ردیر 


غا تد غ سین 


e 
ای عام رن رروں‎ 


2 2 س * ٤‏ 
زح مه انله دعکالی 


الجزهالتاتي 
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الجزء الشساني 
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یك الاو لن والآخرين ¢ المرسل هدى ورحمة لعا لمن ٤‏ وع 
آله و صحره أجمعيل ۰ 
عقاد الخالفن) »و كله -خلاصة علمىةقيعقاد ڪمد بن عد الوهابومقكّديه EET‏ 
جمعت اكثر در ها المنقول والمعقول = كما قلت سابقاً = من تحقسق علماء الالام 
الأعلام » وشيدت صرحها بتاريخ الاسلام »> ودعمتها بكثير من آي الذكر الحكم وسنة 
رسول الله علنه الصلاة والسلام ء 

وي الجزء الاول للالة فصول : الأول عن التحسيم > والثاني عن توحد الربوبة 
و لود الالوهيه é‏ والثالث ف عد نورهم الى صلی الله عله وسلم + اما الحزء الثانی 
فيحتوي على الف ل الرابع في تكفير محمد بن عبد الوهاب للمسلمين ولبزهم بالشرك 
والقوربه والحهمة € وو ضعه ابات القرانسة ف عبر موضعها ec‏ کما بحتو ي هدا الحزء 
على الخانمة التى أسأل اله تارك وتعالى حسنها ء وفها الحديث عن طوائف المتدعة 
المخالفين قي الأاصول للصحابة رضوان الله تعالى علنهم اجمعين وللامة الاسلامة جمعاء » 

والله تعالى أسأل ان بوفقنا جمبعاً للاستمساك بالايمان »> وان يحفظه على وعلى 
جمبع المسلمين الى يوم نلقاه ( يا مقلب القلوب ست قلسي على دينك ٠١‏ با الله ) ٠‏ 


۳ 
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.ل المكلبة التخصصية للرد على الوهاية ) 


الفصال الرابع 
فک اسا 


تكفيرهم المسلمين ونبزهم بالشرك والقبورية والجهمية 


لاسيط شيء اسهل عن دهم من شرب الماء الفرات 


وتكفيرهم المسلمين ونبزهم لهمبالشر ك والقبورية والجهمية لأإسط شيء أسهل 
عندهم من شرب الاء الفر ات » وهم متشبثون فبه برآي اما مهم الحراني ٤‏ ومد بن عد 
الوهاب مقلد له ومصرح بذلك في رسائله » منه في اصوله الثلالة : وأنواع العادة التي 
أمر اله تعالى بها مثل الاسلاموالايمان‌والاحسان »> ومنه الدعاء والخوف والرجاءوالتو كل 
والرعة والرهة والخشوع والخشبة والانابة والاستعانة والاستعاذة والاستغااة والح 
والنذر وغير ذلك من العبادة التي مر الله تعالی بها كلها له > الى ان قال : فمن صرف منها 
شبثاً لفير الله فهو مشرك كافر إه ء٠‏ 


وقد أبطات في الفصل الثاني بعضاً من هذا الكلام وهو جعله الذبح والنذر عبادة > 
ولا حاحجة الى الاشتغال بابطال باقي کلامه لاه دهي الطلان لکل من له الام بالعلم > 
اوقد ذ کرت وه آنه لا يفرق بان الأمر والنهى > ولا بين الخر والاشاء ولا بعراف 
الدلبل » وأنه وضع الآيات التي استدل بها على دعواء في غير موضعها وخالف فبها جميع 
المسر يت ٠:‏ 


افظع واشنع ما في كلامه هذا من الفساد 
وأقبح وآفظم واشنع ما في كلامه هذا من الفساد تكفيره الصحابة رضوان الله تعالى 


ھ۵ 
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علبهم > والأساء علنهم الصلاة والسا > فان الله تعالى قال في حق الصحابة رضوان الله 
علهم : ( آلم ای ول ل کفوا ادیک وأقموا الصلاة واوا 
الا ا کے عا ن ا منهم O E‏ 


چ e‏ 
اش خشسه ) ۰ 


وقال في حق كليمه موسى علبه الصلاة والسلام : ( ولى مدبراً ولم بعقب با موسی 
لا د ) ( فاوجس في نفسه خبفة“ موسی ) ( قال خذ اها ولا خف )> وي 


ج سد الوجود ( وتخشى ١‏ لناس واله ا O‏ 


اشهر مسائلهم التي بكفرون بها المسلمين 


( پا دسول ایل ) فكل هن تلفغ هدا الكلام عندهم مشرك کافر 


فال العلامة ١‏ السید علوي ی بن احمد الحداد فی کتابه مصباح الأنام وحلاء الظلام في 
الفصل اأرابع عشر : E‏ 
سان الاي بن محمد بن عبد الوهاب قول قي خطته اانه : ( ومن توسل بالنبي 
E EE‏ التي بكفرون بها المسلمين : ( يا رسول الله ) > فكل 
من تلفظ بهذا الكلام فهو عندهم مشرك کائر »> وحجتهم على تکفیره زعمهم ان فمه نداء 
الاما ت ٤‏ ونداء الأموات عندهم شرك ٠‏ 


وود کذبهم الحديث احج ج وهو ډوله صل الله تعالی عليه وسلم لما مات أنه 
راهيم : ( إن القلب بحزن وان العين تدمع وانا عنك با ابراهيم لمحزونون ) > فبازم 
على فهمهم الأعوج أن يكون الک ف ل عليه وسلم ۰۰۰ حبث نادی متا » 
= نعوذ بال من زلقات اللسان وفساد الحنان ‏ . و ابض ما ذکره ابن کنیر في 
بدايته > وهو تيمي > ان شعار الصحابه رضوان الله علهم بوم البمامة ( وامحمداء ) 
فبلزم على فهمهم الأعوج ان بكون الصحابة رضوان الله علبهم ٠٠١‏ حيث ادوا مستا » 
= نعوذ بالله من زلقات اللسان وفساد الحنان = ء 


2 
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فلو استظهروا بالثقلين جميعاً على اثبات ان نداء الأموات شرك عن أي" واحد من 
علماء آتباع التابعين لم بستطعوا فضلا“ عن اانه عن أ واحد من علماء التابعان فضلا 
عن اثباته عن آي" واحد من الصحابة رضوان الله علبهم > فضلا عن الباته عن النبي صلى 
الله عله وسلم > فضلا عن اانه من كتاب الله عز وجل »> وحث تحقق ان تكفير أهل 
اله الا اه سنة الخوارج كلاب النار »> وهم وامامهم الحراني مقتدون بهم »> وتحقق 
مما تقدم في الفصل الثاني والثالت انطاق أوصاف الخوارج كلها على الحر اني فهو 
مكفر للمسلمين معجب برآيه مقدس له الى أقصى درجة جنونمة »> حامل للآياتالواردة 
في المشر كين على المؤمنين > فلنذكر ما ورد من الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام في 
ذم الخوارج : 


الآحاديث الورادة عنه عليه الصلاة والسلام ٤‏ دم الخوارج 


س 


خرج ابن ماجه في سننه عن ابي امامة رضي الله عنه قال : ( شر فتلي قتلوا تحت 
أديم السماء وخبر قتلى قتلوا > كلاب آهل النار قد كان هؤلاء مسلمين فصاروا كفارا) > 
قال آہو غالب : قلت با ابا امامة هذا شيء تقوله » قال : بل سمعته من رسول اله صلل الله 


على عليه وسلم ٭ 


ووال الحاويل ابن ححر في فتحه في کتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم » 
( ج - ١۲‏ ) شارحا اثر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الذي ذكره الامام البخاري وهو 
( وکان ابن عمر راهم ) = بعني الخوارج = ( شرار خلق الله »> وقال انهم انطلقوا الى 
ابات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمتين ) > ( قلت ) : وسنده صحبح ٠‏ 

وود ست في الحديث اله حح المرفوع عند مسلم من حديث بي ذر رضي الله 
عن انس رضي الله عنه مرفوعاً مثله »> وعند البزار من طريق الشعبي عن مسروق عن 
عائشة رضي الله عنها قالت : ذكر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الخوارج فقال : 
( هم شرار آمتي بقتلهم خار آمتي ) وسنده حسن ۰ 


¥۷ = 
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وعند الطبراني من هذا الوجه مرفوعاً : ( هم شرار الخلق والخليقة بقتلهم خير 
الخلى والخلة)ء وي ية أي ج بد ابد رع خر الري وق رراة 
عبد الله بن آبي ر دان عن غل رجي اله عه عد مم : من أبغض خلق اله الله ) »> 
وي حدیث عد الله بن خاب عن آبه عند الطبراني : ( شر فتلی أظلتهم السماء 


وآفلتهم الآرض ) ٠‏ 


وي جذ بث بی أمأمة نجوه ک وعد احمد واین بی شسة من دك يث ا بر دة 

رضي الله عنه مرفوعا في ذكر الخوارح : ( شر الخلق والخلىقة ) بقولها ثلا > وعند 

ن ابي شببه من طريقق عمير بن اسحاق عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه : ( هم شر 
الخلق ) وهذا مما بيد فول من وال بكفرهم إ ه ء 


م قال الحافيل ي ا باب عاق e‏ دا ےه : فال الطري وروي هدا الحديث 
es AG‏ تاماً ومختصراً عد اله بن أ زی راقع وسويد بن غفلة »> وعبيدة بن 
مرو وزید بن و الجرمي > وطارق بن زياد وأبو مریم * 


( قات ) وابو الوضى واو كتير وابو موی واو وائل في مسند اسحاق بن‌راهو به 
والطر اني واو جحفة عند الزار وابو حعفر الفراء مو ى علي رضي الله عه » اخرجه 
الط مراني ف الاوسهل »> وک ن E‏ بن ضمرة » وال ار ورواه عن 
ال بي صلی الله تعال علبه وسلم مع علي بن ابي بی طالی أو بعضه عند الله بن مسعود وأبو 
ز پد اين عباس وعد اله بن شرو ۾ ن الاس وان عدر وایو سید الخدري وآ ن 
مالك وحذيفة وأبو بكرة وعااشة وجابر وأبو برزة واو امامة وعبد الله بن أبى أوفى 
وسهل بن حف وسلمان الفارسي ٠‏ 


( فلت ) ودافع ابن عمرو وسعد بن ا وفاص وعمار بن اسر وجندب بن عبد 
له البجلي وعبد الرحمن بن ديس وعقبة بن عار وطلق بن علي وابو هريرة ‏ 
اخرجه الطبراني في الاوسط بسند جيد من طرق الفرزدق الشاعر انه سمع با رة 
وابا سعيد رضي الله تعالى عنهما وسألهما هل ئي دل ان اهل الشر روان فسا 


۸ 


# المكنبة التلخصصية للرد على الوهاية 4 


پیر جون علینا بقتلون من قال ب( لا اله الا اله ) ويؤمنون من سوام ٤‏ فقالا لي e‏ 
الى صلى الله تعالى علنه اوسفلم بقول :من قتلهم له أجر شهيد ومن قتلوه فله جر 
ا کرو ای ا واو ای کد کي 
وا ی کی وای کا ای وا 
بصخة ذلك عن رسول الله صلى اله الى عليه وسلم إ ى * 


عال ابن تيمية عند زميله وشريكه في التشبيه المحدث الذعبي 


قال في ارسالته « زعل العلم » تي ذكر الفقهاء الشناقعة ما نصه : واحذر الكسر 
والعحب بعلمك > فا سعادتك أن حوت ت منه كفافا لا علك ولا لك > فوالله ما رمقت عي 
آوسع علماً ولا قوی ذکاء من رجل يقال له ابن تيمية مع الزهد في في الأكل والمابس 
والنساء » ومع القبام في الحق والجهاد > بكل ممكن ¿ » وقد تعبت في وزنه وفتشه حتی 
مللت في سنين متطاولة فما وجدت آخره بين آهل مصر والشام ومقتته نفوسهم وازدروا 
به وكذبوه وكفروه الا الكبر والجب وفرط الغرام في ( رياسة المشسخة والازدراء بالكار 
قانظطر کف وبال الدعاوي ومحة الظهور = سأل الله المسامحة = إهء 


وقال في رسالته الموسومة ا( با بالنصيخة الذهبية لابن تيعية ) ما نصه : الحمد لله على 
ذلتي با رب ارحسني وآفلني عثرتي واحفظ علي يمني » واحزناه على فلة حزني > 
واأسفاه على |١‏ لس وذهاب أهلها ء واشوقاء الى اخوان مؤمنين يعاونونني على اللكاء > 
ازا قل فل انان كانوا مصابح العلم واهل التقوى وکنوز الخبرات » آه على وجود 
درهم حلال وآخ م و »> طوبی لن شغله عه عن عيوب الناس > وتبا لمن شغله عيوب 
E‏ في عبن أخبك وتنسى الخذع في عينك ؟ » اى كم 
تمدح ساك وشقاشقك وعباراتك ؟ > وتذم العلماء وتتنع عورات الناس مح لمك بنهي 
الرسول صلى الله تعالى عله وسلم : ( ل تدکروا موتاكم الا بخير فانهم قد أفضوا الى 
ما قدموا ) ؟ * 


a 
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رائحة الأسلام. ولا عرفوا ما جاء به. محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وهو جهاد ) > بلى 
والله »> عرفوا خیرآً کثیراً مما اذا عمل به المد فقد فاز وجھلوا شیا کثیراً مما لا یعنیهم > 
ومن حسن اسلام المرء تر که ما لا پعننه * 


يا درجل ! اله عليك كف عنا فانك محجاج عليم اللسان لا تقر ولا تنام > إياكم 
والاغلوطات في الدين »> كره سك صلى الله تعالى عليه وسلم المسائل وعابها > ونهى عن 
كثرة السؤال وقال : ان آخوف ما آخاف على أ متي كل منافق عليم اللسان ) » وكثرة 
الكلام بغي دليل تقسي الفلب اذا كان في الحلال والخرأم » فكيف اذا كان في عبارات 
اليونسية والفلاسفة ونلك الكفريات الني تمي القلوب ؟ ٠‏ 


کک ضحكة في الوجود »> فالى كم تنش دقالق الكفر بات الفلسضة لنرد 
علنها بعقولنا ؟ » پا رجل ! قد بلمت سموم الفلا فة ومصنفاتهم مرات > وبكثرة استعمال 
يدمن علها الجسم ۾ ونكمن واله في | الندن > واشوقاه الى مجلس فمه تلاوة بتدين 
و وصضمت تفر » وآها لمحلس بذ کر فه الابرار فعند ذكر الضالحان 
SE E‏ کی السالن :ی کون الاردرا: واللعنة > كان سف الحجاج 
ولسان اہن حزم شققین فواختهما » بالله خلونا من ذكز بذعة الخميس وأكل الحوب»ء 
وحدوا E‏ دع کا ادها راتا من الفللل فد صارت هي محض السنة 
وأساس التوحيد ومن لم يعرفها فهو افر آو حمار ومن لم yT‏ 
وتعد النصارى مثلنا »> واله في القلوب شكوك ان سلم لك ايما بماك بالشهاد تین فان تسعد » 
يا خسة من اتبعك ! فانه معرض لل ندقة والانحلال لا سما اذا كان قلبل العلم والدين 
باطو لا شهواناً » لکنه بنقعكڭ وبحاهد عٺك بيده ولسانه ويي الاطن عدو" لك بحاله 
وفلبه > فهل معظم أتباعك الا قعيد مربوط خفيف المقل ؟ أو عامي ك داب بلد الذهن 
أو غريب واجم قوي المكر E‏ فاا تصدفني ففتشهم وزنهم 
لدل * 


با مسلم افدم حمار شهو تك لمدح نفسك »> الى كم تصادقها وتعادي الأخار ؟ الى 
کم نصدقها وتزدري بالابرار ؟ الى كم تعظمها ونصغر العباد ؟ الى كم تخاللها ونمقت 


اة * 


# المكنبة التلخصصية للرد على الوهاية 4 


الزهاد ؟ » الى متى تمدح كلامك بكيفبة لا تمدح بها والله أحاديث الصحبحين ؟ > ياليت 
EY SS‏ 
AE EET TOR OWE EES OE OES‏ 
السمعين وقد قرب اا e eel‏ ان دک الوت بل ر ودی ن کر 
الر ت 6وا اظطك قل عل ES‏ ي 
هذه الورقة بمجلدات وتقطع لي آذنات لكا ولا رال ضر حت فون لك والة 
سكت“ » فاذا كان هذا حالك عندي » وآنا الشفوق المحب الواد" » فكىف يكون حالك 
عند أعدائك ؟ > وأعداؤك واله ضهم صاحاء وعقلاء وفضلاء »> كما أن أولاءك فهم فحرة 
وجهلة بطلة وعور وبقر » فد رضت منك ان سني علاية وانتفع بمقالتي 

سرآء ( دحم | له امرءاً أهدى الي عيوبي ) »> فاني كثير العيوب غزير الذنوب » الويل 
لي إن آنا لا آتوب » ووافضسحتي ن علام الغوب > ودوائي عفو الله ومسامحته ونوضقه 
وهدايته » والحمد لله رب العا مين وصلى الله على سسدنا محمد خانم اسان وعلى اله 
وصحه اجمعان ۰ 


تعلیقی على كلام الذهبى في رسالتيه 


فقوله : ( فوالله ما رمقت على ي اوم علماً ولا قوی ذکاء من رجحل يقال له ابن 
تيمية مجازفة باطلة بوجهين : 


= لتریر ,من وھ رها من e e‏ 
e‏ الفا aT‏ بعده انه e‏ ا 
فنه المعروف به فهو اذا غير بار" في يمنه هذه ٠‏ 


الثاني = محل |۱ إلذكاء SS‏ 
هو نظبره أو آقوی منه فه عند الماحثة والمذاكرة »> وبلزم لر ير يمشه وتقر ها مسن 
الصواب ان بكون باحث جميع الأذكاء الذين رمقهم وأنه هو مثلهم في الذكاء أو أقوى 


~N ~ 
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منهم حتى بتآتى له الحكم بأن ابن تيمية أقواهم ذكاء“ ولس كذلك فهو اذاً غير بار“ في 


مله هده *ء 


وقوله : ( مع الزهد في المأ كل والملبس والنساء ومع القبام في الح والجهاد بكل 
ا ولغبره أسلافه الحروريون کلاب النار ولا بلق غبارهم فه » 
وقد درج علبه غالب من ظهر في هذه الامة منطوباً على عقمدة فاسدة وغرض سيء کابن 
کرام ESE as‏ واذکر 
من ابن تيمبة بكثير علا"مة درس الاصول على الامام أبي حامد الغزالي شجاعاً مقداماً لا 
بهاب یغیر انکر بده في کل بلد مر به من المشرق الى مراکش بناظر علماء کل بلد 
فيغلبهم ولم يقم لناظرته بمدينة مراكش الا مالك بن وهيب الأندلسي > وقد صدق 
وآصاب في قوله : ( ان ابن تبمبة لم يؤخره بين أهل مصر والشام الا الكير والعجب 
وفرط الفرام في رأة المشسخة والازدراء بالكار ) » 


فزميله المشارك له في العقيدة وفي الطعن في علماء الاسلام أدرى الناس بأخلاقه » 
وقد قدمث هده ا الدمنمة ف کلامه الدي أ لته ماله آمام عان کل فاریء لسب 
منصف » وانما ذكرت كلام الذهبي هنا تاکداً وشاهداً عله »> کما هو شاهد عله في 
فوله : الى کم تمدح نفسك وشقاشقك وعباراتك وندم او 
علمك ينهي الرسول صلی اله عليه وسلم : ( لا ندكروا الا بخير فانهم قد أفضوا 
الى ما فدموا ) ؟ بلى ! اعرف آنك تقول لي لتتصر نفسك : إ نما الوفعة في هؤلاء الذين 
ما شموا راح الاسلام ولا عرووا E N SE‏ 
وقد تقدم ضا مد حه لکلامه وذمه لعلماء السلمين وشعه لعوراتالناسوتكفره للمسلمان» 
كما هو شاهد عليه في قوله : ( با لست أحاديث الصحيحان سل بت بل کل وت 
تغير علنها بالتضعبف والاهدار أو بالتأوبل والانکار ) ٤‏ فقد تقدم حکمه على أحادیث 
الزيارة كلها بأنها ضعيفة آو موضوعة وزعمه اتفاق العلماء على ذلك وبهتانه على الالمة 
الأربعة واتباعهم فها »> وهكذا صنيعه في جميع تا ليفه يحمل الآيات الواردة في الكفار 
على المؤمنين تقلنداً لأسلافه الحروريين كلاب النار > ولو جاءت الشريعة كلها مخالفة 


۲ 
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لهواه لأبطلها بالتأو يلات الفاسدة والتضعف والانكار والاهدار ه٠‏ 


وخاصة الآشاعرة 
كلام ابن الوردي في الذهبي في الجزء الثاني من تاريخه 
قال ابن الوردي في خر الحزء الثاني من تاربخه في ترجمة الذهبي المنوفى سنة 
تمان وآربعان وسعمائة ما نصه : واستعحل قل موته فترجم في تواريخه الأحاءا مشهورين 
شق و غرعاة اة ف دك سر الناس على أحداث بحتمعون به » وکان في 
أنفسهم من الناس فاذى بهذا السب في مصنفاته أعراض خلق من المشهورين إه ء٠‏ 


كلام العلامة تاح الدين السبكي في الذهبي 
مطنب «ذګور فی طبقاته الکبری 


وقال العلامة تاح الدين عبد الوهاب السبكي في طبقانه الكبرى في ترجمة الحافظل 
احمد بن صالح المصري بعد ذكره قاعدة نفسة في الحرحخلاصتها : ان الجارح لا يقبل 
مله الجرح وان سره في حق من غلبت طاعته على معاصبه ومادحوه على ذامیه ومز کوه 
على جارحه » اذا كانت هناك قرينة بشهد العقل بأن مثلها حامل على الوقىعة في الذي 
جر حه من تعصب مڏذهنی أو منافشسة دسوية کما يکو من النظراء أو غير ذلك ما نصه : 
وهذا شيخا الذهبي رحمه الله من هذا القببل له علم ودبانة وعنده على أهل السنة تتحامل 
مفرط فلا يجوز أن بعتمد عله ء 


ونقلت من خط الحافظ صلاح الدين خليل بن كمكلدي العلاءعي رحمه الله تعالى 
ما اصه : الشيخ الحافظ شمس الدين الذهني ۷ أك ي دینه وورعه وتحربه فما 
بقوله الاس ولكنه غلب علنه مذهب الاثمات ومنافرة التأويل والغفلة عن التنزيه حتى 
آثر ذلك في طبعه انحرااً شديداً عن أهل التنزيه وسلا“ قويا الى اهل الاثبات » فاذا 
تروجم واحدا منهم يطب في وصفه بجميع ما قبل فيه من المحاسن وبالغ في وصفه > 


۳ 
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ويتغافل عن غلطانه ويتأول له ما آمکن » واذا ذ کر أحداً من الطرف‌الآخر كامام الحرمين 
والغزالى ونحوهما لا ببالغ في وصفه »> ویکثر من قول من طعن فيه ویعد ذلك ویندیه 
وبعتقده دیناً »> وهو لا يشعر وبعرض عن محاسنهم الطافحة فلا بستوعبها > واذا ظفر 


s 


لأحد منهم بغلطة ذكرها »> وكذلك فعله في آهل عصرنا إذا لم بقدر على احد منهم 


صر بح قول في تر حمته والله بے حه و نحو ذلك »> وسسه المخالفة ف العقائد ! هھ ۰ 


والحال في حق شىخنا الذهى آزيد مما وصف وهو شحنا ومعلمنا » غير أن ای 
أحق آن يتبع وقد وصل من التعصب المفرط الى حد يسخر منه > وأا أخشى عليه يوم 
القبامة من غالب علماء المسلمين وآلمتهم الذين حملوا لنا الشريعة الشسوية » فان غالنهم 
اشا وهو اذا وقع بأشعري لا يقي ولا يذر »> والذي اعتقده انهم خصماؤه يوم 
القمامة عند من لعل آدناهم عنده آوجه منه قال المستول ان بخفف عنه »> وان پلهمهم 
العفو عنه وان ,بشفعهم مه » والذي ادر کنا عله المشايخ النهي عن النطر ف کلامه وعدم 
اعتمار قوله ولم یکن يستجريء ان بظهر كتبه التاريبخة الا لن غلب عله ظنه انه لا 
بقل عنه ما عا عله ه 


واا قول العلاءي : دينه وورعه وتحريه فما پقوله فقد کنت اعتقد ذلك واقول 
عند هذه الاشاء ريما اعتقدها ديناً ء ومنها امور أقطم بانه يعرف i‏ کدی وأقطع بان 
لا بختلقها > وأقطم انه يحب وضعها في كنبه لتنتشر وأقطم انه يحب ان پعتقد سامعها 
صحتها فضا للمتحدث هبه وتنغيراً للناس عنه > مع قلة معرفته بمدلولات الالفاظ ومعم 
اعتقاده ان هذا مما يوجب نصر العقدة الني بعتقدها هو حقاً ومع عدم ممارسته لعلوم 
الشربعة » غير أني لا اکثرت بعد موته النظر في کلامه عند الاحتباج الى النظر فه 
توففت في تحریه فما بقوله > ولا آزید على هذا غير الاحالة على كلامه فلينظر كلامه 
من شاء ثم صر هل الرجل متحر عند غضبه او غير متحر وأعنی بغضبه وقت ترجمته 
اواحد من علماء المذاهب الثلالة المشهو دين من الحنفية والمالكية والشافعية فاني اعتقد 
ان الرجل كان اذا مد" القلم لترجمة احده, غضب غضاً مفرطاً ثم قرطم الكلام وفرقه 
ی کی ی و و م ی و 
الآلفاظ كما ينغي فربما ذكر لفظة من الدم لو عقل معناها لما نطق بها ودائما تحب من 


Nf — 
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درق الامام فخر الدين الرازي في كتاب ( المزان في الضعفاء ) وكذلك اسف الآمدي 
ال مدان لا واه لھما وما جرجهما أحد وما سم ا 
ضعفهما فما ينقلانه من علومهما > فأي مدخل لهما في هذا الكتاب؟ »> ثم انا لم نسمع 
احداً يسمي الامام فخر الدين بالفخر بل اما الامام واما ابن الخطب »> واذا ترجم كان 
في المحمدين فجمله في حرف الفاء وسما الفخر > ثم حلف في آخر الكتاب انه لم يتعمد 
نه هوی نفسه » فأي هوی نفس اعظم من هذا ؟ > اما أن یکون وروی ي مشه ا 
استنى غير الرواة »> فقال له : فلم ذكرت غيرهم ؟ > واما ان يكون اعتقد أن هذا 
لس هوى نفس واذا وصل الى هذا الحد والعاذ بالله فهو مطوع على قلبه ء 


نم قال : ( قاعدة في المؤرخين , ) نافعة جداً فان e‏ ريما وضعوا ا 

Mb‏ لحه أو لمجرد اعتماد على تقل من لا بوق به أو غير ذلك 

من الاسباب » والجهل ۲ المؤرخين اكثر منه في أهل الجرح رافد كل + وكذلك 
التعصب > فل .ان رآبت تار سخا خالا م ذلك ٠‏ 


تاریخ الاسلام للذهبى مشسحون بالتعصب المفرط 


واما تاريخ شيخ الذهبي غر اف له » فانه عل ن اب 

امغرط لا واخذء الله > فلقد اكثر. الوقعة في أهل الدين > اعني الفقراء الذين هم 

صفوة الخلق واستطال بلسانه على كثير من أثمة الشافعبين والحنضين »> ومال فأفرط على 

الاشاعرة > ومدح فزاد في المجسمة هذا وهو الحافظ المد ره" والاخام الميجل » فما ظنك 

بعوام المؤدخين ¿ ؟ » فالرآي عندنا آن لا يقبل مدح ولا ذم من المؤرخين الا بما اشترطه 

کک الشنخ الامام آلو لد رحمه الله E‏ «ولقلته من خطه: ي مجامرعه 
في الژدخ «. ۰ 


الصدق واذا نقل ENS A a‏ ذلك الذي نقله أخذه 
في المذاكرة وكنه بند ذلك ٤‏ وآن نسم النقول عنه > فهذه شروط آمة فبا له 


~0 
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يشرط فة اسا لا يترجمه من عند لضفه ولا عساه يطول في التراجم من النقول 
ويقصر > أن يكون عارفاً بحال صاحب الترجمة علماً وديناً وغبرهما من الصفات وهذا 
عز يز حداً .وان کن حسن العارة عارفاً بمدلولاتالالفاظ ٤‏ وان یکونحسن‌النصور 
حتی بتصور حال تر جمته. جمیع حال ذلك الشخص. يعبر عنه بصارة لا رید عله ولا 
تنقص عنه > وأن لا يغلبه الهوى فيخل اليه هواه الاطناب في مدح من يحه والتقصير 
في غيره »> بل اما ان کون مجرداً عن الهوی وهو عزیز واما ان کون عنده من العدل 
ما بقهر به هواه ويسلك طريق الإنصاف ٠‏ 


فهذة ا رة روط اخر ى ولك ان جنها ةة لان ن مر رة رعق فد 
لا حصل معهما الاستحضار حين التصنيف فجعل حضور التصور زائداً على حن 
التصور والعلم > فهي تسعة شروط في المؤرخ وأصعبها الاطلاع على حال الشخص في 
العلم فانه بحتاج الى المشار كة في علمه والقرب منه حتى يعرف مرتمته إ هى ٠‏ 


فائدة جليلة بغفل عنها كشرون وبحترز منها الموفقون 


نم علق على بعض شروط والده هذه في المؤّرخ بقوله : فلت وما أحسن قوله ولا 
عساه يطول في التراجم من النقول ويقصر فانه أشار به الى : ( فائدة جلملة ) يغفل 
عنها كثيرون ويحترز منها الموفقون > وهي تطويل التراجم وتقصيرها فرب محتاط لنفسه 
لا يذكر الا ما وجد منقولا » ثم بني الى من يبفضه فينقل جميع ما ذكر من مامه 
ويحذف کثيرا مما نقل من ممادحه » ويجيء الى من حه فعکس الحال فه » ویظن 
امسكين آنه لم بأت بذنب لأنه ليس يجب عليه تطويل ترجمة أحد ولا امشفاء ما ذكر 
من ممادحه.»> وما يظن المغتر ان تقصيره لتر جمته بهذه الشة استزداء به وخانة لله تعالى 
وارسوله صلى اله تعالى علنه وسلم > وللمؤمنين في تأدية ما قيل في حقه من حمد وذم > 
فهو کمن بذ کر بین يديه بعض الناس فقول : دعونا منه ٠٠‏ أو انه عجنب ٠٠‏ أو : ال 
بصلحه : فيظن انه لم يغتبه بشيء من ذلك » وما يظن ان ذلك من أقح الفبة ء 


ولقد وففت في تاريخ الذهبي رحمه الله تعالى على ترجمة الشبخ الموفق ابن قدامة 


=٩ = 
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الحنبلي والشسخ فخر الدين بن عساكر » وقد أطال تلك وقصر عذه وأنى بما لا يشك 
لشت ابه ام يحمله علل ذلك الا آن هذا أشعري وذاك حنبلي > وسبقفون بين بدي دب 
العا مين »> وكذلك ما آحسن قول الشسخ الامام : ( وان لا يغه الهوى ) > فان الهوى 
غلاب الا لمن عصمه اله »> وقوله : ( فاما ان بتحرد عن الهوى او يكون عنده من العدل 
ما بقهر به هواه ) عندنا فه زیادة ( فنقول ) : 


قد لا بتحرد من الهوی »> ولکن لا یظنه هوی بل بظنه لحهله أو بدعته حقاً» 
وذلك لا بتطلب ما يقهر هواه » لآن المستقر في ذهنه اله محق > وهذا = كما يفعل 
كثير من المتخالفين في العقائد بعضهم في بعض = فلا ينغي ان بقل قول مخالف في 
العقسدة على الاطلاق الا أن يكون قة ٠‏ 


وقد روی شنا مضبوطاً عانه أو حققه »> وقولنا : ( مضسوطاً ) احترزنا به عن رواية 
ما لا ينضط من الترهات التى لا بترتب عللها عند التأمل والتحقق شىء > وقولنا : ( عاينه 
Eh O I EE E a‏ 
العلم ومعرفة مدلولات الألفاظل فلقد وقم كتير لجهلهم بهذا > وفي كنب المتقدمين جرح 
جماعة بالفلسفة > ظا منهم أن علم الكلام فلفة أل أمثال ذلك سا طول اعد ٤‏ ققد 
قبل في احمد بن صالح الذي نحن في ترجمته إنه بتفلسف > والذي قال هذا لا يعرف 
الفلسفة »> وكذلك قبل في ابي حانم الرازي »> وانما كان رجلا“ متكلماً »> وقريب من 
هذا قول الذهبى في المزي » كما سبأتى ان شاء الله تعالى في ترجمة المزي في الطقة 
a ES AUN ESCA N‏ 
المعقول » والذي أفتى به آنه لا يجوز الاعتماد على كلام شبخنا الذهبي في ذم اشعري 
ولا في شكر حنبلي والله المستعان إ ه ٠‏ 


السسبل » شديد المىل الى آراء الحنابلة كثير الازدراء بأهل السنة الذين اذا حضروا كان 
ابو الحسن الأشعري فهم مقدم القافلة > فلذلك لا بنصفهم في التراجم ولا بصقهم خر 
الا" وقد رغم منه أف الراغم إه ء 


¥ 
م ت ۲ ب براءة الاشعر ين 
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كشف حال ابن تيمية في دفع شبه من شبه وتمرد 


«دفع شه من شسَلّه وتمرد ونسب ذلك الى السنيد الجليل الاما احمد » » كناب 


ألغه العلامة الشريف تقي الدين أو بكر الحصني الدمشقي المتوفى سنة تسع اوعشرين 
ولمانمالة آشت فه كرا من > مسائل ابن تيمية التي حاد فيها عن طريق الحق ولو لم 
یکن فمه الا مرسوم الملطان الناصر محمد بن قلاوون في شأن ابن تىمىة هة لكان کاضاً في 
كشف حال ابن تيمية لكل مسلم نور الله بصيرته > طبع في مطبعة عيسى الحلبي سنة 
خمسين ولائمائة ولف ٠‏ 


E 


فال رحمه الله تعالى : فاعلم اني نظرت في كلام هذا الخبيث الذي في قلبه مرض 
الريغ المتتبع ما تشابه في الكتاب والسنة ابتغاء الفتنة »> وتبعه على ذلك خلق من العوام 
وغرهم ممن آرا د الله عز وجل إهلاکه > فوجدت فه ما لا آقدر على النطق به » ولا لي 
نامل تطاوعني على رسمه وتسطیره » لا فيه من تكذيب رب العالين في تنزيهه لنفسه في 
كتابه امان »> وكذا الازدراء با باصفبائه المنتخين وخلفائهم الراشدين واتباعهم الموفقين »> 
فعدلت عن ذلك الى ذكر ما ذكره الأئمة اتقون وما اتفقوا عله من ابديعه واخراجه 
بيعضه من الدين »> فمنه ما دون في المصنفات ومنه ما جاءت به ا[ راسيم العليات > وأجمع 
عليه علماء عصره ممن يرجع البهم في الامور لمات والقضايا المهمات > وتضمنه‌الفتاوى 
از کیات من دنس آهل الجهالات »> ولم بختلف عله أحد كما اشتهر بالقراءة والمناداة 
عل دوس ى الأشهاد في المجامع الجامعة حتى شاع وذاع وان نسع به الماع حتى فيالفلوات» 
فمن ذلك اسخة المرسوم الشريف السلطاني ناصر الدنا والدین محمد بن فلاوون 
رحمه ال تعالی وقریء على منبر جامع دمشق نهار الجمعة سنة خمس وسعمائة » 


-\A- 
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مور روم ارون ی انیت 


سم الله الرحمن الرحم e‏ له الذي زه عن والنفار وتعالى ۶ن امل ء 
فقال تعالى : ل( لس كمثله شىء وهو المع النصير ) > أحمده على ما ألهمنا من 
العمل بالسنة والكتان » ور ف ٤‏ 2 اسان اليف والارتات »> وأشهذ أن ل إله إلا 


3 


الله و حده ل شر باك له ء شهادة من ر حو احلاص حسن _العقی والمصر > ونزه دالقه 
i a .‏ ۴ ا ہے و ب اتم o sos‏ ا ى 
عن التحز ق -حهه لقو له تعال :(وهو ممعم ا شما نش والله یما عمو ہر (< 
و سهد اك د EE‏ ہہ ورسوله الذي r4‏ سل النبحاة س سلاك سسل مر صانه € 
واش بالتفكر ف الات وهی عن الفكر ي ذاته : صلی الله عله وعلى آله اا 
الدين علا e‏ مار الایمان وارنفع € وژ شد الله م من وواعد الدين الحنسفى مأ شرع 


وآخمد بهم كلمة من حاد عن الحق ومال الى الدع ء٠‏ 


“4 


وبعد فان القواعد الشرعبة > وقواعد الاسلام المرعة »> وأركان الايمان العلمة »> 
ومذاهب الدين المرضة ء هي الأساس الذي ببنى علبه > والموثل الذي يرجم کح 
الله > والطريق التي من سلكها فاز فوزاً عظباً »> ومن زاغ عنها فقد استوجب عذاباً 
الما »> ولهذا يحب أن تنعقد أحكامها ء ويو كد دوامها »> وتصان عقائد هذه الامة عن 
الاختلاف »> وتران بالر-حمة والعطف والااتلاق > وتخمد ثواثر الدع »> ويفرق من 


فر ها ما اجتمع ۰ 


وکان ابن تىمىة ف هذه المدة ی سل سان فلمه ٤‏ ومد بحهله عنان کلمه کو تحدن 
مسال الذات والصفات > وص ف کلامه القاسد عل امور منکرات é6‏ وتکلم فما سکت 
عنه الصحابة والتابعون » وقاه بما اجتنىه الأئمة الأعلام الصالحون » وأنى في ذلك با 
أنكره أبمة الاسلام > وانعقد عل خلافه احماع العلماء والحكام » 
e ۴‏ 


واش من فتاوه ما استخف به عقول العوام »> وخالف في ذلك فقهاء عصره > 


۹ 
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وأعلام علماء شامه ومصره » وبث به رسائله الى کل مکان » وسمی فتاوه بأسماء ما آنرل 
الله بها من سلطان > ولا اتصل بنا ذلك وما سلك به هو ومريدوه » من هذه المسالك 
الخثة وآظهروه » من هذه الأحوال وأشاعوه > وعلمنا انه استيخف قومه فأطاعوه » حتى 
اتصل با آنهم صرحوا في حق الله سبحانه بالحرف والصوت والتشببه والتحسم » فقمنا 
في نصرة الله مشفقين من هذا انبا العظيم > وانكرنا هذه اللدعة > وعز علينا ان تشع عمن 
تضمه ممالكه هذه السمعة »> وکرهنا ما فاه به الميطلون »> وتلونا قوله تعالى : ( سبحان 
ربك رب العزة عقا يفون ) ٠‏ فانة انه وال تزه ى٠‏ ذانه وضفانه عن المديل 
ال( e‏ الابصار' وهو يدر ك الأبصار وهو اللطف” الخير ‏ ) فتقدمت 
راا اا ی اکرو کل واا ن ارت و اا ی ا 
ومصرنا » وصرح فبها بألفاظ ما سمعها ذو فهم الا" وتلا قوله تعالى : ( لقد جت شيا 
کر 


ولا وصل الينا الجمم اولوا العقد والحل »> وذوو التحقىق والنقل »> وحضر قضاة . 
الاسلام > وحكام الأنام »> وعلماء المسلمين » وأثمة الدنبا والدين » وعقد له مجلسشرعي 
في ملأ من الأئمة وجمع > ومن له دراية في مجال النظر ودفع > فثبت عندهم جميع ما 
نسب اله » بقول من يعتمد وبعول عليه » وبمقتضى خط قلمه الدال على منكر معتقده › 

انفصل ذلك الجمع وهم لعقدته الخيثة منكرون > وآخذوه بما شهد به قلمه تالن : 
OE‏ شهادتنهم ويسألون ) » وبلغنا انه قد استتبب مراراً فما تقدم » وأخره 
الشرع الشريف لا تعرض لذلك وآقدم > ثم عاد بعد منعه »> ولم يدخل ذلك في سمعه ۰ 


ولا ثبت ذلك في مجلس الحاكم الالكي حكم الفرع الشريف أن بسحن هذا 
المذ كور »> ويمنع من التصرف والظهور > ويكتب مرسومنا هذا بأن لا يسلك أحد ما 
سلكه المذ كور من هذه المسالك »> وينهى عن التشسه في اعتقاد مثل ذلك » أ او بعود له في 
هذا القول متبعاً > أو لهذه الالفاظ مستمعاً > أو يسري في التشسسه مسسراء » أو بقوه 
بجهة العلو بما فاه »> او يتحدث أحد بحرف أو صوت > أو يفوه بذلك الى الموت »> أو 


ينطق بتجسيم > أو يحيد عن الطريق المستقيم > أو بخرح عن رأي الألمة » أو ينفرد 


س *+ ب 
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سر ا 
ت 


لعن علا الامة أو بخن اله سبحانه وتعالى في جهة أو يتعرض الى حبث و كيف> 
فلن لخا ها الا الت 


فلىقف كل واحد عند هذا الحد »> ولل الأمر من قبل ومن بعد > ولیلزم کل واحد 
من الحنابلة بالرجوع عن كل ما انكره الأئمة من هذه العقدة »> والرجوع عن الشبهات 
الزائغه الشدبدة » ولزوم ما أمر الله تعالى به > والتمسك بمسالك آهل الايمان الحمدة» 
فانه من خرج عن امر الله فقد ضل سواء السسبل > ومثل هذا ليس له الا" التتكيل > 
والسجن الطويل مستقره ومقبله وبس المقبل ٠‏ 


وقد رسمنا بأن بنادى في دمشق المحروسة والملاد الشامىة > وتلك الحهات الداسة 
والقاصية » بالنهي الشديد > والتخويف والتهديد لن انع ابن تيمية في هذا الأمر الذي 
أو ضحناه € ژمن ابه ر کناه ف مثل مکاله وأحللناء 6 و وضعناه من عون الأمة کما 
و ضعناه € ومن اضر على الامتناعوآبى الا الداع € ا بعز لهم من مدار سیم ومناصهم» 
وسقطناهم من مراتبهم مع هتنهم ٤‏ وان لا يکون لهم في پلادنا حکمولا و ولا شهادة 
ولا إمامة بل ولا مرتبة ولا إقامة » فاا ازلنا دعوة هدا المتدع من الالاد » وا بطلا عقدته 
SS‏ وعائوا بها في 
الارض الفساد ؟ »> ولشت المحاضر الشرعه على لحنابلة بالرجوع عن ذلك وتسير 
المحاضر بعد البانها cd‏ 
مرسومنا الشربف على المنابر > ليكون أبلغ واعظ وزا خر الكل باذ وحاضر ٤‏ والاعتماد 
على gE e EGS E‏ 


وأزيد على ذلك ما ذكره صاحب ( عون التواريخ ) وهو ابن شاكر وبعرف 
بصلاح الدين الكتبي وبالتربكي » وكان من آتباع ابن تيمية وضرب الضرب البليع 
کر ال وون ى هاده ارون :وف ادیو اشر کن ى ال 72ل ا رولا 
نت وسلتي ٠۰۰‏ الى الله في غفران ذنبي وزلتي ) › وأرادوا ضرب عنقه ثم جددوا 
إسلامه > وانما أذكر ما قاله لأنه أبلغ في حق ابن تيمية في اقامة الحجة عليه مع انه 


١ = 
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افشلا من خبثه ولؤمه لا فها من المالغة في اهانة قدوته > والعحب ان اين تة 


ذکرها وهو سکت عنها » 


9 8 ۰ 

کا 1 نا 0 

ا 5 س اا 
ووثوب اساس عليه 

کو ا ر الحسن علي الدمشقي في صحن الجامع الاموي عن أبه 
قال كنا خلوسا في مجلس ابن تبمية فذكر 
امو ا عل غرشه کاستوائي هذا ) » قال ذوثب الناس إلبه وثبة واحدة »وأزلوه 
من الكرسي وبادروا ١‏ د باللكم والنعال وعير ذلك »> حنى او الى بعض 


الحكام »> واجتمع في ذلك المجلس العلماء فشر ع بناظرهم ٠‏ 


ووعظ ولعرض لآيات الاستواء ¢ وال : 


عل ما صق دنه و تجققهم جهله 


فقالوا : ما الدليل على ما صدر مناك ؟ > تقال قوله تعالى : ( الرحمن على العرش 
استوی ) » فضحکوا منه وعرفوا انه جاهل لا يجري على قواعد | لملم ثم نقلوه لتحققوا 
افر فقالوا ما تقول في ټوله تعالی RE‏ و و الله ) ٤‏ فأجاب باو 
تحققوا آنه من الجهلة على التحقىق واه لا یدزی ا قول ٤‏ و کان قداغر ه نفسه ناء 
العوام عله وكذا الجامدون من الفقهاء السارون ن العلوم ال ي بها پيحتمع د سمل الأدلة 
E‏ لى الوحجه المرضي ۰ 

وقد رايت فاوية ها تعلق مسال لة الاستواء > وقد أطنب فها وذكر اموراً ۱| کلها 
تلسسسات خارجة عن قواعد آهل الحق > والناظر صها اذا لم يكن ذا علوم وفطنة وحسن 


۷ 
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روية ظن انها على منوال مرضي »> ومن جملة ذلك بعد تقريره وتطوبله ( ان الله معنا 
حقبقة وهو فوق العرش حقبقة ) كما جمع الله سنهما في قوله تعالى : (هو الذي خلق 
السموات والأرض في ستة آیام نم استوی على العرشٍ بعلم ما بلج ف الأرضِ 
وما بخر اج" E‏ من السماء ء وما بعر ج a‏ أ 
وال بما تعملون بصير ) فأخر ( آنه فوق العرش بعلم کل شيء وهو معنا اینہا کنا ) > 
هذه عبارته بحروفها > فتأمل أرشدك الله تعالى هذا التهافت وهذه الجرأة بالكذب على الله 
تعالى آنه سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه انه فوق العرش محتحاً بلفظ الاستواء الذي 
هو موضوع بالاشتراك ومن بل المجمل » وهذا وغیره مما هو کثیر في کلامه پتحقق به 
جهله وفساد تصوره وبلادته » واکان بعضهم پسمنه حاطب لیل > وبعضهم سمه 
الهدار المهذار ٭ ‏ 


تفرقته قي جواز التوسلل بالرسول صل الله عليه وسلم 


في حیاته ومنع التوسل به بعد موته تلقاها عن شیخه 


وکان الامام العلامة شيخ الاسلام في زمانه ا بو الحسن علي بن اسماعبل ا 
بصرح بأنه من الجهلة بحبث لا يعقل ما يقول »> ويخر أله أخذ مسألة التفرقة > ( أي 
e I‏ 4 
بعد موته ) »> عن شبخه الذي تلقاها عن أفراح السامرة والنهود الذي ن آظهروا التشر 
بالاسلام »> وهم من أعظم الناس عداوة لانبي صلى الله تعالى عليه وسلم > وقتل علي رض 
الله تعالى عنه واحداً منهم تكلم في مجلسه كلمة فها ازدراء بالنبي صل الله ای عله 
وسلم » وقد وقفت على المسألة > آعني مسألة التفرقة التي أثارها البهود ليزدروه بها 
ویحثوا فها على قواعد من الاشتقاق و كانوا يقطعون بها الضعفاء من العلماء » 
فتصدی لهم الحهابدة من لعلماء وأضدوا ما قالوه بالنقل والعقل والاستعمال الشر : 

TT‏ وضرب الأعناق > ولم ببق منهم الا الضعفاء في العل» 
ودامت فبهم مسألة التفرفة حتى تلقاها أبن تيمبة عن شتخه ٠‏ 


۳ 
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اتفاق الحذاق من جميع المذاهب في زمنه 
على سوء فهمه وكثرة اخطائه وعدم ادراكه للماّخذ الدقيقة 


وکنٿ أظن انه ابتكرها واتفق الحذاق في زمانه من جميع المذاهب على سوء فهمه 
وكثرة اخطائه وعدم ادراكه للما خذ الدققة وتصورها »> عرفوا ذلك منه بالمفاوضة في 


مجالس الملم . 
ما ذکره ابن شاكر فيه في الجزء العشرين من تاريخه 


ولنرجع الى ما ذكره ابن شاكر في تاريخه ذكره في الحزء العشرين قال : وف 
سنه خمس وسعمائة في امن رجب عقد مجلس بالقضاة والفقهاء e‏ 
بالقصر الباق » فستل ابن تيمية عن عقيدته > فأملى شيت منها ثم احضرت عقيدتهالواسطة 
فرت ثي المجلس ووفعت بحوث كثبرة وبقیت مواضح اش ی ٿان ٿم اجتمعوا 
بوم الجمعة اني عشر رجب وحصر المجلس صغي الدين الهندي وبحثوا ثم انفقوا على 
ان کمال الدين بن الزملكاني بحافق ابن آيمية ورضوا كلهم بذلك ۰ 


اقحام كمال الدين بن الزملكاني › ابن تيمية في المناظرة 

وقد قحم كمال الدين > ابن تبمية > وخاف ابن تيمية على نفسه فأشهد على نقسه 
الحاضرين انه شافعي المذهب وبعتقد ما بعتقده الامام الشافعي » فرضوا منه بذلك 
دانصرفوا» ثم ان اصحاب ابن تيمية أظهروا إن الحق ظهر مع شيخهم وان الحق سسه» 
فأحضروا الى مجلس القاضي جلال الدين القزويني وأحضروا ابن تبميبة وصفع ورسم 
بتعزيره فشفع فيه » وكذلك فعل الحنفي بائنين من أصحاب ابن تة ء 


تر بے 
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وصول ابن تيمية الى القاهرة وعقد مجلس القضاة 
والفقهاء والعلماء والادراء له وادعاء شمس الدين بن عدنان الشافعي عليه 


ثم قال : ولا كان سلخ رجب جمعوا القضاة والفقهاء وعقد محلس بالمندان ايضاً » 
وحضر نائب السلطنة ايضاً » وتباحثوا في آمر العقمدة > وسلك معهم المسلك الاول > فلما 
کان بعد آیام ورد مرسوم السلطان صحبة بربدي من الديار المصرية بطلب قاضي القضاة 
نجم الدين بن صصرى وبابن تيمية > وي الكتاب ( تعرفونا ما وقع في سنة لمان وتسعين 
في عقمدة ابن تسمنة ) فطلنوا الاس وسألوهم عما جرى لابن تيمىة في ایام نقل عنه فها 
قاله وآحضروا للقاضى جلال الدين القزوينى العقدة التى كانت احضرت في زمن 

ضى القضاة إمام E‏ مع ماك الأراء ي ان E‏ هذا الأمر > فأجاب » 

0 لاني بوم وصل مملوك ملك الامراء على البريد من مصر وأخر ان الطلب على 
ابن تيمية كثير وان القاضي الالكي قائم في قضته قا أ عظماً وأخر باشاء كثيرة وقعت 
س الحنابلة قي الدبار المصرية وان بعضهم صفح ۰ 

فلما سمع ملاك الامراء بذلك انحلت عزائمه عن المكاتة وسير شمس الدين بن 
محمد المهمندار الى ابن تبمبة > وقال له : قد رسم مولانا ملك الامراء بأن تافر غداً» 
وكذلك راح الى قاضي القضاة فشرعوا في التجهيز »> وسافر صحبة ابن تبمية أخواه عد 
اله وعبد الرحمن وسافر معهم جماعة من اصحاب ابن تبمية ء 


شروع أبن تيميه في وعظ اهل المجلس 
فقيل له ان الذي تقوله نحن نعرفه ۰ 


ويي سابع شوال وصل الہ ريدي e‏ واخ ر بوصو لهم الى الديار المصرية »> 
وانه عقد لهم مجلس بقلعة القاهرة بحضرة القضاة والفقهاء والعلماء ء والامراء : تكلم 
الشيخ شمس الدين عدنان الشافعي وادعى على ابن تبمية في امر العقمدة » فذكر منها 


No 
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فصولا“ فشر ع ان تيمية » فحمد الله تعالى وأتنى عليه » وتكلم بما يقتضي الوعظ » فقيل 

له : يا شيخ ان الذي تقوله نحن لعرفه وما ا خا الوك وداد ك 
بدعوى شرعية فأجب > فأراد أن يعد التحميد فلم يمكنوه من ذلك بل قبل له أجب > 
فتوقف وكرر عليه القول مراراً » فلم يزدهم على ذلك شبثاً وطال الأمر فعند ذلك حكم 
القاضي المالكي بحبسه وحبس اخويه معه فحبسوه في برج من ابراج القلعة » فتردد اله 
جماعة من الامراء فسمع القاضي بذلك » فاجتمع بالامراء وقال : بيجب علمه التضسق اذا 
لم يقتل والا قد وجب قتله وثبت كفره فنقلوه الى الجب بقلعة الحبل وأقلوا أخوبه 


نة تاا 


ارجاع نجم الدين بن صصرى خصم ابن تيمية 


رفي سادس عشر ذي القعدة وصل من الد بار المصرية فاضي القضاة نجم الدين بن 
چ »> وجلس يوم الجمعة في الشباكالكمالي > وحضر القراء والمنشدونوانشدت 
انهاني و كان وصل معه كتب ولم يعرضها على نائب السلطنة > فلما كان بعد أيام عرضها 
عليه > درسم ملك الامراء بقراءتها » والعمل بما فبها ١‏ امتثالا للمراسيم السلطانة > وكانوا 
فد بيتوا على الحنابلة كلهم بأن بحضروا الى مقصورة الخطابةبالجامع الاموي بعد الصلاةء 
وحضر القضاة كلهم بالمقصورة > وحضر معهم الامير الكير د کن الدين سرس العلائي» 
وأحضروا تقلد القضاء نحم الدين بن صصرى الذي حضر معه من مصر باستمراره على 
فضاء القضاة وقضاء العسكر ونظر الاوقاف وزيادة المعلوم »> وقرىء عقبه الكتاب الذي 
وصل على بدیه »> وفه ما تعلق بمخالفة ابن تيمية في عقمدانه »> والزام الناس بذلك 
خصوصاً الحنابلة > والوعد الشديد عليهم والعزل من الناصب والحس وأخذ المال 
والروح لخروجهم بهذه العقدة عن الملة المحمديه ونسخة الكتاب .نحو الكتاب المتقدم 
وتولی فراءته شمس شمس الدين محمد بن شهاب الدين الموقع » وبلغ عنه الناس امن صح 
امؤذن وفرىء بعده تقليد الشىخ برهان الدين بالخطابة > وأحضروا بعد القراءة الحنابلة 


۲ - 
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مهاتين بين بدي القاضي جمال الدين المالكي بحضور باقي القضاة واعترفوا انهم بعتقدون 
ما نعتقده محمد بن ادر یس الشافعى رصی الله تعالی عله ٭ 


ورود مر سو م جر هن السلطان مسح اين ية 
من الفتوی فی اتطلاق 


ويي سابع هر صفر به مان عشرة ورد ا با لمنع من الفتوى في 
مسال الطلاق الى ب ِد بعتی ھا ۱ 8 سمنة > وقد أف د مان له بدار السعادة > وحضر 
القضاة زحماعة هن الفقهاء 4 و-خصر ابن هة اة عن فتاوه ف مشالة الطلاق 
وکونهم هوه وم انتهھی َ ولا قل مر سوم 1 رطان ولا حکم الحكام لمنعسة ۲° فانکر 
ME E‏ نه أفتاهم بعد ذلك فأنكر وصمم على الانكار فحضر ابن 
وشهود شهدوا ا أفتی اما اسه مر مسلماني د ف سان ابن منحا ¢ فقىل لابن 
نىممة اکت بخطك انك لا تف ي بها ولا رعا کنب بخطله اله لا بتي ب وما کب 
و ۰ فقال القات سي جم 6 ن ص سر ی حکمت سىك وا عتةالك وا( ل له :كمك 
باطل لاناك عدوي فام قىل ها و ادو وأعتقلوه في فلعة دمشق ء٠‏ 


وي سنه احدى وعشرين وسيعمائة بوم عاشوراء افرج عن أبن تيمية من حسه 
بقلعة دمشق وكات مدة اعتقاله خمسة اشهر ونصفاً ٠‏ 


E I‏ رس 


ويي سنة النتين وعشرين وسعمائة في السادس عشر من شعبان قدم بريدي من 
الديار المصر ية »> ومعه مرسوم شر بف باعتقال ابن لسمنة < فاعتقل ي فلعة دمشق و کان 
السب في اعتقاله وحبسة انه قال : ( لا تشد الرحال الا الى لالة مساجد وان زيارة 


¥ 
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قبور الأساء لا تشد البها الرواحل كغيرها كقبر ابراهيم الخليل وقير النبي صلى الله تعالى 
علبه وسلم ) ۰ 

ثم ان الشاميين كتبوا فتا أبضا في ابن تبمية لكونه اول من احدث هذه المسألة اللي 
لا تصدر الا ممن في قلبه ضغنة لسيد الاو "لين والآخرين »> فكتب علبها الامام العلامة 
برهان الدين الفزاري نحو أربعان سطراً بأشباء وآخر القول انه أفتى بتكفيره > ووافقه 
على ذلك الشبخ شهاب الدين بن جهبل الشافعي » وكتب تحت خطه كذلك الالكي 
وكذلك کتب غيرهم » ووفع الاتفاق على تضلله بذلك وابدیعه وزندقه ۰ 


ثم آراد النائب أن يعقد لهم مجلساً ويجمع العلماء والقضاة > فرأى أن الامر يتسع 
به الكلام » ولا بد من اعلام السلطان بما وقع فأخذ الفتوى وجعلها في مطالعه وسيرهاء 
فجمع السلطان لها القضاة فلما قرت علمهم اخذها قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة 
و كتب علىها : ( القائل بهذ المقالة ضال متدع ) ووافقه على ذلك الحنفي والحنلي 
فصار كفره مجمعاً عليه > ثم كتب كناب الى دمشقق بما يعتمده لائ السلطنة في أمره ٠‏ 


مرسوم للسلطان ايضا باعتماد ما اتفق عليه علماء القطرين 


وني يوم الجمعة عاشر شهر شعبان »> حضر كناب السلطان الى ناب اللد وأمره أن 
يقرأه على السدة في يوم الجمعة فقرىء وكان قارىء الكتاب بدر الدين بن الأعزازي 
الموقع » والمبلغ ابن النجببي المؤذن » ومضمون الكتاب بعد السملة > أدام الله تعالى نعمه > 
ونوضح لعلمه الكريم ورود مكانبته التي جهزها بسب ابن تيمية فوقفنا علبها > وعلمنا 
مضمونها في امر المد كور واقدامه على الفتوى بعد تكرير المراسيم الشريفة بمنعه حسبما 
حكم به القضاة واکابر العلماء > وعقدنا بهذا السب محاساً بين أيدينا الشريفة »> وزسمنا 
بقراءة الفتوى على القضاة والعلماء > فذكروا جميعا من غير خلف ان الذي افتى به ابن 
تيمية في ذلك خط مردود عليه وحكموا بزجره وطول سجنه ومنعه من الفتوى مطلتا 
وكتبوا خطوطهم بين يديا على ظاهر الفتوى المجهزة بنسخة ما كته اين تة ٠‏ 


- A 
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وقد جهدَّز ”ا الى الحانب العالى طى هذه المكاتبة مقف على حكم ما كتب به القضاة 
الأربعة > و بتقدم باعتقال المذ كور في قلعة دمشق > ويمع من الفتوى مطلقاً ويمنع الناس 
من الا جتماع به والتردد المه »> تضبقاً عله لجرأته على هذه الفتوى »> فيط به علمك 
الكريم » ويكون اعتماده بحسب ما حكم به الائمة الأربعة ء 


وأفتى به العلماء في السحن للمذكور وطول سحنه » فانه في كل وقت بحدث 
للناس شيا منكراً وزندقة بشغل خواطر الناس بها > ويفسد على العوام عقولهم الضعيفة 
وعقلماتهم وعقاتدهم ملع من ذلك وتسد الذريعة مله * 


فلىکن عمله علي هذا الحكمويتقدم اشرت به » واذا إعتمد الجناب‌الر فع هذا الاعتماد 
الذي رسمنا به في امر ابن تمبة > فتقدم منع من سلك مسالكه أو بتي بهذه الفتوى 
أو يعمل بها في امر الطلاق »> وهذه القضابا المستحداة > واذا اطلع على احد عمل بذلك 
آو آفتی به فعتىر حاله » فان کان من مشایخ العلماء فعزر تعزیر مثله » وان کان من 
الشان الدين بقصدون الظهور = کما بقصده ابن لمة = قۇد بهم وبردعهم ردعاً 
بلغا > ویعتمد في امره ما یحسم به مراد امثاله لنستقیم آحوالالناس‌وتمشي على‌السداد > 
ولا بعود احد بتحاسر على الاقاء بما مخالف الاجماع »> ويمتدع في دين الله عز وجل 
من:انواع الافتراح ما م ,فة احد الله € فالحناب العالي عمك هده الامور التي عر فتاه 
إباها الان وسد الذرائم ها ء 


وقد عحلنا بهذا الكتاب وبقة فصول مكانىته تصل بعد هذا الكتاب ان شاء الله تعالى ٠‏ 


وكتب في سابع عشرين رجب سنة ست وعشرين وسبعمائة »> صورة الفتوى من 
المنقول من خط القضاة الأربعة بالقاهرة على ظاهر الفتوى : 


الحمد لله هذا المنقول ء باطنها جواب عن السؤال » عن فوله ان زيارة الأساء 
والصالحين بدعة » وما ذكره من نحو ذلك > وانه لا يرخص بالسفر لزيارة الأبياء 
باطل مردود عليه > وهذا المغتي المذ كور ينغي ان بزجر عن مثل هذه الفتاوى الاطلة 


4 
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عند الأئلمة والعلماء ويمنع من الفتاوى الفر بیة »> وپحبس اذا لم يمتنع من ذلك »> ویشهر 
آمره > حتفل تفظ الناس من الافتداء به وكشه محمد بن ١‏ ابراهنم بن سعد الله بن جماعة 
الشافعي » وكذلك بقول محمد بن الحريري ١‏ الانصاري الحنفي »> لكن بحس الآن 
ا بكر الالكي » ويال في زجره »> حسما تندفع 


به هذه المفسدة وعيرها من المغاسد ٠‏ 


و كذلك بقول أحمد بن عمر المقدسي الحشلى > ووجدوا صودة فتوى أخرى > 
بقطع وها بن زيارة فر اللي صلی الله تعالی لابه A‏ د الانيياء معصية بالاجماع 
مقطو ع بها »> وهده الفتوى هي التي وففى علنها sS‏ بذلك ١‏ القاضي JNe-‏ 
الدين محمد بن عد ار حمن القزوشي ۽ > فلمار وا خطه عللها تحققوا فتواه-» فغاروا 
ارسول اله صلى الله تعالى عليه ولم خيرت yT‏ الى زیا رته 
وللزائرين من اقطار الأرض > واتفقوا على تبديمه وتضايله وزيغه » وأهانو. وو 
في السحن ء : 


فال ابو ان قرات ق کان لان ية" 


(وسع م السموات کک CT‏ 


اهن تيمية هذا الذي عاصرناه > وهو پخطه ما اه کناب العرش : ( إن الله پجلس على 
الكرسي ) وقد ا أخلی مکاناً يقعد معه فنه رسول ١‏ اله صلى الله عليه وسلم ) > تحيل عليه 


e‏ الحق » و کان من تله عله أنه نه أظهر أله داعة له حتى 


و ال hS‏ 
ما هدا لقظه یحروفه بعد | ا بالصفات E ١‏ 
العلوم لا وصفب نفسه بأنه حي عليم قادر لم بقل المسلمون ان ظاهر هذا غر مراد 6 1 


ت ولاس 


a 
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المفهوم ذلك في حقه مثل مفهومه في حقنا » فكذلك لا وصف نفسه أنه خلق آدم يديه 
لم يوجب ذلك ان ظاهره غير مراد » لان مفهوم ذلك في حقه مثل مفهومه في حقنا) ۰ 

هذه عبار ته بحر وها وهی صر يحة في التشسه الاي كما أنه تفل الاموا دعل 
العرش مثل قوله تعالى : ( لتستووا على ظهوره ) تعالى الله وتقدس عن ذلك » وقال في 
رجليه نعالان من ذهب ) »> هذه عارته الزائغة الرككة > وله من هذا النوع وأشباهه 
مغالاة في التشسه حريصاً على ظاهرها واعتقادها وابطال ما زه الله تعالى به نفسه في شرف 
كتبه وأمر به عموماً وخصوصاً > وذكره اخباراً عن الما الأعلى والكون العلوي والسفلي ٠‏ 


ومن تأمل القرآن وجده مشحوااً بذلك > وهذا الخسث لا يعرج على ما فه التنزيه 
وانما بشع المتسابه » ويمعن الكلام فه »> وذلك من أقوى الأدلة على انه من أعظم 
الزائغين »> ومن له أدنى بصيرة لا يتوقف فما قلته إذ القرائن لها اعتبار في الكتاب والسنة 
وتفيد القطع وتفيد ترتب الأحكام الشرعبة لا سيما في محل الشبه إه ٠‏ 
ذکره مسائسل من شواذه 


2 ذکر التقي الحصني مسائل من شذوذه انتقدها العلماء وبرهن على بطلانها منها: 

(۱) - زعمه أن النار تفنى وان الله تعالى جعل لها امداً تنتهي الله > ومنها وهي من 
ا 

(۲) - قوله : ( بحوادث لا اول لها ) قال ه 


هر رة رضي الله عنه ٤‏ قالوا يا رسول الله : می وجنت لك النوة ء قال عاسه العلاة 
والسلام : ( وادم بين الروح والحسد ) وفي رواية ( وان أدم لمنحدل في طنته ) ٠‏ 


وتكلم بكلام لبس فيه على العوام وغيرهم من سيء الأفهام > بقصد بذلك الازدراء 
۳ 
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برسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم > والحط من قدره ورتبته > وما فنه رفمه سکت 
E yT‏ بتعظيمه وتوقيره بما خصه الله تعالى من المواهب 

الالهمة الى ي لم یلها غیره صلى الله تعالى عليه وسلم » وهو حريص على حط رتبته والنض 
منه تاره AG‏ بالاشارة القرسة وتأرة بالاشارة الىعدة 
ای لا در کیا الا اهلها فمن ذلك وقد سثل على ما زعمآيما أفضلمكة أو المدينةفأجانء ' 


() - ( مكة أفضل بالاجماع وكتبه أحمد بن تبمة الحنبلي ) وعليها خطه وأا 
آعرف خطه » وني هذا الجواب دسائس وفجور ورمز بعد > فمن الفحور انتسابه الى 
الاما م أحمد والامام احمد واتباعه راء منه > ومما هو عليه > وهو لا يلتفت الله | ال اذا 
ا ٥‏ غرض » اما اذا لم یکن فلا لوي على قوله ویسفهه حتی فما بنقله 
ویکفره فما بعتقده إذا کان على خلاف هواه + 


من مواضع تسفهه الامام أاحمد مسالة الطلاق 


ومن مواضح هه الامام أنجيك اة الطلاق » فان الامام احمد قال الذي 
ا بان SS‏ کک و 
عن الا e‏ > والامام ا ألم الاس في زمانه بالىنة ا ف الثناء عله ' ¢ 
فبالله العحب من هذا ال ع اة الدى » لا بحس بتناقض کلامه » كيف پجعل الامام 
ا ا ی ری اع اا اا وه ا ۷ رش لی وتار 


مما باتني قي غير الامام احمد بعرفك ما في قلبه من الخبث »> وعمى بصيرته واه لا عليه 
E‏ 


رمزه في قوله : ( مكة افضل بالاجماع ) 


ومن فجوره ادعاء الاجماع على ما يقوله وبفتي به کهذه الفتوى مع شهرة اللخلاف 
فها فأ کثر أهل المدينة قائلون بان المدينة أفضل. من مكة » وأهل الكوفة قالوا مكة افضل 


¥ - 


[المكنبة التخصصية للرد على الوهاية) ' 


من المدينة > ومحل الخلاف في غير الموضع الذي ضم سبد الاولين والآخرين »> أما هو 
فالاجماع منعقد على انه افضل من مكة وساثر القاع » فسكوت الخيث عن هذا دلبل 
على خبث في باطنه في حتى سيد الأولين والآخرين ٠‏ 


رمزه الى تكفر الصديق رضى اله تعالى عنه 
في قوله في بعض تصانيفه ( هن قال الله ورسوله في اهر يلحقه فانه یکون مشر ګا ) 
وفي هذه الفتوى رمز الى عدم الاعتداد بقول أمير المؤمنان عمر رضى الله عنه فانه 
من القائلين بأن المدينة أفضل من مكة »> ويدل على ما فلته من الرمز سخطتته في الطلاق 
وعدم اعتداده ذلك »> ما رمز ال تکفیر الصدىق رضي الله عنه في قوله في بعض صا فة 
( من قال الله ورسوله في مر بلحقه فانه یکون مشر کا » فان الصديق رضى اله عنه لا 
قال النبي صلى الله عله وسم : ( ما بقعت لأهلك ) > قال : أبقت لهم الله ورسوله ) ء 
ویژبد ما قلته ما هو مشهور في کته وعند آتباعه ( لا یشغ أن نسب الى غير الله 
ضر ولا نفع ولا انه بغي )> وغدا من السا الى لسن بها عل كث من الان 2 
لاسيما الضعفاء في العلم وأصحاب الاذهان الحامدة » فهى كلمة حق أريد بها باطل وقد 
فال اله فال ى كا الجر (دنا واا ان أغنا الله ورسوله من فضله) 
وقال تعالى : ( وقالوا حسبنا الله سو تنا الله من فضله ورسوله ) » فهذا نص 
القرآن العظيم في الذين يقولون إنه شرك ء 


فقولهم قدح في القرآن الكريم وفي رسول الله صلى الله اتعالى عليه وسلم لاقراره 
الصديق رضي الله عنه على هذا القول الذي هو شرك في زعمهم ۰ 


من الامور الخبيثة التي وقف عليها الحصنى في فتاوبه 
() - ومن الامور الخبثة التي وقفت علمها في فتاوبه ما فيه : ( ان بعض المكاسين 


۳ 
م ۲ سا براءة الاشعر ين 
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مثاب في وظبفة المكس بل أبلغ من ذلك ٠‏ وأقبض عنان الكلام فه لا أخشى مما بيترتب 
على التصر بح من آهل المكس وتجر ”هم عليه ) ٠‏ 

وقرر ما قاله بتقرير مقول في شق وآهمل الآخر »> فلما وقفت على ذلك قب 
بدنی وهحت على الكلام في ذلك » وكان شخص من الحنابلة يدعى بعلاء الدین ين 
اللحام البعلبكي عظماً عندهم »> وصنف في مڏذهب الامام > فاته وهو ثي حلقة في الجامع 
الأموي يقرا عله بعض تصانىفه » فسألته عن شيء ء تعلق بمسألة تقرأً عليه في كتابه فلم 
یحی > ثم اخری فلم یجب > ثم قلت : ما هده السا مسألة التي ذكرها الشىخ تقي الدين بن 
تبسة في المكس ؟ > فشر ع بقرر ما قرره ابن تبمبة فأخذت الشق الآخر وقررته » فسكت 
ولم بحد جواباً » فقلت : يلزم احد شيثان : إما بطلان ما قاله أو تكفيره » فقال هذه 
المسالة سمت :ى اويه وا اختصرتها > وهذه فاعدة من قواعدهم بيحثون مع الخصم > 
فان ظفروا به فلا کلام »> وان ظفر بهم قالوا هذه ما هي في کلامه > فهم خلف امامهم في 
المكر واليخدبعة والكذب 5 وقد خاب من افتری » 


تفرقته في التوسل بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم 


دن حياته و نعد وقاته 


0) - ومن الامور المنتقدة عليه > وهو من أقبح القبائح وشر الأفوال وأخثها 
مسألة ١‏ الفرقة > ( آي تفرقنه بين حباة النبي صلى اله تعالى عليه وسلم فيجوز التوسل به 
عنده بدعاثه فقط » وبعد موته صلی الله تعالی علیه وسلم لا بجوز التوسل به صلی | لله تعالی 
علنه وسلم عنده ) » التي a‏ الوافف علها 
بأن القائلن بها من متغالي أهل الزيغ والزندقة > وان ١‏ ن تىمىة الذي بصفه بعضهم بأنه 
E E SS‏ 


وسس فوله هذا آنه تتبع كلامه فلم بقف له على اعتقاد لأنه في مواضع عديدة بكفر 
فرقة ويضللها » وفي خر يعتقد ما قالته أو بعضه » مع أن كنبهمشحونة بالتشسه والنجسرم 
والاشارة إلى الازدراء بالنتی صل الله تعالى علنه وسلم والشسخين » وتكفير عد الله بن 


س 
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عباس رضى اله عنهما وجعله عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من المجرمين وتديعه 
اوتضلىله له »> ذكر ذلك في كتاب له سماه (الصراط المستقيم والرد علىاهل الجحم) إ ى 
= كلام التقى الحصنى بتصرف في بعضه واختصار = ٠‏ 


أطنب الف ابن ححر في ترجمة أبن ممه في الدرر الكامنة فذكر الاطراء 
البليغ فيه ء وذكر انتقاد العلماء ء له > وانی انقل ما ذکره من انتقاد العلماء له * 


قال : آول ما نكر وقام علبه العلماء سنة ٩۸‏ يسس المسألة الحموية » ثم طلب 
الى مصر سنة ۷٠٠١‏ وحس بها > ثم نقل منها سنة ۷٠4‏ الى الاسكندرية »> ثم اعد الى 
القاهرة »> م ارجم الح الاسكندريةء م افر ج عله سنه ۷۹۲ ورجح اى الام ۰ 


ˆ وقد عقد له مجلس في التاريخ الأول سثل فيه عن عقيدتته » فأملى منها شيثاً ثم 
أحضروا عقمدته الواسطة فقريء شيء منها »> وبحثوا في مواضع منها »> ثم اجتمهوا بعد 
يام وقرروا الصفي الهندي لناظرته ثم آخروء » وقدموا الكمال الزملكاني > ثم انفصل 
الآمر » على أنه آشهد عل نفسه آنه شافعي المعتقد فاشاع اتماعه آنه انتصر دفضب خصو مه» 
ورفعوا واحداً منهم الى الق قاضي جلال الدين القزويني فعزره »> وكذلك فعل القاضي 
الحنفي بانين من آتباعه > ثم قاموا عله في سنة ( ۷۹۹ ) سسب مسألة الطلاق »> وأكد 
عليه المنع من الفتا » م عقد له مجلس سنة ( ۷۲١‏ ) > ثم حبس بقلعه دمشق ثم أاخرج 
سنة ( ۷۲١‏ ) » ثم قاموا عليه سنة ( ۷۲١‏ ) > بسبب مسألة الزيارة. وحبس بالقلعة إلى ان 
مات سنة ( ۷۲۸ ) > وأسبوه الى التجسم لما ذكره في عقمدته الحموبةوالواسطبة وغيرهما 
في ذلك » کقوله ان الىد والقدم والساق والوجه صفات حقىقىة لله تعالى » وآنه مستو على 
العرش بذاته »> قل له يلزم من ذلك التحبز والانقسام ٠‏ 

فقال : آنا لا اسلم أن التحبز والانقسام من خواص الأجسام »> فألزم بأنه بقول 
بالتحىز في ذات الله تعالى > وخطاً آمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه > وخطاً 
مير الموّمنين علاً كرم الله وجهه في سبعة عشر موضعاً خالف نص الكتاب ٠‏ 


TE 
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ووه إيضاً الى النقاق لقوله هذا في علي كرم الله وجهه > ولقوله أيضاً فه انه 
کان مخذولا حشما توجه وانه حاول الخلافة مراراً فلم يلها > وانما قاتل للرياسة 
لا للديانة > ولقوله أيضاً انه كان بحب الرياسة > ولقوله أيضا فيه فبه بو بكر أسلم شسخا. 
يدري ما يقول > وعلي” أسلم صببا والصبى SEA‏ 
علي رضي اله عنه بت ابي جهل » ومات وما سسها » 

وقال ان عثمان رضي الله تعالی عنه کان بحب المال ؟ ونسسوه الى الزندقة لقوله إن 
E‏ کک 
انه کان بلهج بذکر ابن تومر ت ویطریه »> وکان اذا حوقق وألزم يقول : لم ارد 
هذا »> وانما اردت کذا > فذ کر احتمالا بعداً e‏ 
ذكر سيبوبه فأغلظ ابن تيمية القول فبه وقال یفشر سیبویه وما کان نبي النحو بل اخيل 
في الكتاب في ثمائين موضعاً لا تفهمها آنت فنافره أبو حبان إ هى = ملخصاً من « الدرر 
الكامنة » = مء 


تعلیقی ومناقشتى لىعض ما نقله الحافظ ف ابن تىمىة 


: ( وفرروا الصفي الهندي لناظرته ثم أخروه ) »> مجمل ينه العلامة تاج 
الدين sS‏ : ولا وقع لابن تيبية 
اا او وعقد له المحلس بدار السعادة بين يدي الأ بر كز ٤و‏ معت 
العلماء > وأشاروا بأن الشبخ الهندي بحضر فحضر »> وكان الهندي طويل النفس في 
التقرير إذا شر عفي وجه يقر رهلا ربد عشهة ولا اعتراضا الا وقد أشار اله في التقرير » 
بحبث لا يتم التقرير الا ويعز على المعترض مقاومته ه» 
فلما شرع يقرر أخذ ابن تة بعجل عله e‏ 
شيء » فقال له الهندي : ما أراك يا اين تيمية إلا" كالمصفور »> كلما أردت قيضه من 
مکان فر“ الى مكان خر » وکان ن الهندي شيخ الحاضرين كلهم وکلهم صدر عن رأبه » 
حبس اين تيمية بسبب تلك المسالة المتضمنة قوله بالجهة > ونودي عليه في اليلد وعل 
اصحابه وعزلوا من وظائفهم إ هھ ۰ 


= 
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قلت : دل هذا على ان الذي عادته في المناظرة العجلة في الكلام والخروج من 
الحث المتناطر وه الى شيءَ ا € لس بعالم ولا بعراف آداب المناظرة وها داب هذا 
المغتنن به في جميع تا ليفه > بخرج من مسألة قبل ان بحققها الى اخرى ٠‏ 


وقد تقدم بهتانه على العلماء في التوسل بالنبى صلى الله تعالى عله وسلم بأن فسه 
۴ ل ى سلم بان ف 


9ه فولین ا م ٤‏ م وس فل EE‏ 2 أ„ ن المز عومان n‏ ھیسا ال الحلف پالسی صلی اليه تعالی 
عليه e‏ 


TS YT توي الصم‎ 


وقوله ( وقدموا الكمال الزملكاني ) »> مجمل أيضاً بنه واعترف به المغتتن بابن 
تبمية ابن شاكر في تاريخه قال : ان كمال الدين الزملكاني أفحم ابن تبمية > فخاف هذا 
على نفسه فأشهد الحاضرين على وان شافعی المذهب ويعتقد ما بعتقده الامام الشأفعى» 
وود تقدم هذا ي نقل العلامة الحصنى ۰ 

فقوله : ثم انفصل الآمر الخ ٠١‏ دلبل على افحام الزملكانى له > والزملكانى مسن 
تلامدة الصفى الهندي € وفول الحافيل ي آنا ترجمنه : ) وقام القاضى رین الدين ن 
مخلوف الالكي مع الشبخ نصر دسجي وبال في أذى الحنابلة ) » محمل مردود بما 
تقدم من کلام اہن اکر الذي قله الحصني ٠‏ 

وال : فلما كان ثاني بوم وصل مملوك ملك الامراء على التريد من مصر > وخر 
ان الطلب على ابن تبمبة كثير »> وان القاضي المالكي قائم في قضيته قباماً عظماً > وأخبر 
بأشباء كثيرة وقعت من الحنابلة في الديار المصرية وان بعضهم صفع | هھ ٠‏ 


فهذا يدل على ان الالكي إنما شدد على الحنابلة لنشرهم عقدة شسخهم الحراني 
في المسلمان جهارا ٠‏ 


۷ - 
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وقال الحافظ ابضاً : واتفق ان فاضي الحنابلة شرف الدين الحرانى كان قلسل 
البضاعة في العلم »> ادر الى اجابتهم في المعنقد »> واستكشوه E‏ 


نى لهذا الكلام الا المدافعة عن عقيدة الحراني الفاسدة > والطعن في قضاة 
المسلمين الأربعة وفي علمائهم »> فان كان منه ذهو مردود عليه بعقيدة ابن تبمية العوجاء 
المسجلة عله في جمبع كته ال واضحة وضوح الك مس في رابعة النهار > وقد تعقبه هو في 
بعضها = كما سأذكره = وان كان قلد فه البرزالي فقد قال : ( قرت ذلك في تاربخ 
ST‏ به ۰ 


التاج السكي في طبقانه 0 كبرى في ترجمة امحدث المزي E‏ نتان 
e TT‏ ي والبرزالي وئ من أتباعهم اأ ضر بهم 
آبو المباس بن تيمية إضراداً بنا ء وحسَلهم ٠‏ دن عطظاثم الامور ا لس هيا > وجرهم 
الى ما كان التباعد عنه آولى بهم و وأوقفهم في د كاك من نار المرجو کن ا ال ان 
بتجاوزها لهم ولأصحابهم إ هى ء٠‏ 


وقال الحافظ أبضاً : عقد له محلس في الثالث والعشرين من رمضان بعد صلاة 
الجمعة » فادعى عله عند المالكى فقال : هذا عدوي » ولم يحب عن الدعوی فکرر عله 
e‏ 


د ر الدي نقله النقي الحصني في هذا المجلس المنعقد لابن تبمية 
بالقاهرة کک 


عقد لهم مجلس بقلعة القاهرة بحضرة القضاة والفقهاء والعلماء والامراء > فتكلم 
الشبخ شمس الدين عدنان الشافعي > وادعى على | e‏ العقىدة » وذ كر منها 
فصو لا أ شرع اين تيمية فحمد الله تعالى وآثنى عليه > وتكلم بما بق بقتضي الوعظ »> دقل 
له : با TS‏ فون ر وة ى وك و ادعی علسك 
بدعوى شرعبة فأجب ٠‏ 


A 
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فأراد. اين تيمية ان يعيد التحميد فلم يمكنوه من ذلك بل قل له أجب فتوقف 
e e E‏ 


وعلى فرض صحة كلام ابن حجر المنقول من تاريخ البرزالي لا بصح لمن اد 
عله بدعوى شرعبة عند آي" حاكم ان يمتنع عن الجواب عنها بزعم ان الحاكم عدوه » 
ولقد کان من اللازم لغطرسته وتشسیخه على الاسلام آن یکون جوابه عن هذه الدعوی 
سهلاً جداً » لآن القضاة والعلماء الحاضرين في المجلس لا بصلون الى مرتبة تلامذته > 
فكانت قطرة من بحر علمه الذي بدعبه ويعتقده فيه المطموسون كافة في اغراق جميم 
الحاضرين > فامتناعه عن عنها مع تکرار طلبه منه في تقل ابن ححر » وحدته 

عن الجواب عنها الى الثناء على الله > ووعظ الحاضرين في کلام ابن شاکر مع تکرار 
طلنه منه ايضاً ا 


واذا کان قد آفحم في دمشق التي هي تابعة لمصر »> فافحامه في القاهرة التي هي 
مقر السلطنة ووكر العلماء الأعلام من باب آولى ٠‏ 


قال التاج السبكي في طبقانه الكبرى في ترجمة علاء الدين اللاجي المخوفى بالقأهرة 
سه ادبع عشر دة وسىعماثه : 


کان أعلم آهل الأرض بمڏهب الأشعري ف علم الكلام ¢ کان هو a‏ 
والهندي بالشام القائمين صر ة مڏذهن الأشعري 4 


م فال : و داه ابن تيمية عظمه وأم يتكلم بين يديه » فأخذ الشخ علاء الدين 
قول : تكلم نيحث معك » وان TS‏ 
ملك | ف .+ 


وقال الحافظ أبضاً : وتعصب سالار لابن تمبة » وأحضر القضاة الثلاة ا 
والمالكي والحنفي » وتكلم معهم في اخراجه (آي من السحن) فاتفقوا على آنهم بشتر طون 1 


4 
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شروطاً » وان يرجع عن بعض العقدة فأرسلوا اليه مرات في الحضور الهم فامتنع 
واستمر | هھ ء٠‏ 

اقول : لقد تفت هذا المفتتن به من مجلس الملماء والقضاة الذي عقد له بالقاهرة 
لتحقىق الدعوى التى ي امت على فساد عقدته »> برفضه الحواب عنها ووعظه > ولکنه 
تحقق آن السجن الذي حکم به علبه لا بخرج منه حتى بيس عن الدعوى المقامة عله ء 
فلحا ال لى امراء السلطان ابن قلاوون و لس س علبهم » فقاموا دونه وسلار هذا رهم > 
القضاة الثلوة واشتراطهم على سلار ف کک و مها رجوعه عن بعض 

لعقندة بطل ما قاله الحافظ ابن حجر او "لا من أن الة ضي المالكي قام في أمره » وبالغ 
ا الحنابلة » وارسالي لهم اله مرات للحضور عندهم E‏ 
كلها من الحضور » ورضاه بالكث في السجن دليل على جهله وتلسه وسوء عقدته ۰ 


فلو کان شيحاً للاسلامبحق ما تأخر لحظةواحدة عن مناظرة المبطلين = في زعمه = 

لو کان شسخاً للاسلام بحق > والاسلام محصور فيه وفي أتباعه لوجت عليه المادرة 
تلم اکر بحجعج الاسلام » لآن القضاة الثلالة أشاعرة »> والأشاعرة كفار = في 
زعمه = »> ولو کان عالاً وللعلم وفار يحجز حامله عن السقاهة والبذاءة مأ تترس عن 
مناظرتهم بالامراء »> ولكن لس عنده الا الغطرسة والتكفر والتحقير والشتم والخاه 


وهدا بعض من بضاعته هذه سجله على نفسه في أول الحزء الخامس من المسائل 
I O‏ 
e‏ ء بحضرتهم »> وأبى أن يحضر مجلس القضا 

E 
» وكلاماً كثيراً | ى‎ ٠١ ! يازنادقة‎ ٠١ ! بعة‎ ey 


اهذه أبها العقلاء اخلاق‌العلماء ءام أخلاق السقلةوالسفهاء ؟ كل إناء یرشح ما فه 
وسلاح الماجز الشتم » ان الهزء من اخلاق الجاهلين » قالت بنو إسرائيل لموسى عله 
العلاة : اتشخذنا هزوا ؟ قال أعوذ بالله أن e‏ > فکیف پاس 
والافذاع ؟ ۰ 
س 
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وقول الحافظ ايضا : ( ثم قاموا عليه في سنة ۷۱4 بسب مسألة الطلاق وأكد عليه 
امع من الفتبا ) »> آي علماء وقضاة دمشق أيضاً لا أفتى بأن" الطلاق الثلاث بلفظ واحد 
۷ عع y1‏ واحدة صتحنح ٠‏ 


قال الامام المحقتق أبو الحسن السبكى في مقدمة كتابه « الدرة المضية » في الرد 


واما ما احدثه ي الفروع » فامر فد عمت به البلوى > وهو الافتاء ي تعلق الطلاق 
على وجه الىمان بالكفارة عند اليحنث > وقد استروح العامة الى ووله » واډسارعوا اله ٤‏ 
وخفت عليهم آحكام الطلاق » وتعدى الى القول بأن الثلاث لا تقم و ر 
الزوج على الزوحجة 6 وکتي ف المسالتان کو اریر مطولة و معختصر ة انی وها پالعحب 
العجاب > وفتح من الباطل كل باب ٠‏ 


و کان الله تعالى قد وفق لسان خطئه »> وتهافت قوله ومخالفته لكتاب الله وسنة وله 
صل الله تعالى علبه ولم واجماع الامة » وود عرف ذلك خواص العلماء ومن يفهم من 
عوام الفقهاء > ثم بلغني انه بث دعانه في اقطار الأرض لنشر دعوته الخبيشة > وأضل 
بذلك جماعة من العوام ومن العرب والفلاحين آهل البلاد البرانية > ولس علهم 
مسألة المين بالطلاق حتى أوهمهم دخولها في قوله تعالی : ( لا يؤاخذ کم اله الاق 
في أيمانكم =الآية = ) » وكذلك في قوله تعالی : ( قد فر ضں ال ا 
أيمانكم ) »> فر علبهم الجواب وقالوا هذا كناب اله تالى > وبي في ا 
من قوله حتى ذاكرني بذلك بعض المشايخ ممن جمع علا وعملا » وبلغ من المقامات 
الفاخرة الموصلة الى الآخرة أملا »> ورأيته متطلعاً الى الجواب عن هذه الشنهة وبان 
الخق فى هذه المسألة على وجه مختصر بفهمه من لم یمارس کتب الفقه ولا ناظر في 
الحدل » فكتىت هذه الأوراق على وجه ينتفع به من و الله قلہه eT‏ لزوم الحماعة 


وكره تبعية من شذ من الشباطين وباللة أستعين إه ٠‏ 
اچس 
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كلام التقي الحصني ايضاً في أبن تيمية 


وقال العلامة تقى الدين الحصني في دقع شبه من شه وتمرد : ومن فواعده 
ا ف کی ع ا ا ی کل یک کا کان أو باطلا » ولو بالیمان 
الفاحرة سواء کانت بالله عز وجل آم بره + 


وأما الحلف بالطلاق فانه لا يوقعه ألبتة ولا بعتبره سواء كان بالتصريح أم الكناية 
آم التعليق آم التنجز »> وهذا مذهب الشيعة فانهم لا يرونه شيا > وإشاعته هو وأتباعه 
أن الطلاق الثلان وأحدة خز عىلات ومکر > والا“ فهو 0 طلاقاً على حالف به 
ولو آنى به في الوم ماثة مرة على آي وجه » سواء کان حا آم متا آم تحشق خر ء٤‏ 
فاعرف ذلك »> وان مسألة الثلاث انما یذ کرو نها ا وخدبعة > وقد وففت على مصنف 
له في ذلك و کان عند شخص شریف زينسى وكان برد الزوجة الى زوجها في كل واقعة 
بخسة دراهم » وإنما أطلمني عليه لأنه ظن أني متهم فقلت له : يا هسذا أتترك قول 
الامام احمد وقول بقة الآلمة بقول ابن "سمة ؟ » فقال اشهد علي" آني تست وظهر لي 
ا ذلك » ولکن جری على قاعدتهم في التستر والتقية > فنسأل الله تعالى العافة 
من العخادعة فانها صفة آهل الدرك الأسفل إ هى ء 


وقوله : ( ثم قاموا علنه سنة ۷۲١‏ بسب مسألة الزبارة وحسس بالقلعة إلى أن مات 
سنة ۷۲۸ ) » آي علماء دمشق أيضا صحبح أيضاً » فقد أفتى بأن شد الرحال الى زيارة 
فره صلى الله تعالى عليه وسلم بدعة ومعصبة لا يجوز فصر الصلاة فها > وقد رد" عله 
فبها علماء أعلام في مقدمتهم الأمام السبكي » وقد تقدم تلضصي لكنابه ٠‏ 


وفوله : ( ونسيوه الى التجسيم لما ذكره في عقمدته الحموية والواسطة وغيرهما 
الى قوله وخطا عمر بن الخطاب ) صحبح أبضاً »> ولو لم يدل على تجسيمه من كلامه 
الا زعمه ان اليد والقدم والساق والوجه صفات حقيقية لله تعالى > وأنه تعالى مستو على 
العرش بذانه لكفى ٠‏ 


e 
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قد افتری في هذا الزعم على الله تارك وتعالی 
وعلل رسوله صلی اله تعالی عليه وسلم 


وقد افتری في هذا الزعم على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى 
السلف الصالح الذين ببس بهم علىالأغساء وأشباههم أربعمرات » تسميته للمذكورات 
بالصفات » وزعمه آنها حققة » وزعمه آنه تعالى مستو على العرش بصبغة اسم الفاعل ء 
وبذانه » فلو استظهر بمشهة الأرض جمعاً على اثبات‌هذه الاربعة في كتا‌الله عز وجل» 
أو في سنة رول الله صلى الله عليه وسلم أو عن آي واحد من السلف الصالح لم 
يستطع > والزام العلماء له بآنه قال بالتحيز في ذات الله تعالى صحبح > وعدم تسليمه کون 
التحنز والانقسام من خواص الاجسام دلىل على نقصان عقله ومكابرته ٠‏ 


قال الامام أبو الحسن السبكي في طلبعة رسالته : ( الدرة المضة ؤ کک 
على ابن تمه ) ما REE N‏ حك ف اول القاتد 
ونقض من دعام ّ ار نافد هوان كان ما عة الكتاب والسنة 
مظهراً آنه داع الى الحق هاد الى الحنة »> فخرج عن الانباع الى الابتداع وشذ عن جاعة 
المسلمين بمخالفة الأجماع »> وقال بما بقتضي الحسمبة والتر كنب في الذات المقدسة وان 
الافتقار الى الحزء لىس بمحال »> وقال بحلول الحوادث بذات الله تعالى » وان القرآن 
ميحد تکلم الله به بعد أن لم یکن » واه تکام وسكت ويحدث في ذانه الارادات 
بحسب المخلوقات »> وتعدى في ذلك الى استازام فدم العالم ( وال ا الول ا ر 
أول للمخلوفات » فقال بحوادث لا أول لها »> فآست الصفة القديمة حادثة > والمخلوق 
الحادث قديماً » ولم يجمع أحد هذين القولين في ملة من ال مال ولا نحلة من النحل » فلم 
بدخل في فرقة من الفرق الثلائة والسسعين »> وكل ذلك وان كان كفرآً شنبعاً مما تقل 
مه اة TS‏ ذلك منه هم 
الأقلون والداعي اليه من أصحابه هم الأرذلون > وإذا حوققوا في ذلك أنكروه وفروا 


س 
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مه »> كما يفرون من المكروه > وأبهاء أصحابه ومدينوهم لا يظهر لهم الا محرد التبعبة 
للكتاب والسنة والوقوف عند ما دلت عله من غير زيادة ولا تشه ولا نشل إه ء٠‏ 


قال الحافظ ابن حجر في كتاب التوحيد 


وقال الحافظ ابن حجر في فتحه في كناب « التوحد » في شرح قوله صلى الله تعالى 
عليه وسلم : ( کان الله ولم یکن شيء قله ) ما نصه : 


تقدم في بدء الخلق بلفظ ولم يكن شيء غيره »> وفي رواية أبي معاوية : ( کان 
الله قىل کا شيء ) » وهو بمعنی : ( کان اله ولا شيء معه ) > وهي اصرح في الرد على 


و5 ات -حوادث ر أول ها } من رواه الباب ( وغي من مستشنع المساثل المنسوبة 


لاهن تيمية إ هه 
و که ق ت ا ن 


وقوله : ( ١‏ ) ( وخطأً امير المؤمنين عمر بن الخطاب ) > أراد به تخطتته له في 
ايقاعه الطلاق الثلاث بلفظ واحد لاا بمحضر علماء الصحابة مهاجرين وأنصاراً »> فلا 
اختصاص للفاروق بالطعن والتخطثة فقد طعن وخطًاً الصحابة الذين وافقوه علا 
وخالف اجماعهم واجماع من بعدهم من علماء الأمة > وقد ثرثر ابن القيم في هذهالمسألة 
في هدیه ونوقح وتغطرس ومدح نفسه » وشبخه الحراني قال في ج ٤‏ ص ۲ منه : 


وليس التحاكم في هذه المسالة الى مقلد متعصبولا هباب للحمهور »> ولا مستوحش 
من التفرد اذا كان الصواب في جانبه > وانما التحاكم فبها الى راسخ في العلم قد طال 


به باعه وآسهب في اطراء نقسه » 


ثم قال : فقد توفي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن أكثر من مالة أف عين > 
کلهم فد راه وسمع منه > فهل يصح لکم عن هؤلاء كلهم آو عشرهم آو عشر عشرهم أو 


TS 
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ثم قال : لم يحالف عمر احماع من تقدمه بل دآىإلزامهم بالثلاث عقوبة لهم إه ٠‏ 


قوله ولس التحاكم في هذه المسألة الى مقلد متعصب »> يصدق عله المثل : ( رمتني 
بدائها وانسلت ) » ولا شك عند كل عاقل ان التقلد والتعصب لمعلماء خير القرون خير 
وآولى من تقلده وتعصبه للحراني الذي جاء في القرون التأخرة عند الموازنة > والوقح 
الذي لم بتأدب با داب الشر ع الشريف > ومن آدابه مراعاة السواد الأعظم > كما قال 
صلى الله تعالى عليه وسلم : ( عليكم بالجماعة فانما يأكل الذئب من الخنم القاصية ) > 
خلىق بعدم الهسة من الحمهور وعدم الاستيحاس من التفرد » ومعاذ الله انيكونالصواب 
في جانب الشاذ الطاعن في الامة الاسلاسة جمعاء سلفها وخلفها ه 


وقوله : ( وما التحاكم فها الى راسخ في العلم قد طالفه باعه الى خر هذره) > 
IEG‏ 


2 : ( فقد تو ا اد مال غل ولم ناکر ن مانت ة ألف الخء٠)»‏ 
رده ۱ الكمال ١‏ بن الهمام یما نصه : 


وقول بعض الحنابلة القائلين بهذا المذهب »> ( توفي رسول الله صلى الله تعالى عله 
وسلم عن آكثر من مائة الف الخ ) باطل ء٠٠‏ أما اولا“ : فاجماعهم ظاهر فانه لم ينقل 
عن آحد منهم آنه خالف عمر رضي الله تعالى عنه حين أمضى الثلاث » وليس بازم في 
نقل الحكم الاجماعي عن مائة آلف آن يسمى كل لبلزم في مجلد كبير حكم واحد > على 
انه اجماع سکوتي ۰ 


واما ثانا : فان العبرة في نقل الاجماع > نقل ما عن المجتهدين لا العوام » والمائة 
الالف الذين توفي رسول الله صلى الله تعالى عله وسلم عنهم نھہ لا يبلغ عدة الفقهاء المحتهدين 
منهم آکثر من عشرين » كالخلفاء ا ثابت وأبي هريرة 
رضي الله تعالى عنهم وقلىل » والبافون برجعون البهم ويستفتون منهم * 


- 
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وقد آستنا اإنقل عن أكثرهم صريحاً بايقاع الثلاث » ولم يظهر لهم مخالف > فماذا 
بعد الحق الا الضلال ؟ > وعن هذا قلنا : لو حكم حاكم ان الثلاث بفم واحد واحدة" لم 
ينغذ حكمه لآنه لا يسوغ الاجتهاد فيه فهو خلاف لا اختلاف » والرواية عن نس رضي 
الله عنه بأنها ثلاث أسندها الطحاوي وغيره ء 


وغاية الآمر أن بصیر کسع امهات الأولاد اجمع على شه > وكن في الزمن الاول 


يعن ٠‏ وبعد بوتا جما عالصحابة رضي الله عنهم لا حاحة الىالاشتغال بالجواب ف 

وآما دعواه الاجماع القديم واه لم تجمع الامة على خلافه ھی دعوی عة 
غرينة » لا آدري كيف ساغ لابن القيم أن بتوكا عليها ويتخذها حجة > مع ان انعقاد 
الاجماع لا يكون الا اذا صح اشتهار الفتوى بما زعمه وبلوغها للكلوالاقرار والسكوت 
عليها » و كل ذلك لم يشت » وانما اخذ ذلك من ساق رواية ابن عباس رضي الله عنهما 
وقد علمت ما فه » على آنه لو صح ان فيه اجماعاً قديماً سابقاً على مناداة ة عمر لزم ان 
عمر خالف السنة الصحسحة وخالف الاجماع أيضا بمحض رآيه ٠‏ 


وبلزم منه آن كل من في عصر عمر »> وكان موجوداً وقت الناداة ووافقوه على 
ما مضا قد خالفو! ١‏ لسنة والاجماع ايضاً» مع أن الذين وافقوه على ذلك هم جميح 
المحتهدين في عصره DD tT‏ 
الامة قد أجمعت اننا على خلاف ما أجمعت علمه أولاً > فيلزم أن تكون الامة قد أحجعت 
على خطاً : اما أولا” واما ثانا و كل ذلك باطل ٭ 


واما قوله : ( ولكن رأي آمير المؤمنين أن الناس قد استهانوا بأمر الطلاق الخ )٠١‏ 
فهو قول باطل » لن العقوبة لا يجوز ان تكون بما بخالف السنة والاجماع > واحداث 
حکم على خلافهما وحاشا عمر آن يرى من المصلحة عقوبة الناس باحداثحكم على خلاف 
السنة والاجماع » مع ان احداث ذلك أكبر جرما مما فعله الناس لو صح إ ه » تحقبق 


SS 


٤٦ = 
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آوطاره : والحاصل ان القائلين بالتتابع قد استكثروا من الأجوبة على حديث ابن عبأس» 
( وکلها خارجة عن دائرة اللسف ) > والحق أحق بالاتاع فان كانت نت تلك المحاماة 
لحل مداهی الأسلاف فهي أحقر وأقل من ان تؤثر على السنة المطهرة » وان كانت 
لأجل عمر بن الخطاب »> فأين بقع المسكين من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ؟ > 
رآ م یوکار رچ برد ري سی و کی من د بل 

وسلم ٩إ‏ هة 
قوله و كلها خارجة عن داثرة التمسف ححة عله » ولعله أراد وكلها غير خارجة 


عن دالرة التسف » فطمس الله بصيراه أو بصيرة صاحب المطبعة فحذف لفظة ( غير ) ء 


أبن في السنة المطهرة انه صل الله تعالى عليه وسلم قال 
من طلق اهرآته ثلاثا دافظ واحد فهو واحدة 


وقوله : فان كانت تلك المحاماة الى قوله وان كانت لأجل عمر » مشتمل على سفاهة 
وتحقير صريحان للامة الاسلاسة جمعاء سلفها وخلفها وعلى افتراء على السنه المطهرة > 
قال له ولآشباهه الحعحاعين المتفطرسين » أين في السنة المطهرة آنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم قال من طلق امرآنه ثا بلفظل واحد فهو واحدة ؟ »> فلو استظهرتم بمسندعة 
الأرض حا عل انات هذا عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لم تستطعوا ٠‏ 


وفوله ( وان کات لجل عمر بن الخطاب فاین بيقع المسكان من رسول الله صل 
الله تعالى عليه وسلم ) > ازدراء صريح للفاروق الذي قال فيه النبي صلى الله تعالى عله 
وسلم : ( ان الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه ) = أخرجه الامام احمد والترمذي 
عن ابن عمر وآبو داود والحا كمعن آي ذر واو يعلى والحاکم‌عن آي هر رة والطبراني 
عن بلال ومعاوية = »> ولعلماء الصحابة الذين وادقوه على وقوع الثلاث بلفظ واحد 
فلفظة المسكين دالة على ازدرائه باجماع الصحابة رضوان اله علبهم على رأي معبوده 
الحراني ان يكونوا كلهم مساكين »> وقوله ( ثم اي مسلم الى آخر الهراء ) كلمة حق 


ارہد بها باطل > وتقویم قوله بستحسن عقله » پسوغ له عقله وعلمه تقدیم فول صحابي 
= 
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الح C+»‏ والأحسن والأخصر عبرا أن قول ل يسوغ لأي مسلم ان هدم فول صحابي 
على فول المصطفى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


هو في زعمه مجتهد کر ویوجب الاجتهاد 
ف دين الله گل جمیع اتناس 


وکل مسلم يقول بموجب هذا » = وهو ي زعمه مجتهد کر »> ویوجب‌الاجتهاد 
في دين الله على جمسع الناس حتى الغوغاء أنباع كل ناعق والأجلاف ٠‏ 


وقد ازداد الأوباش الجتهدون في عصرنا هذا كثرة »> وهاهم منتشرون في بحا 
المعمورة بفسرون كلام الله تعالى برأ بهم > وبنزلون السنة المطهرة e‏ 
ES‏ آهواءهم ولو کات هتوا رة أو صحيحة » وا" سس اجتهادهم : 
اة" وجه حده فلق الصخر > وموضوعه وعايته : ادعاء السلضة للتلس على 
yT‏ الدين وعلمائه ء 


فار کان اجتهادهم ثلائة : الوقاحة وادعاء السلفية والطعن في العلماء الماضين › لا 
يتم ولا يكمل إلا بها »> وهو بهذا الرآي القاسد مصادم لحكمة الله تعالى في خلقه > فانه 
o aT‏ والألبسة جعلهم مختلفين في الفقر دالفی 
م Ia‏ »> فلو جعلهم تعالی كلهم أغنباء أو فقراء أو علماء 
زراعین آو حدادین آو او عر الکون آبداً » ولو جملهم تمالی e‏ 
لمطلت الآبة اله ا اهل الذدكر إن 
لا تعلمون ) » وبطل أيضاً قول تا 0 رد وه الى الرسول وال اولي الا 
مهم لعل" الذدين پستنبط ونه منهم (٠‏ واولوا الامر هم العلماء ا 
وساد لمتة وول اف صل اق عليه ومام » قن قل لبي صل اله تمل عليه وسل ر 
( الا ليلغ الشاهد منكم ١‏ لغائب فرب ملغ اوعی لها من سامع ورب حامل فقه الى من هو 
آفقه منه ) »> وقوله صل الله تعالى عليه وسلم ابضاً : ( قتلوه ٥‏ فتلهم الله ألا سألوا لوا اذ لم 


A= 
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يعلموا ) > ومصادم ايضاً للواقع فانه صلى الله تعالى عليه وسلم توفي عن اكثر من ماله 
آلف صحابي » والعلماء المفتون منهم ل حاو رون العشريين ۰ 


وهذا الجمهور العظم يرجع في الفتوى الهم = كما اعترف بذلك امن القع في 


من زعم ان کل واحد من الصحابة 
کان کغره من علمائهم في العلم فهو مفتر افاك 
ومن زعم ان كل واحد من هذا الجمهور كان كغيره من علمائهم فهو مفتر أفاك > 


ومن زعم ضا ان علماء المابة کانوا خر ون السائل بدلىل اه ی کات الله و سلة 
رسوله کے كما ادعى هذا السيضف کڪ فهو مفتر أفاك ٠‏ 


ومن رعم ان و النوازل وة ىة 9 ص علىها 


ومن زعم أ بضاً ان جميع النوازل الفقهية منصوص علنها في كتاب الله وسنة رس.وله 
د ال ع م ا و ا ا فاطة انما هو في 
احكام الحلال والحرام التي لا بوجد فيها نص في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله 
تعالى علبه وسلم > ولذلك عرفوه بانه ( بذل ۱ لوسع في استخراج مسألة غير منصوص 
علىها لاد خالها تبحت فاعدة منصوص علها ) * 

آما الاقذا ع والغطرسة والسب والتكفير والتحقير لاد الله تعالى فلس اجتهادا عند 
كل من له مسكة من عقل ودين وانما هو بضاعة الشبخ الحراني ورثها منه المغتتنون به» 
واجتهاد هذا النفاح متمثل في احسن تا ليقه > وهو نيل الأوطار وارشاد الفحول » فيل 
الأوطار ملخص من فتح اناري وتلخص الحبير في تبخريج احاديث الرافعي الكير ٠‏ 


- 6۹ - 
م ا اا 
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والحافظل ابن ححر مؤلف هذين الكتابين » مع كونه خير من هذا المتشبع الفاخ» 
ود عرف قدره ولم تعد طورم »> فلم يدع هذا المنصب العظم » لعلمه باه انما جمع کتابه 
من كلام من تقدمه من العلماء > واولئك العلماء الذين استفاد منهم هذه الثروة العظمة 
کلھم من آتباع الألمة الأربعة لم يغه اي واحد منهم بهذه الاحموقة > وهي ادعاء الاجتهاد 
المطلق »> لعلمهم ان من تقدمهم من مشايخهم ومشايخ مشابخهم كانوا اعلم واتقى لله 
منهم » ولم پرتکبها اي واحد منهم > والذي جەعه في اصول الفقه مضيخماً اسمه زاعماً 
انه إرشاد الفحول » ( والفحول لا يحتاجون الى ارشاده ) وانما الارشاد للحارى » انما 
جمعه من كلام فحول من المقلدين للأئمة الأربعة كالآمدي وابن الحاجب وابن السبكي 
وغيرهم ممن لا يلحق هذا المتغطرس غار أي" واحد منهم > وما كانوا متغطرسين ولا 
محتقرين لعاد الله تعالى » وقد نحق من تعريف الاجتهاد انه لس بكثرة الحفظ 
للمسائل ء ولا بحكاية اقوال العلماء في التا لىف والمذاكرة ومن ظن كهذا الحفاخ انه 
يحصل بهاتين معا آو باحداهما » فهو جاهل جهللا“ مكعاً » فتنازله وهو المحتهد الكير 
عند نفسه الى تقل العلم عن المقلدين والاحتجاج بأقوالهم في كتابيه دليل على انيحطاط 
رتبته عنهم بكثير »> وهل بنزل من في الثريا الى من في الثرى ؟» وهل هذا إلا عين 


ولقد كان من اللازم لاجتهاده المزعوم ان يقد قواعد كالامام الى > و بنط 
من کتاب الله سه رسو له صلی الله تعالى عله وسلم فروعاً معخالفة لفروع الأئمةالمشوعان 
برهن بها على انه مجتهد بحق »> ولا يحشر نفسه في كتببة العلماء المقلدين لهم ولا 
بستظل بظلهم املا ولكن قد تحققق كل عاقل انه لبس عنده الا بضاعة قدوته الحراني 
التكفير ء . 
شحنه تاليفه باقوال العلماء المقلدين للأئمة الأربعة 
مغ ادعائه الاجتهاد المطلق تناقض قبيعح 


فان كان مجتهداً كما زعم فكف ساغ له تقليد الملدين للأئمة الأربعة والثقة 
بأقوالهم » وان .كان المقلدون_للأئمة الأربعة كفارآ = في زعمه = فكف ساغت له الثقة 


— O+* i 
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في دين الله تعالی باقوال الكفار »> والوائق في دين الله بقول الكافر ؟ + 


وقد کفر الامة الاسالامة حمعاء ااع أ لاأئمة الأربعة وشىهها بالهود والنصارى 
ا فاس دا ف نسار ه ع فو له تعالی : (اتيخدوا أحبارهم‌ورهيا : م اربااً من دون ا)۰ 


نوالا الإ لايس جما 


فلو كان عالاً وللعلم ووا sS‏ عن تکفر 
آم باس رها > ولو کان ف قله مثقال ذرة من خوف الله تعالى A‏ أقدم عل تکفیر مسلم 
واحد » فضلا” عن تكفير امة بأسرها > ولو كان عنده حاء > ( والحاء من الأيمان ) »> 
ما كفر مسلماً واحداً فضلا” عن تكفير أمة بأسرها > وضها من العلماء والفضلاءوالمفسر ين 
والمحدين والفقهاء والمتكلمان والقلاسفة والاو لاء والعاد والزهاد ما ادهش التار سخ 
وأنطق أعدا ء الاسلام بفضل الاسلام > ( ان الرجل لتكلم بالكلمة من سخط الله ما بلقى 
لھا بالا بهوي بها في النار سبعين خريفاً ) > و كل من قدس نفسه واتبع هواه فلا بد أن 
تقل عن اسل الله و كل عن اماد نة او كرا فلا د ان تحشر الستت ن( إن :ى 


صك و و رهم y1!‏ كبر ما هم ماله فاستیذ“ الله انه هو المح اضر ( ٠‏ 


(۲) - وخطاً آمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه ابضاً في الفتوى التي زعم أنه 
ر ا 7 ل کاو هة e‏ ( مكة أفضل بالاجماع وكتبه أحمد بن 
ىمىة الحنبلي )»> وقد تقدم هذا في کلام العامة الحصني قال : وقي هذه الفتوی رمز 
الى عدم الاعتداد بقول عمر رضي الله تعالی عنه ناله من القائلین FAN‏ من 
مكة إ ف ۰ 


وذكر العلامة ابن حجر الهيتمي في فتاواه الحديشة عن بعض العلماء المعاصرين 


سے 
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لابن تيمبة آنه سمع على مثبر جامع الجبل بالصالحبة > وقد ذكر عمر بن الخطاب رضي 
اله عنه فقال : 


ان عمر له غلطات وبلنات وآي بلبات إه ٠‏ 


وقوله : وخطأً علباً كرم الله وجهه في سبعة عشر موضعاً خالف فيها نص الكناب > 
اسوه أيضاً الى النفاق لقوله هذا في علي“ کرم اله وجهه » ولقوله ایتا فه الى قوله 
وقال : إن عثمان كان يحب الال )> غير مستنكر على من رمز الى تكفير الصديق الاكر 
وجهل الفاروق وعلماء الصحابة وطعن في اجماعهم إن بقول في حدرة كرم الله وجهه 


اكثر من هذاه 


وقد ذکر العلامة الهنتمي في قتاواه الحدشة عن : بعض العلماء ء المعاصرين لابن 
نيمبة اله ذكر حدرة في محلسه فقال : 


أيه اطا ذ EE‏ من YN‏ موصع > وة العلماء له الى الفاق فاخو من 
قوله كرم الله وجهه : ( والذي فلق الحة وبرا النسمة انه لعهد الى الامى الى" انه لا 


عه = + 


وآخرج الترمذي عن آبي سعد الخدري رضي الله تعالى عنه قال کک 
المنافقين غضهم علاً ) »> وقوله : ( والصبي لا بصح اسلامه على قول ) بهتان » 
الاسلام متفقون على صحة اسلام الصبي » ولو كان صادةاً لعزا هذا القول e‏ 
بنظر فيه »> ولكنه النصب لحيدرة خصوصاً ولبني هاشم عموماً > وسبأني البرهان عله 
فیما استخر جه من خطله من منهاجه ۰ 


¥ 


# المكنبة التلخصصية للرد على الوهاية 4 


وغار مستنکر على من جهل الفاروق وعلماء الصحابة 
ولم يبال باجاعهم مسالة الطلاقان بقولف الذي تستحي منه ملاثكة الرحن:انه بحب الال 


وغير مستنكر ايضاً على من جهل الفاروق وعلماء الصحابة ولم يبال باجماعهم على 
ان الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقح لاا » ان يقول في الذي تستحي منه ملاتكة الرحمن 
آله کان حي الال ۰ ۰ 


كتابه ( رفع الملام عن الأئمه الاعلام ) 
لوق آخر من الطعن في الخلفاء الراشدين رضي الت تعالى عنهم 


وکتابه ( رفم الملام عن الأآئمة الاعلام ) لون آخر من الطعن في الخلفاء الراشدين 
رضي اله الع عنهم والأئمة المتىوعان رحمهم الله تعالى « 


و كان العلامة عبد الله بن زيدان الشنقطي بقول فيه : إنه وضع الملام لا رفعه »> ومن 
لامهم حتى رفع الملام عنهم ؟ » وقد صدق رحمه الله تعالى » وتوضحه ان الاس في 
الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وفي من بعدهم من الأئمة المتموعين > ثلاث طوائف »> 
رافضة وخوارج وهل السنة > فالرافضة والخوار جتجاوزتا في الصحابة والامةالاسلامة 
حد الملام الى التكفير » فالرافضة كفروا الصحابة الا علاً وأولاد ٠‏ فانهم غلوا في تقديسهم 
الىدرجة التأله > وكفروا الامةالاسلامة جعاء »> والحوارج كفر وا كثيراً منالصحابةوالامة 
الاسلامسة جمعاء وقدسوا الشسخين فلا كلام في هانين الطائفتين > وأهل السنة عوام 
ومتعلمون »> فالعوام يحترمون الصحابة والأئمة المتبوعين »> ولا شعور لهم بلوم أي“ 
واحد منهم صلا ء والمتعلمون يعلمون ان الصحابة رضوان الله تعالى عانهم ومن بعدهم 
من أمة الدين ليسوا معصومين من الخطأً ويعلمون ان صوابهم اكثر من خطئهم وخيرهم 
اكثر من شرهم ويعلمون هذه المسائل التي خطاً فها الخلفاء الراشدين ٠‏ 


e - 
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وقال في كل واحدة منها إن السنة لم تبلغه ولم يلوموهم ولم يجمعوا ذلك في كناب 
وبشروه بان العامة > تأدباً معهم »> فتحقق ٻهذا انه هو الذي وضع NEE‏ 


رفعه پحعحعته هذه »> وهنهات رفعه فان ن دقع الواح او بو فر في اخر 
صفحة ۸ : ( وهؤلاء ء - يعني اللخلفاء ‏ كانوا أعلم الامة وافقهها واتقاعا As‏ 
a‏ 


ففحوی کلامه هذا أ انهم ناوصون بد ا٧ل j):‏ : من بعدهم انقص منهم ) > ولس العام 
بكثرة الرواية »> وانما هو نور يقذفه. الله تعالى في فلب من يشاء من عباده = كما قال 
امام دار الهحرة = »> وهو الفهم بدامل فوله صلی الله تعالی علبه وسلم ( من يرد الله به 


خير يفقهه في الدین ) ۰ 


والغالب»ان من بحفظ كثيراً يكون آقل علماً » والخلفاء الأربمة محفوظ كل 
اح حي هن اة فول جدا بال حتاف الصحابة وكل واحد منهم أعلم ممن 
عحفظها منهم »> وھکذا e‏ > وھدا | الامام 
احمد بن حنمل قالوا : کان یحفظ ملىوناً من م الأحاديث ءاي ي پاعتنار تعدد طرفها »> و کان 
پدعن للامام الشافعي الذي کان Rs‏ 


وقد وال الامام اتوت + ا من داجن مر د الإ وللشافعي عله مله ک و کان الامام 
الشافعى يقول له وللامامعد الرحمن بن ‌مهدی : اذا راتما حدیثاً ححا فأعلمانی به 


زان الاي ال لان بن هران الأعشن اح لله من أي ةاي 
هو من آقرانه ° وقد قال مر ة للامام بى حنىفة معترفاً بفضله 3 أتتمالأطباء ونحن‌الصادلةء 
وطلب من أبي حنيفة لما أراد الحج آن يكتب له مناسكه > وقال الامام مالك لن سأله 
عن الامام بى حنفة بعد اجتماعه به NE‏ و استدل لك على هذه السارية 
أن تكون ذهباً لآقام علنها الححة ) »> والأمثلة لهذا لا تحصى بعرفها الممارس للعلم ء 


ومصداق ذلك قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : ( راب ملع أوعى لها من سامم 
ورت حامل فقه الى من هو أفقه منه ) * 


۵ - 
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تحقق انه لا فائدة في كتابه هذا يستفيدها العامة 
ولا امتعلمون سوى تنقيصه لأئمة الدين كاهم صحابة وغرهم 


وبهذا تحقق انه لا فائدة في كتابه هذا بستضدها العامة ولا المتعلمون سوى تنقصه 
لأثمة الدين كلهم صحابة وغيرهم » واظهار عظمته وكماله عليهم جميعاً للمفتونين به ٠‏ 


والدلنل على هذا ما ذکره العلامة الحصن في : (دفع شبنه من شه وتمرد ) » 
بعد ذكره تفرقة ابن تيمية بين حاة الي صلى الله تعالى عليه وسلم وموته التي أخذها 
عن الهو ى اريز اردان ب دعا فط ى اه ومعه داك د و 


قال : وبقطع ا فاا او عل اها ان او ا م ال ان 
الزيغ والزندقة »> وان ابن تة الذي كان يوصف بانه بحر في العلم لا پستغرب فسه 
ما قاله بعض الأئمة عنه من انه زنديق مطلق ٠‏ 

وسس قوله ذلك آنه تتبعم کلامه قلم قف له على اعتقاد حتى انه في مواضع عديدة 
يكفر فرقة وبضللها »> وفي أخر يعتقد ما قالته أو بعضه > مع أن كتبه مشحولة بالنشببه 
والتحسم > والاشارة الى الازدراء بالنى صلى الله تعالى علنه وسلم والشسخان ونكفير عرد 
الله بن عباس رضى الله عنهما وانه من الملحدين » وجعل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى 
عنهما من المجرمين وانه ضال مبتدع * 

ذكر ذلك في كتاب له ماه : ( الصراط المستقم والرد على اهل الجحيم ) > وقد 
ووفت. في کلامه على المواضح التى کفر فها الألمة الأربعة ۰ 

وکان بعض آتماعه قول انه آخرج O O E EEE‏ 


الامة لآنها تابعة لهم في جميع الأقطار والأمصار ولس وراء ذلك زندقة إه ٠‏ 


_ 00 - 
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وقوله : ( ونسبوه الى الزندفة لقوله : ان الي صلى الله تعالى عليه وسلم لأ يستغاث 
به ) » نفدم تقريره بالحج القاطعة في كلام الامام السكي »> وفي كلامي ‏ 


وقوله : ( وأسبه قوم الى السعى في الامامة الى قوله و كان اذا حوقق ) » غير مستنكر 
هذا منه ولکن بينه ون ابن تومرت من الذرق كما بين السماء والأرض في كل شيء » 
فأفعل التفضسل لا يدخل بينهما ٠‏ 


وقوله : ( وکان اذا حوقق والزم الى قوله ودار بنه وبين ابي حبان کلام ) > دلبل 
على جهله وانطوائه على غرض سيء ۰ 


ولم نر ولم اسمع في التاريخ الاسلامي ان البدعي اذا ناظر سنا فالزمه السئي 
| ب + فال ل آراد EA‏ ذا وید کر احتمالا بعداً روغان الثعلب > فاما 
آن يرجم الى الحق وهم قلبل واما ان يسكت ويبقى مصراً على ضلاله ٠‏ 


وقد ناظر ابن عباس رضي الله تعالى عنها الحروريين فألزمهم الححة فافتر فوا على 
ناث فرق : فرقة رجعت الى حدرة كرم الله وجهه »> وفرفة بقت متحيرة > وفرقة 
صممت على الضلال وحار ية آمبر المؤمنين حسدرة کرم الله و-حهه e‏ 


فألزمهما الحجة فرجع احدهما الى الحق وتاب »> وصمم الآخر على ضلاله ٠‏ 


وناظر الامام بو حنيفة رضي الله تعالى عنه الزنادقة فقطعهم فتابوا على يده > وناظر 
أبضاً آصحاب الضحاك الخارجي فقطعهم ولم برجعوا عنعقمدتهم > وناظر الامامالشافعي 
رضي الله تعالى عنه كلا“ من حفص الفرد وبشر المريسي فألزمهما اللحجة ولم برجعا 
عن ضلالهما » وناظر آبو محمد الأذرمي القاضي أحمد بن أبي دؤاد رئيس المحتزلة امام 
الواثتق فأفحمه ولم يرجع عن عقيدته > وناظر الامام أبو الحسن الأشعري شبخهالبائي 
فألزمه الحجة ولم يرجع عن اعتزاله » وناظر القاضي أبو بكر الباقلاني جماعة مسن 
المعتزلة في رؤية الله تعالىوغيرها عند الصاحبين عاد فأفحمهم ولم بر جعوا عن‌اعتزالهم ۰ 


۵٦ 
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دلیل على جهله وانطوائه على غرض سيء 


ويدل على جهله وانطواثه على غرض سيء في مراوغته للعلماء عند محافقتهم له 
بقوله لم آرد ا رھ کاود اا ا 
ما ذكره العلامة الجصني في : (دفع شه من شلّه وقرَد) في أاخر صفحة ٣٤‏ قال: 


م شرع ينظر في کلام العلماء ویعلق في مسوداته حت ظن انه صار له فوة في 
التصنىف والمناظرة وآخذ يدون ويذكر آنه جاءه استفتاء من بلد كذا »> ولس لذلك 
حقيقة فيكنب علبها صورة الجواب ويذ كر ما لا ينتقد علبهوفيبعضها ما يمكن أن پنتقد > 
الا أنه يشير اله على وجه التلسس بحث لا يقف على مراده الا حاذق عالم متفنن > فاذا 


ناظر أمكنه آن بقطع مناظره إلا ذلك المتفنن الفطن إه ٠‏ 


وفي صفحة ۴٩‏ منه قال : انه يذكر في بعض مصنفاته كلام رجل من أهل الحق 
ويدس في نضونه شيثاً من معتقده الفاسد فبجري علبه الغبي بمعرفة كلام أهل الحق 
فهلك » وقد هلك بسب ذلك خلقق كثير > وأعمق من ذلك انه يذكر ان ذلك الرجل 
ذكر ذلك في الكتاب الفلاني ولس لذلك الكناب حقيقة وإنما قصده بذلك انفضاض 
لحاس » ويو كد فوله بأن بقول ما ببعد أن هذا الكتاب عند فلان ويسمي شخصاً بعد 
المسافة »> كل ذلك خديعة ومكر وتلسس لأجل خلاص لفسه » ولا چ الالء 
الا بأهله إ هھ ء٠‏ : 


لا تناقضص عند آي حیان ي مدحه لابن تیمیه 
اول وذهه له ثانا 


بلىغاً »> ولا جهّل إمام النحوبين سسسويه نافره وذمه > ويفتتخرون بهذا الهذبان الذي صبه 


—o¥ 
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قدوتهم على عمرو بن بشر : ( فشر سيبويه »> وما كان نبي النحو > وأخطا في الكناب 
في مانن موضعاً لا تفهمها آنت ) ٠‏ 

ولا ناض عند 2 حبان » آما مدحه له اولا فهو مني على تسين الطن وعلى 
الشسهرة الكاذبة والدعاية التى جعلها لنفسه ونشرها له الغوغاء > واما ذمه بعد ذلك فلما 
انکشف له من عقدته وعجر فته وغطرسته ۰ 


ل o e‏ حسد ني ا a‏ فذمّه 
عمرو ذماً بلىغاً > وقال : واللهُ با رسول ما كذبت في الاولى ولقد صدقت في الثانية » فقال 
النبي صلى اله تعالى عليه وسلم : ( إن من الليان لسحراً ) 


کل ماق بستطیع ان بقول لمناظره اخطاً فلان 
او إمامك في مائة إو الف مسالة لا تفهمها انت لان الكلام لا ضريبة عليه 


وقد دل هذا الهذيان على جهله وغطرسته وحقه » فلو عقلوا لم بفتخر وا سه 
ERE a OEE EB EAS‏ 
E SOG EES SE aa YAS‏ 
فشر ٠۰۰‏ وما کان إمامك نبي ٠٠۰‏ 


وفي استطاعة آبي حان آن يقول له مثل هذا الهراء أو اكثر منه لأن الكلاء لا 
ys‏ 
عنه بمصر أعبان‌العلماء واعترفوا بقضله » منهم الامام أبو الحسن‌السيكي > ولا يلحق ابن 
تيمية غباره وغارهم فها » فلو قال فائل إن این اا عن 
فهمه کتاب الامام سسويه وتعخطتنه بدلنل خطأه القبسح في حديث EDE‏ تة الال 
الخ ٠۰۰‏ ) في حمله له على منع زبارة فير الي صلى الله تعالى علبه وسلم مخالفاً للأمة 
الاسلامية »> وغيره » وقد تقدم اظهار جهله ده وقي غيره بالعربة »> وبدليل ما ذكره التاج 


— A - 
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السسكى في طبقانه الكيرى في ترجمة المحدث أبى الححاج المزي » قال انه كان بارعا في 
العربية نحواً وتصريفاً » قال : وكان الذين بقرآون عليه بلحنون فيردهم » وكان ابن 


سئل عنه في فتاواه الحديشة فأجاب بقوله : 


امن تبمبة عد خذله الله تعالى وأضلّه وأعماه وأصمه وأذلّه وبذاك صرح الألمة 
الذين بوا فساد آحواله وكذب آقواله > ومن آراد ذلكفعليه بمطالعة كلام الامامالمحتهد 
المتفق على إمامته وجلالته وبلوغه مرتبة الاجتهاد أبي الحسن السبكي وولده التاج 
والشبخ الامام العز بن جماعة وأهل عصرهم وغيرهم من الشافسة والمالكية والحنضة ٠‏ 


وم اعتراضه على متأخري الصوفية بل اعترض على مثل عمر بن الخطاب 
وعلي بن ابي طالب رضي ا ال غا و الخاضل آنا a‏ بقام لکلامه وزن بل رهی 
في کل وعر وحزن وبعتقد فه انه میتدع ضال ومضل جاهل غال » عامله الله تعالی بعدله 
وآجارنا من مئل طربقته وعقدته ۰ 


وآفاض في ذ كر أعبان من الصوضة طعن فبهم ثم قال : ولا زال بتتبع الأكابر حتى 
e‏ اهل عصره ففسقوه وبدعوه » بل کفره کر منهم > وقد کنب اله بعضأجلاء 
اهل عصره. علما ومعر فة سنة خمس وسبعائة : 


ONE‏ امام اهل عصره = 2 - اا ا 
حسناك في الله زماناً > وأعرضنا عما يقال فبك اعراض الفضل إحسانا » إلى أن ظهر لنا 
خلاف موحات المحبة حك م ما بقتضبه العقل والحس > وهل شك في اللبل عافل اذا 


غربت الشمس ؟“› وانك لهرت انك قائ ال 
أعلم بقصدك ونيتك » ولكن الاخلاص مع العمل ينتج ظهور القبول » وما رأينا آل امر 


0۹ = 


# المكنبة التخصصية للرد على الوهاية 4 


الا الى هتك الأستار والأعراض باتباع من لا يولق بقوله من أهل الأهواء والأغراض > 
فهو سار زمانه بسب الأوصاف والذوات ولم يقنع بسب الأحياء حتى حكم بتكفير 


الأموات ۰ 


ولم یکفه التعمرض على من تأخر من صالحي السلف حتى تعدى الى الصدر الاول 
ومن له اعلل المرانب ف الفضل > فاو یح من هؤلاء خصماؤه يوم القبامة »> وهیهات ان 
لا يناله غضب وآنى له بالسلامة ه 

وذکر سماعه منه یخطه الخلىفتين عمر ین الخطاب وعلی بن ابی طالب وفد تقدم» 
ثم قال : فياليت شعري من آين بحصل لك الصواب إذا أخطا علي“ بزعمك كرم الله 
وجهه وعمر بن الخطاب ؟ > والان فد بلغ هذا الحال الى منتهاه والامر الى مقتضاه ولا 
ينفعنى الا القبام في أمرك ودع شر لانت فك افرط في الى ووضل أذاك الى كل 
مت وحي ٴ٤‏ وتلزمني الغبرة شمر عا له سال ولرسوله وبلزم ذلك جحي الم منين وسار 
عباد الله المسلمين بحكم ما بقوله العلماء وهم آهل الشرع > وأرباب السيف الذين بهم 
الوصل والقطع » الى أن بحصل منك الكف عن أعراض الصالحين رضي الله عنهم 
أجمعان | ه ٠‏ 


وقال العلامة الهنتمي بعد هذا مباشرة : واعلم آنه خالف‌الناس في مسائل نه عليها 
الناج السكي وغيره > فمما خرق فه الاحماع قوله في (عليٴَ الطلاق) إنه لا بقع عليه بل 
عليه كفارة يمين ولم ل اار٠‏ خد هن امسن قله وان طلاق الحائض لا يقع» 
و كذا الطلاق في طهر جامع فيه > وان الصلاة اذا تر كت عمداً لا يجب قضاؤها > وان 
الحاثض باح لها الطواف بالست ولا كفارة علنها > وأن الطلاق الثلاث برد الى واحدة »> 
وكان هو قبل ادعائه ذلك نقل اجماع المسلمين على خلافه »> وأن المكوس حلال لمن 
أقطعها > وآنها اذا أخذت من التحار جز اتهم عن الزكاة وان لم تكن باسم الز كاة ولا 
رسمها » وأن المائعات لا تنس بموت حوان فها كالفأرة » وان الحنب يصلى تطوعه 
ال و ر ال ان تمل فل المح وان كن لادء وان خرط الرافت غر 
معتتر بل لو وقف على الشافعبة صرف الى الحنفة وبالعكش وعلى القضاة صرف الى 
الصوفة في امثال ذلك من مسال الاصول > مسألة اللحسنوالقبحالتزم كل ما يرد علبها» 


+ 
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وآأن مخالف الاجماع لا يكفر ولا يفسق »> وان ربا سبحانه وتعالى عما بقول الظالمون 
والحاحدون علواً E2‏ محل الحوادث تعالی الله عن ذلك وتقدس » واه مر کی تفتقر 
ذاه افتقار الكل للحزء تعالى الله عن ذلك وتقدس > وان القران محدث في ذات الله تعالى 
الله عن ذلك » وان العالم قديم بالنوع ولم بزل مع الله مخلوقاً دائما فحعله موجاً بالذات 
ل قاعلا الاختنار تعالى الله عن ذلك ء 

وقوله ا لجسمىة والحهة والانتقال وأآنه بقدر العرش ل ا ولا اکر عای الله 
عن هذا الافتراء الششع القبح والكفر البراج الصريح وخذل متبعبه وشتت شمل 
معتقد به *٭ 

وقال إن النار تفنى ء وأن الاأساء غير معصومين > وان رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم لا جاه له ولا پتوسل به » وان انشاء السفر اله ست الزبارة معصة لا تقصر 
الصلاة فه وسسحرم ذلك يوم الحاجة ماسة الى شفاعته > وان التوراة والانحيل لم تبدل 
آلفاظهما وإنما بدلت معاننهما إ ه ء 

فان قبل ان المحدث ابن ناصر الدمشقى المتوفى سنة ۸٤۲‏ قد الف مجلداً سماء : 
« الرد الوافر على من زعم ان من سمۍی ابن تمه شح الاسلام کافر »> دادم وه عن این 
سمبة » ونفی عنه ما ذم به > وسرد فيه ستاً ومانين عالاً كل قد أطرى اين تيمية * 


الرد الو افر لابن ناصرالد ين لیس برد وهو باطل دأر بعةعشروجهاً 


قلت : لس برد فضلا“ عن كونه وافراً وهو باطل بأربعة عشر وجهاً : 


الأول  :‏ خلوه من الر كنين الأهمين > وهما المردود عله وموضوع الرد »> 
والتسمة واسم الراد ل يدان 2 ۰ 


الثاني : - ركه للركنين الأهمين يدل على انه ليس بعالم ولا يعرف معنى الرد ٠‏ 


الثالث  :‏ سرده ٤‏ صدره طقات المعدلين والمحر حنمن الصدر الاولإلى الدهبى 


ا 
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a‏ ¢ 0 کان عالما بالتفريع والتاصسل فقهاً في النظر يات له دربة بمذاهب الأئمة 
وأرباب المقالات »ء خارج | را غن موضوع کتاده دال عل عاو ته ٠‏ 


وقد صدق في امامة الذهبى ولكنها في أحد الشقين » الحرح » وما كان الذهني 
بعرف الفروع ول الاصول وا عن کوله ile‏ بالتفر يع والتأصل € وما کان بعرف 
مطلق النظر بات فضلا عن کونه فقھاً ها » وما کان له دربةبمذهب امامه المطلبي» فوس 
عن دريته پمذاهب الآئمة الأخرين ¢ فف عن دربته بمقالات اصحاب المقالات ء 

الخامس : _ ان وقف على ما قاله ابن الوردي والتاج السبكي وغرهما في الذهني 
ن أنه طعن في المعاصرين ع له والسابقین عله من حول علماء الاسلام للهوی والمعذالفة 
ف الرأي ومدحه له تعصب ممقوت باطل وان لم بقفی عليه فمدحه له مني على جهسل 
ھی کي و کلاهما معسة ۰ 

السادس  :‏ هدا العدد الذى ي زعم ام مدحوا ابن تمنة ۋسىموە شح الالام 
مغتعل من المفشان به * 

السام ر لو E‏ عم كلهم آم مد حوه ژسموه يذلك ۷ جك به ف لاه 
#حلية > والتتحلية لا تكون الا بعد التخلية > فيحمل اطراؤهم له على أول أمره لما كان 
EAT UE A A a‏ حاله رجم کن شمو کان 
اطراهء » فذمه کابن الزملکانی وآبی حان » ولا يحدي این ناصر شتا لانه لا بلاقی 
موضوع كتابه > فكان عليه أن يذكر كلام المردود عله الذي كفر به العلماء الذيسن 
موه شح الاسلام € و سحلله تحانلا علا بظهر ه4 فاد للألباء € م ابید ذلك سرد 
العلا الدم. ن موه ذلك ان شاء ۰ 

أما صنبعه هذا فهو دال على جهله مضد للمكفر لابن تىمية ومن على رأيه فه > غير 
مقد للذين بنتظرون ويفهمون معنى E‏ کفرهم 
ولان E‏ لی اخرهم »> فتحقق بهذا ان کتابه 

محشو شان طىقاٹ المعدلين والمحرحان »ء واساء الذين و این لىمىە ول رد شه 
صلا" فالرد في واد وهو في واد آخر ء۰ 


۲ - 
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الثامن : - مما هو مفتعل قطعاً من المفتتنين بالحراني ادخاله الامام ابن دقيق العد 
في المثنين علبه » وهو باطل بوجهين : 
ا دق العىد توفي سنه ثلاث وسبعمائة > وابن تمنة انما دخل مصر 
الثاني a‏ الذي زعم المفتعل مدح ابن دقيق ا لسمبة بعضه 
الكفر و بعضصه اف ا ذم ابن تىمىة من مدحه مما دل على منتهى عاو ة المفتعل ؟ 
ر کوان ال ي بخلتق مثلك ) > وركاكة هذا الكلام في المينى e‏ 
فی الى ی یدرکهما کل من له الام بالعلم ۰ 


ول ریب انه صریح في تىز القدرة الالهة لأن معناه نفي ظنه خلق الله تعالى 
تمحز للقدرة الالهمة »> وتعحىز القدرة الالهسة كفر > 
فستحنل صدور هذا الكلام مم ى عالم ضلا عن الامام ابن دقق العبد الذي آسسنم 
فنون العلم > وزعم المغتعل أبضاً ان أبن دىق العبد سل بعد انقصاء المحلس عن ابن 
سمىة فقال : ( هو رجل حفظه ) > فقل له : فھلا تکلمت مع ؟ > فال : ( هذا رجحل 
يحب الكلام وأ نا أحب السكوت ) » هذا الكلام اقرب الى ذم اين تنمبة من مدحه » لأن 
الحفظة معناه كثير الحفظ ولا يلزم من كثرة حفظه قوة علمه وفهمه »> والذي يحب 
الكلام بهذر »> والمهدار شلاط کا ولا بد» والدي خب السكوت صوابه ۱ ا من 
خطئه في العادة المستمرة »> رحم الله عبداً قال خيراً فغنم أو سكت فسلم ٠‏ 
وزعم أ ضا ان أبن دىق العمد وال : ) 1 احتمعت بابن ا رجلا العلوم 
کلھا بین عنبه بأخذ منها ما بريد ویدع ما یرید ) » وهذا باطل مستحبل صدوده من 
امن دقبق العيد » فابن تسمية لا يعرف الا علم الحديث على مجازفته فيالطعن في الأحاديث 
ا 
ل التاج الیک : في طىقانه في تر جمة این دق العد .: » انه کان لا يزيد في 
لقول الكير والصغير الأمير ووا أمور »> على : ( با اسان ) »> ما عدا الباجي 
بن الرفعة » فانه كان بقول للأول : با امام وللثاني. :پا فقنه ۲ * . . 


N 
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التاسع : - يكذبه ( وان لم يطلع على كنب ابن تيمبة ) قام علماء دمشت عليه مراراً 
وإفحامهم له وتضايلهم له وتسجل ذلك عليه الذي سارت به الركبان واشتهر اشتهار 
الغزالة > فمحال جهله له فهو تيمي قطماً ء 

العاشر  :‏ یکذبه آیضا ما سحله وآشته من ع مصاثب ابن تمة العلامة تقى الدين 
I I‏ الامام 
أححمك » »٭ 


الحادي عشر  :‏ يكذبه أيضاً كنب ابن تيمية التي طعت الآن فمن تجرد عن 
العاطفة وتحلى بالانصاف وطالعها كلها بحد فها المصاثب التي اسبها العلماء اله ء 


الثاني عشر  :‏ المكفر كفر ابن O E‏ 
الاسلام » وابن ناصر الدين اشتغل بالقشور وأهمل لباب الموضوع وروحه »> ولقد 
كان الواجب عليه آولا“ ان يذ كر كلام ابن تيمبة الذي كفره به المكفر > ويحلله حلبلا" 
علمیاً بین به فساد فهم المکفر له به باناً شافاً واا یسین به ان الذين سموه شىخ الاسلام 


مخهون E‏ هده نة ê‏ 


الا ي لان تبمبة ومن سماه شيخ الاسلام كان مع | 0 
في دمشق > توطنها بعد القاهرة » و كان کلما عرض عله کلام e TT‏ 
e‏ ابن ناصر » فكان الواجب عليه للمدافعة عن الحرانى ان دهن اله و یناطره 
في الكلام الذي كفر ا وی کا ن ل وی ابن 
البلد والمكفر غريب طارىء علبها > ولا يطلب الطعن والنزال في اللخلاء ء ووراء الحدران» 
فعدوله عن كبح تطرفه بالمناظرة الى سرد طبقات المعدلين وسرد أ أسماء المادحين للحراني 
الخارجين عن موضوع الكتاب دلبل على جنه وافلاسه من العلم ه 


الرايع عشر :لو كانت عقدة أبن تمية غلى ٠‏ نهج أهل الحق صحححة مستقمة » 
وکنبه خالبة من التلببس ومخالفة اهل الحق نظفة سليمة > ومدحه أهلالأرض جما »> 
ما نفعه ذلك شتا ء لان مدحهم له لا يضمن له الصواب في الأقوال والاستقامة فيالأعمال 


~4 = 
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ات قلنه على 'الايمان في SEE NOE E‏ 
لغير الأسناء E ebe DL‏ 
وأعماه ٤‏ والازدراء لعاد الله الذي في مهوی هواه آرداه ۰ و 


: ا على قزمان بالشيجاعة فقال لهم عليه الصلاة والسلام‎ IT 
انه من هل انار ) » فتعحوا من ذلك > فلما قال لقومه لما شتروه بالحنة:: ( انها جلة‎ ( 
٠ من حرم وقتل نضسه ) » تحققوا ص.دوه :عله الصلاة والسلام‎ 


وقال الاه يوم خسیر ر لمبده صلی الله عليه وسلمالذي قتل : (هنيتاً له الجنة ) > 
فقال صلى الله تعالى عله وسلم y7:‏ ا 


ومر صلى الله تعالى عليه وسلم على أبي هريرة ورجل من الأنصار والر جال بن 
فتفوة الاد ي فقال م : ( ضرس احد کی فی جھنم مثل جبل أحد ) کان اا رال 
قدم في وفد بني حنبفة فأسلم وحفظ سوراً کان من القرآن » قال ابو هريرة رضي اله 
تعالى عنه : فما زات آنا وصاحي الأنصاري خائفين من قول رسول الله صلى الله عله 
وسلم حتی بلغنا ان الر جال ارتد عن الاسلام وانع مسبلمة الكذاب ٠‏ 
المكفر لانن تنه ون هاه شيخ الاسلام 


هو علاء الدين البخاري الاي السعد ا : 


٠‏ والمكفر لابن ىمىة ۾ ولمن PO‏ شخ ع الاسام هر علء الدين البخاري تلمد السنعد 
التفتازا: ني المتوفى بدەشقی الشام سنة 4 احدى وأربعان ولمانمالة ۰ 


قال السخاوي ي ( الضوء اللامم :ي عبان القرن الناسع O CC‏ 
قىح» امن غربي وبکفره وکل من بقول بمقاله وينهي عن النظر في کته »> ( ووصفه 


Ra CG a 
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بالزهد وانه كانت له منزلة كبيرة عند السلطان ) قال : وشرع في ابراز ذلك = أي 
تكفير ابن عربي = > ووافقه اكثر من حضر الا الساطي » فانه قال إنما ينكر الناس 
عله ظاهر الالفاط التي بقولها »> والا فلس في كلامه ما ينكر اذا حمل لفظه على معلى 
مجح بضرب من التأو يل € وانشر الكلام ان الحاضرين ف ذلك ٭ 


قال شیخنا و کنت ماثلا“ مم العلاء »> وان من أظهر للا كلاماً ر رقت بى الكفر لا نقره 
عله » وکان من SENSES GS E‏ حملة 
كلام البساطي : آنتم ما تعرفون الوحدة المطلقة » فاستشاط العلاء غضباً وصاح ا 
معزول ولو لم بعزلك السلطان »> = أي من القضاء لأن الساطى كان أحد القضاة 
الأربعة = »> بل قل انه قال له صريحاً كفرت ٠‏ 


ثم قال السخاوي انه دار بين شیخه ابن حجر والساطي بعض کلام ( ولم سنه )> 
وان الساطي ترا من مقالة ابن عربى وكفر من يعتقدها > ( وذكر كلاماً كثراً حاصله 
ان العلاء وابن ححر كانت لهما منزلة عند السلطان قهرا بها الساطى ) ٠‏ 


ثم ذكر أن العلاء انتقل الى دمشق اشام فتوطنها وحصلت له بها حوادث > منها 
انه کان سال عن مقالات ابن تمن التی انقرد بها > فیس ہما بظهر له من الخطاً فها 
e vS‏ 
في محاسه پان من أطلق على ابن تيمبة آنه شبخ الاسلام فهو بهذا الاطلاق افر » واشتهر 
ذلك فانتدی حافظ الشام ابن ناصر الدين لحمع كتاب سماه : « الرد الوافر عإ 
ا آنه شيخ الاسلام کافر » » وقال في آخر ترجمته : وکان 
بقول : اين تيمية كافر »> وان عربي كافر > إ هف ٠‏ 


واستسمان السخاوي لكتاب اہن ناصر الدین دلیل على انه مثله > ومن طلم على 
كتابه « الضوء اللامع في اعبان القرن التاسع » يحده قد طعن في كل فاضل محقق › 


ے٩‎ - 
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وممن طعن فيهم شيخ الاسلام زكريا الأنصاري > وأما السيوطي فقد جرده من الفضائل 
ووسمه بالرذائل > وقد علمالعقلاء تبريز السوطي علمه بالتفنن في العلومو كثرةالتا ليف٠‏ 


ا یسیو راک عل ال ف احير 


قال العلامة تاج الدين السبكي قي « طبقانه الكيرى » في ترجمة الحافظ احمد بن 
صالح المصري : إن بعض الشافصة اجاز شهادة الخطابية على السشبة بتفصدل ذكره »> قال: 
وهو مصادم لنص الشافعي على عدم صولاخطابة > ثم قال: وقد تزايد الحال بالعخطابة ء 
وهم المعجسمة في زماننا هذا »> فص اروا يرون الكذب على مخالفيهم في العقدة » لا سيما 
القائم علبهم بكل ما يسوءء في نفسه وماله وبلغني ان کيرهم استفتى في شافعي ابشهد 
علبه بالکذب ؟ » فقال آلست تعتقد آن دمه حلال ؟ » قال : نعم » قال : فما دون ذلك دون 
دمه فاشهدوا دم فساده عن المسلمين ٠‏ 


امامان ابتلاهما اله باصحابهما وهما بر شان منهم : 
احمد بن حثيل و<عفر الصادق 


فهذہ عقدتهم وبرون انهم الملسلمون وآنهم أهل السنة » ولو عدوا عدداً لا بام 
علماؤهم ولا عالم فهم على الحقبقة مبلناً يعتبر > وبكفرون غالب علماء الأمة ثم يعتزون 
الى الامام أحمد بن حنبل رضي الله عنه > وهو منهم برىء ولكنه = كما قال بعض 
العارفين ورأيته بخط الشبخ تقي الدين بن الصلاح = : إمامان ابتلاهما اله بأصحابهما» 
وهما بريثان منهم احمد بن حنبل ابتلي بالمجسمة وجعفر الصادق ابتلي بالرافضة إه ٠‏ 
قلت : وابن تيمية من المكفرين المغترين على الله الكذب وعلى رسوله صلى الله نعالى عليه 
وسلم وعلى السلف الصالح وعلى أئمة الدين وعلمائه »> وعلى تاريخ المسلمين > وكذيه 
نوعان ظاهر مكشوف وهو أقل > ومهم ملس تحت هذه الألفاظ : السلف > والألمة ٤‏ 


س ¥ 
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وطائغة »> وطواثفت > وأهل العلم » وانفاق أهل العلم > والاجماع »> وقد بسط في غير 
هذا ا مكان » وقولان»وتنازعوا » وغير واحد > وبعضهم > وبعض » وعلىقول > وهذا أكثر» 
فمن افترائه a‏ ۾ صلى الله تعالى 
EE‏ لسلف الصالح ما زعمه في الرسالة الحموية التي نقضها له 
العلامة احمد بن يحبى الحلبي من أن القرآن مملوء بما هو نص أو ظاهر في انه تعالى 
فوق کی و کا شي i e‏ 
على الأئمة الآر ربعة وأتباعهم زعمه انهم الوا بقوله و ي ان شد الر حال ازيارة بر النبي 
صل الله تعالى عليه وسبلم بدعة »> وفصر الصلاة فه لا پحوز وفد تقدم ابطاله بالراهینء 


EEE ET‏ املس به على العوام على علماء الاسلام زعمه أن 
ا بيحاهه صلل الله تعالى عليه وسلم للعلماء (فه فولان) > وود تقدم إبطالهبالىر اهن ۰ 


ومن افترائه على الله وعلى رسوله صلى الله تعالى علبه وسلم المكشوف للعلماءا ملس 
به على العوام زعمه أن التوسل الأمور به في حقه صلى الله تعالى عليه وسلم > هو أفعاله 
صلى اله تعالى عله وسلم وأفعال العباد > وقد تقدم إبطاله بالتراهين > والحاصل انه 
ایا کل با يدغن کات ات وغل وة سول E‏ 
كل ما ينسبه للسلف وآئمة الدين وعلماء الاسلام مما يوافق هواه أو يخالفه اصولاة 
e‏ و ن شاء الله تعالى ٠‏ 


a 


4 ai, 


٠٠‏ وآما. قوله لآنه لس في جهة.» فقال للناس في اطلاق لفظ الحهة ثلاثة أقوال 
فطائفة انفيها وطائفة "بها وطائفةتفصل > وهذا النزاع موجود في الشتة للصفات من 


- 
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أصحاب الأيمة الأربعة وأمثالهم .>. ونزاع آهل الحديث والسنة الخاصة في نفى ذلك 
وإباته نزاع لفظي ليس هو نزاعا معنوباً * 

ولهذا کان طائفة من اصحاب اخيذ کالسسن والقاضي £ أول قوله تنفها »> 
وطائفة اخرى اكثر منهم تثبتها وهو آخر قولي القاضي » وذلك أن لفظ ا 
به ما هو موجود » وقد يراد به ما هو معدوم ۰ 


ومن المعلوم آن لا موجود الا الخالق والمخلوق > فاذا آريد بالجهة أمر موجود 
غي الله تعالی کان مخلوقا والله تمالی لا یحصره ولا بحیط به شي: من المعخلوفات » وإن 
ار ید بالحهة آمر عدمي »> وهو ما قوق العالم فليس هناك ال اله وء اذا مل انه ي 
جهة كان معنى الكلاأم آنه هناك فوق إلعال E‏ لجمیح 
عال عله ه ۰ 

ال + ( فالاشرئ وقدماء اسا الوا بقولون اف بلا رق الیر شن و 
لس جسم » وعد الله ن كلاب والحارث الملحاسبي وأبو العباس القلانسي کانوا 
بقولون بدلك إ هھ ) ه 


فقوله : ( لتاس في اطلاق لفظ الجهة ثلائة أقوال ),: كذب وليس للناس فيها 


الا فولان المنبتون لها »> وهم فلىلون والنافون لھا وهم حمهور e‏ الاسلامية > والطائفة 
المفصلة لها هو وحده ٭. ٍ e ee‏ 


وفوله i‏ اله موجود في المأتة ا ی الأئمة ا الأربة 
وأمالهم ) > بهتان على آصحاب الأئمة ١‏ الأربعة وعل المجهولين ( أمثالهم ) Ge‏ هو لاء 
الأمثال > آلا سى" و ان کان صادفا حتی بنظر فه © ٭ 


4 النزاع بين المشتان لها والنافين لها نزاعلفظي باطلة 0 E‏ 


واني آنحدی کل من فتن وأعخب بهذا الاسان ان قل ل قله 4 
عن آي واحد من السلف الین .يلس بهم على الغوغاء ولا سسل له الى ذلك ء. 


2s 
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وفوله : ( فالأشعري وقدماء أصحابه كانوا يقولون الى أخر الهراء ) > بهنان على 
الأشعري وقدماء أصحابه وعلى ابن كلاب والمحاسى والقلااسى ٠‏ 


(۲) - وفي ص ۲٤٣‏ منه قال : ( فهو سبحانه بائن من خلقه وما ثم موجود الا 
الخالق والمخلوق واذا كان الخالق بائنا عن الءخلوق امتنع أن يكون الخالق في المخلوق 
وامتنع آن يكون متحيزاً بهذا الاعتار إ م ) ء٠‏ 


زعمه ان الله تبارك وتعالی بائن من خلقه 


قوله : ( فهو سبحانه بائن من خلقه ) فاسد > لأن الباثن معناه المنفصل عن خلقه > 
والشيء الذي يجوز عليه الانفصال يجوز عليه الاتصال عقلا“ > فلو استظهر بجمع 
مشمهة الآأرض على امات هذه اللفظة عن تاع التابعين لم بستطلع » فضلاٌ عن البانها عن 
التابمان » فضلا عن ااتها عن الصحابة رضوان الله تعالى علبهم أ جمعين »> فضلا عسن 
انها عن ابي صا الله تعالى عانه وسلم ٭ 


ص 


وقوله : ( وما ثم موجود الا الخالق والمخلوق ) » كلمة حق أريد بها باطل » وهو 
ان الخالق فوق المخلوق منفصل عنه ٠‏ 

وقوله : ( واذا كان الخالق باتنا عن المخلوق امتنع أن بكون الخالق في المخلوق )»> 
معناه عنده واذا کان الخالق مافصلا عن الخلوق < آي خارحاً عله امتنع دخول الخالىء 
فهو سسحاله عل رأي آشىاخه السهة حارج عن العالم »> وما حاز عله الخروج عن 
العالم جاز عله دخوله عقلا ۰ 

فان فالوا : خروجه وانفصاله تعالى عن العالم واجب لا جائز » ل لهم ومن وجه 
العقل أو الشرع ؟ »> فان قالوا العقل » قبل لهم كذتم فان العقل لا وجب عله تعالى 
خروجه عن العالم »> وانما وجب له تعالى تنزبهه عن مشابهة الحوادث ه 


وان فالوا الشرع » قبل لهم : قد افتريتم علبه > فلو استظهرتم بالثقلين على البانه 


E 
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له تعالى منه لم تستطعوا > وقد زعم المشبهة ان من يعبد إلهاً لا يكون داخل العالم ولا 
خارجاً عله يعند اليا معدوماً ٤‏ وحمهور الامة الاسلامة الوا انه خالل ۷ بو صف باه 
داخل العالم ولا خارج عنه » لأن الدخول والخروح من صغات الحوادث » فقول المشهة 
آنه تعالى فوق العالم خارج عنه منطبق على الحوادث قلعا فهو تعالى على مينهم مسن 
الحوادث والمخلوقات »> نعود باه تعالى من زلقات اللسان وفساد الحنان ٠‏ 


وقوله : ( وامتنع ان يكون متيحزاً بهذا الاعتبار ) فاسد أيضا » لأن النفصل عن 
الخلوق لا يعقل بدون تحيز ٠‏ 


زعمه ان الله تبارك وتعالى يشار اليه برفع الايدي في الدعاء 


(۳) - وني ص ۲٠۰١‏ منه قال : ( وان قال بستلزم آن يكون الرب يشار البه برقع 
الأيدي في الدعاء وتعرج الملاثكة والروح اله ويعرج محمد صلى الله تعالى علبه وسلم 
النه وتنزل الملائكة من عنده وينزل منه القرآن > ونحو ذلك من اللوازم التي نطق بها 
الكتاب والسنة وما كان في معناها » قبل له : لا نسلم انتفاء هذا اللازم ء فان قال ما استلزم 
هذه اللوازم فهو جسم » قبل ان أردت أنه يسمى جسماً في اللغة والشر ع فهذا باطل > 
وان أردت ابه يكون ا مر كا من الادة والصورة اومن :الخراهي ار كة فهدا ايشا 
ممنوع في العقل » فان ما هو جسم باتفاتى العقلاء كالأجسام لا نسلم انه مركب بهذا 
الاعتنار »> كما قد سبط في موضعه »> فما الظن بغير ذلك ؟ »> وتمام ذلك بمعرفة السحث 
المقلي في تر كب الحسم الاصطلاحي من هذا وهذا» وود بط فيغر هذا الموضع إ ه)ه 


آقول ؛ الاشارة بالند في لغة المرب حققة في المحسوسات = آي الاجسام = > 


ولا علق على هذا الهراء والخبط بأكثر من هذا » واني أكلفهمه والتعليق عليه العقلاء ٠‏ 


~۷ 
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No E NEN 


وتقدس عن هذ بانه ھن 


(4) س وي ت ٣‏ من موافقة صر ج ر لص حح المنقول ص 4 وال : والله 
نعالی له حد لا علمه أحد غیره > ولا بحوز لاحد ان يتوهم لحده غاية ي نفسه » ولكن 
يۇمن بالحد ويكل علم ذلك الى الله تعالی »> وکاله ا 
فهدان حدان انان | ھ ۰ 


آقول : هل پٽردد عاقل في تحسىمه ربه في هذا الهذيان دفعتين » اانه الحد لله 
واماته الحد لكانه تعالى وتقدس عن إفكه ؟» وهل بتردد عاقل في خطه وتناقضه في 
له : ( له حد لا پعلمه أحد غبره ۱ الى قوله ولمكانه أيضاً حد ) ؟ وهل هذا الا عل 
(له جسم لا لبه آحد تیه )۲> ولا سیل له ال اپات الد ت والکاد له الأ من وحي 


Ait 
ا شسطان ټ‎ 


اما تاب الله الى وسنة اسه صلى الله تعالى عامه وسام TET‏ 
جميما فهم بربثون من هذا الهذديان » واذا yy‏ العرش حد وهو 
تعالی جالس ۰ ار دم ع صاع يحالس فه سه محمداً صل الله تعالى 
عليه ولم پیحاننه بوم ا a‏ امة تكرمة له > ويزعم مشايخه ان هدا هو المقام المحمود 
لذكود ف الب التربة» نكيل بقول لا يعلمه أحد غيرة ؟ » فقد علموا حده من جهة 
لتحت وهو مماسته لسطجح العرة EG‏ تعالى اط ن العرشس قا ادبم أصابم 
بل وعلموا جاه ایی واشت ولم ق لم سال لت من حده تعالى الا جهة 
الفوق هي الى غل زعمه = لا بعلمها أحد ره » نعود بالله ص زلقات اللسان 
وفساد الان E‏ 


ا( فو ا ی و 


۷ - 
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سبحانه باثن من خلقه ) ء لأن العرش من جملة المخلوقات وجلوسه تعالى عليه على مذهبه 


بنافض بسونته منه ٭ 


د( ون اا ا لو عن مرن ان اراد بد ان افر ی وق تاو 
تعالى فهذا من الاخار بالواضحات لأن المسلمين يعلمون أن العرش فوق السماوات »> 
وان آراد به انه تعالى فوق السموات فلزم منه آنه تعالى تحت العرش لا جالس عله »> 
وهذا خط وتناقض ء 


وقوله : ( فهذان حدان انان ) فاسد » لأنه لزم له تعالى = على زعمه = خمسة 
حدود ء حد لکانه تعالی وأربعة له » التحت والحاسان والفوق الذىلا بعلمه احد یره ٤‏ 


اعود بالله من زلقات اللسان وصاد الحنان ء 


الخامسة زعمه : ان كل أحد بالله ويمكانه اعلم من الجهمية 
تعالی وتقدس عن افکه هذا 


(0) - وهو في قوله في ص ۳١‏ منه : ( وكل أحد باله وبمكانه أعلم من الجهمة) 
آفاك جان على جمهور الامة الاسلاسة > ومراده بالحهمية الأشاعرة ؤهذا إفك ثان ونيز 
لطائفة عظمة من فحول علماء الاسلام برآي جهم بن صفوان > وجهم هلك سنة تمان 
وعشر ین وماثة وار معه رأبه الفاسد ولم ا له انماع » کان قل وأذل م ان پکون 
له ذلك » فما بوجد کشراً في کلامه وي کلام ابن القم من الننز بهذا اللفظ > فالمراد 
بهم الأشاعرة لأنهم آفحموه في المناظرة بدمشق » ولم بستطع حضور مجالسهم بالقاهرة 
فضلا“ عن مناظرتهم » فعدل الى أساليب ظن انه يوهي بها جبالهم الشامخة »> كالنكفير 
والنز بالحهمة والافذاع وانواع الشتم واظهار التنكواستمالة الامزاء الله » ولا تروج 
هذه الاسالبٌ الا في سوق الفوغاء وأشباههم »> والامة الاسلامية كلها ما عدا مشايخه 
المحسمة » تزه الله تارك واتعالى عن الحد والمكان » وتقول : العحز عن ادراكه تعالى 
ادراك والخوض في ذاته إشراك ٠‏ 


iS 
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زغمة آن القرآن والستنالمستفضة المتوانرة 


ولام السمابقن والتادعن وسائر القرون الثلاثة «ملوء يما فيه إثبات العلو ل عل عرشه 


0) - وي ص ٤‏ من رسالته صغات الله وعلوه على خلقه فال E‏ 
والسنن المستضفبضة المتواترة وكلام السابقين والتابعين بل وسائر القرون الثلالة مملوء 
بما فيه ابات العلو لله على عرشه بأنواع من الدلالات إ هى ٠‏ 


آقول : في هذا الكلام تهويل وتلسس وما خذ ٠‏ أما التهوبل والتلسس فعلى العامة 
وأشاههم لأنهم اذا سمعوا أن القرآن والسنة المستفضة و ١٠و ٠١‏ الى آخر هرائه 
يروعهم ذلك وير فهم > وعند عرضه على محك التحقبق بتحقسق ان القرآان فه 
ظوإاهر تادر منها جهة العلو لله التي بعتقدها وه ظواهر ضد جهة العلو وكذلك سنته 
علنه الصلاة والسلام والمستفض من الأحاديث ‌هو المشهور »> والمشهور قد يكونصححاً 
وقد يكون ضعفاً والأحاديث المتوانرة في السنة قلىلة جداً »> وبهذا ظهر تله وافساده 
لعقائد العامة المساكين بهذا الكلام المرسل جزاءاً علهما وعلى السابقين والتابعان وعلىسائر 
القرون الثلاثة » ولو كان صادقاً محققاً ثل لعلو الله تعالى على عرشه بثلالة أمثلة من 
آنواع الدلالة الثلائة المطابقة والتضمن والالتزام من القرآن الكريم وكذلك من |١‏ 
المستفيضة » ونقل كذلك عن السابقين = اي الصحابة رضوان الله تعالى علبهم = 
بأسانيد صحبحة ونقل عن التابعن مثل ذلك ء 


ونقل عن آتباعهم :كذلك لىنظر في ذلك » ولکنه ملس مفتر على کتاب الله تعالی 
وعلى سنه رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى السلفى الصالح وسائر القرون ءواط 
والتنافض في قوله : ( بأنواع من الدلالات ) ظأهران لان الدلالات الثلاث من مقدمة 


علم المنطق وود حرمه ء 


¥4 = 


# المكنبة التخصصية للرد على الوهاية 4 


زعم ان العقل الصر يح موافق للنقل ف ذلك 


(۷) - وفي ص ۲٠١‏ منها »> زعم ان العقل الصريح موافق للنقل في ذلك ٠‏ 

(۸) - وني ص ۲۰٣۲‏ منھا » زعم آهل اتور من الصحابة واإلان أن مضا 
عن السؤال عن علوه على خلقه > وهم للا ونهاراً بتوجهون بقلوبهم اليه ويدعونه 
تضرعاً وخضة الى آخر لررته ه 

() - وها فت کلام الامام مالك ي الاستواء عل مقتصی هواه وافتری عل 
المالكمة وخاصة قدماءهم > باتهم حكوا إجماع أهل السنة والجماعة على ان الله تارك 
وتعالی فوق عرشه يداته ه 

٠ منها : زعم اتفاق آهل السنة على ذلك‎ ۲٠۳ وني ص‎ - )٠۰( 

NS a‏ اعد الله , بن المىارك »> وهو تان 


عل الامام !, بن المىارك > وفال : GES‏ ابت عن اخید و نیل واسحای بن 
راهو به وعير واحد من e‏ 


فقوله » وهو نظر صحىح » آي عنده وعند مشايخه المحسمة فقط »> وقوله ابت 
عن ان واین راهو يه ٬‏ بهتان ٿان على هدين الامامين وما كقاه النهتان الخاص على 
الأئمة الثلاثة حتى ترقى فه الى العام على الأمة بصبغة من صغ العموم والتلسس التي 
لحأ الى آمثالها عند مله > ل( وغير واحد من الأئمة ) ده 


افتراؤه على الحافظ ابي نعيم 
(1۲) - وقي ص ۲٠١‏ منها : زعم أن الحافظ أا نعيم الاصبهاني قال : إن الله تعالى 
با E E‏ 


¥0 
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(۱۴) - وفي الجزء الأول من منهاج السنة ص ۲۲١‏ قال : انه لم زل متكلماً إذا 
شاء بکلام قوم به »> وهو متکلم بصوت يسمع > وآن نوع الكلام ودم وان م بحعل 
نفس الصوت المعان فقديماً > وهو المأثور عن آثمة الحديث والسنة إه ٠‏ 


آقول : تفصيله في كلام الله تبارك وتعالى بأن نوعه قديم > والصوت المعين ليس 
بقديم هو مذهب الكرامة القاثلين ان المنتظم من الحروف المسموعة مع حدوثه قاثم بذات 
الله تغالى. تة فقولة جرافاً وهو الأئور عن ألمة الحديث والنتة و 


> منه صرح أبضاً بأن القر آن حادث الآحاد قديم التو‎ ۲۲٤٢ وف رآس ص‎ )۱٤( 
ورعم اه وول انمه آصحاب الحدبث وعیر هم من أصحاب الشاعي وا اوساثر‎ 
الطوائف »> فلت : هو مذهب الكراممة زخرهه بهذا التعر الشنح ت فدرم النوع حادث‎ 
الأحاد = وهو بهتان على آثمة أصحاب الحديث ومن عطفعلهم > ثم قال فيها بعد كلام‎ 
التزم فه الجمع بين مذهب الأثاعرة القائلين بأنه قديم مع مشتملا“ على مر ونهي»‎ 
ومذهب المعتزلة القائلين بأنه حادث : فان قلنم لنا فقد قلتم بقمام الحوادث بالرب قلنا لكم:‎ 
نعم » وهذا فولنا الذي دل عليه الشر ع والمقل »> وهو بهتان علىالشرع وجناية على العقلء‎ 
٠ حمله ودله عله الشبطان‎ 


ثم قال فبها أيضا بعد ثرثرة : وقد أخذنا بما في قول كل من الطائفتين من الصواب 
عدلنا عما يرده الشرع والعقل » من قول كل منهما > فاذا قالوا لنا فهذا يلزم منه أن 
ا الحوادث قامت به > قلا : ومن نكر هذا قبلكم من السلف والأثمة ونصوص 
القران والسنة تتصمن ذلك مع صر یح العقل ؟ » وهو قول لازم لجمیع الطواثف ! شه 
فقوله : فاذا فالوا لنا فهذا = آي قدم کلامه تعالی بالنوع وحدوله بالآحاد = بلزم 
دان ق الحوادث قامت به تعالى في الجواب ء قلنا : ومن أنكر هذا قبلكم من‌السلف 
والآئمة الى آخر الهراء ؟ » فاسد من أربعة أوجه : 


الأول : عدم انکار السلف والأئمة له هفرع عسن خوضهم فه وإفرارهم له ٤‏ 


- ۷٦ 
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E ES 
4 ٠ خوضهم فه » فهو ملس مفتر على السلف والائثمة‎ 


الاي : افتراؤه على كناب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله تعالى عليه وسللم بأن 
نصوصهما تتضمن ذلك » فلو كان صادفاً محققاً لمثل من القرآن با ية واحدة. تتضمن 
رآيه الفاسد » ومن السنة ا و التلشن 
وإرسال الكلام جزافاً ٠‏ 


الثالث : ( صربح العقل في ذلك ) وصدق ولكن عقله فقمل ٠‏ 


الرابع : زعمه أنه قول لآزم لجميع الطوائف »> والطوائف الذين خاضوا في كلامه 
تعالى اديع 


الأشاعرة والمعتزلة والحنابلة والكرامسة »> فانفق الأشاعرة مع الماتريدية والنابلة 
والكرامية » على آنه صفة له تعالى قديمة قائمة بذاته تعالى »> إلا آن الأشاعرة والماتريدية 
قالوا : إن الصفة القديمة القائمة به تعالى هي الكلام النفسي > وانفق المعتزلة والحنابلة 
والكرامية على انكار الكلام النفسي الذي ذهب اليه الأشاعرة والمانريدية > وقالوا : لا 
معنى للكلام الا المنتظلم من الحروف المسموعة الدال على المعاني المقصودة > إلا أن 
المعتزلة قالوا : القرآن لىس بصفة له قائمة بذانه تعالى ولا بقديم > بل هو مخلوقوقطعوا 
بأنه المنتظم من الحروف وآنه حادث والحادت لا بقوم بذات الله تعالى » ومعی کونه 
تعالى متكلماً عندهم انه خلق الكلام في بعض الأجسام > وعليه فالزامهم بقبام الحوادث 
ا حل وعلا حهل قادح بمدهبهم » وإنما بلزم مشايخه الحنابلة والحشوية وخدهم 
القائلين بأن الأصوات والحروف مم توالبها وار سیا بعض و كون الحرف‌الثاني 
من كل كلمة مسبوقاً بالحرف التقدم عليه > كانت ثابتة في الأزل قائمة بذات الباري تعالى 
وتقدس وآن المسموع من أصوات القراء والمرثي من أسطر الكتاب نفس كلام اللهتعالى ٠‏ 


وکفی e‏ بعضهم ان جلد الملصحف وغلافه أزليان » 
ؤعن بعضهم أن الحید ۾ الذي ٠‏ کتن- به الفرقان فانتظم حر وا ورقوماً هو شه کا الله 


Yo 
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تعالی »> وقد صار قديما بعدما كان حادثاً > والكرامسة قد صرحوا بقام الحوادث به جل 
وعلا حث ذهبوا الى ان المنتظم من الحروف المسموعة مم حدوله ائم بذات الله تعالى > 
وآنه قول الله تعالی کلامه »> وانما کلامه قدرته على التكلم وهو قدیم »> وقوله : حادث 
لا محدث » وفرقوا هما بان کل ماله ابتداء ان کان قائماً بالذات فهو حادث بالقدرة 
غر محدث » وان کان مایا لاذات فهو محدث بقوله کن لا بالقدرة ٠‏ 


a SS‏ بن المطهر الذي رد عله بمنهاجه علاوة 
على كونه رافضاً إماماً معتزلى العقدة لا اعتار للحنابلة والكرامية عنده وعند مشايخه 
المعتزلة » إنما ذكر اعتراض العتزلة على الأشاعرة في اتهم الكلام النفسي القدبمالقائم 
بذدات الله تارك وتعالی مع کوله امرا وهنا وخرا * 


وستصل في الأزل آمر المعدوم ونهه وإخاره »> ولا عحز هذا المفتتن به عن 
الجواب ثرثر وخبط خبط عشواء > ولم تخر ج به مطبة جهله من وجل الكرامية فصرح 
یدول حباء ان کلامه تعالی : ر قديم بالنوع ادن بالعحز شات وآله ای محل الوادث) 
= تعالى وتنزه عن هذه الشنعاء = > وأعوذ باله من زلقات اللسان وفساد الحنان ٠ء‏ 


فلو استظهر بالثقلين معا على امات أن كلامه تعالى : ( قديم النوع حادث الآحاد 
وان الحوادث تقوم به تعالى ) » عن السلف الذين بلس 4م على الغوغاء وأشساههم لم 


وقد جاب الأشاعرة المعتزلة عن اعتراضهم هذ : کلام ١‏ اله الأزلي صفة 
واحدة لا تكثر فها كسائر صفات المعاني » وتنوعه ا َ ونهي وخر وغير ذلك أمر 
اعتناري حاصل بحسب المتعلقات المختلفة > ولا بتكثر الكلام في نفسه بكثرة متعلقانه كما 
لا يتكثر العلم وغيره بكثرة متعلقانهما > فمن حبث تعلقه بشيء على وجه الاقتضاء لفعله 
بسمی آمراً آو لتر که پسمی نها > آو على وجه الاعلام به بسمی‌خراً وهکذا » واختلفوا 
هل هذه الامور الاعتار ية أزلىة وان لم يكن فه مأمور ولا منهي ولا مخر ؟» لأن اله 
نعالى عالم بأنه سيوجد فيما لا يزال فهي منز لة منز للة الموجود فيه وعلبه الأكثر» 


YA — 
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أو انما تنوع الكلام الى هده الأنواع فما لا یزال ع وجود من تعلق به فكون التنوع 
حاداً مع قدم المشترك بين تلك الأنواع لانها لست انواعا حققة ٠‏ 


وقال الأشاعرة والمانريدية في تعريفه : إله تعالی متکلم بکلام أزلي باق ابدي فدرم 
قائم بذ بذانه لا يفارقها مناف للسكوت والآفة لس بحرف ولا صوت هو به تعالى طالب لفعل 
أ او ترك مخر لعادہ ہما کان وما پکون بالنسبة الى ووت وجودهم » ولبوته انون 
المقل > وم برد 9 بالتعدد بل انعقد الأجماع على نفي کلام ٿان قديم » ولم يمتلع 
التكلم بالأمر والنهي والضر وغبرها بكلامواحد > فقالوا إنه واحد يتعلق بجمعالمنعلقات 
كما في ساثر الصفات وان كانت المقول قاصرة عن ادراك كنه هذا المعنى ٠‏ 


واحتحوا على اانه في الشاهد بآن الآمر والناهي يحد في نفسه حالة أمره وهه 
E E E e EE‏ 
لا عرض له الاختلاف ء ولأن العارات بالجعل والمواضعة والتوقف » وما في النفس 
حقيقة عقلبة ليست بالجمل والتوقيف ٠‏ ) 


واذا ثست أن e‏ فتسمسته كلاماً مأخوذة من موارد اللغة قال الله سبيحانه 
و اسيم وقال تعالى ١‏ ( إذا جاء ك النافقون قالوا شهد" 
E‏ ا الله وا له يلم انك ا والله شهد ا المنافقين لکاذبون)» 
1 يکذم اة الى القول بالسنتهم وإنما كذ بهم بالنسبة الى ما تجنه قلوبهم والنكذيب 
مختص بالکلام ۰ 


وقال أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه صخرا عن يوم السقيفة : ( زورت في 
نفسي کلاما ) ٤‏ ووال الشاعر : 


انالكلام لفي الفؤاد وانما جعل اللسان على الفؤاد دللا 


واطلاق السلف على كلام الله تعالى آنه محفوظ في الصدور ومقروء بالألسنة 
ومكتون في المصاجف لا يصح حمله على الحلول لاستحالته > وإنما لا كانت هذه الأشياء 


۷۹ - 
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دالة على كلامه تعالى أطلق علبها كلامه من باب تسمبة الدال باسم مدلوله » وأطلق عليه 
آنه موجود فها = أي فهماً وعلماً لا حلولاً + 


+ المعتزلة على اطلاق أن القرآن مخلوق‎ RT 


فال العلامة السعد : ولم بتوارد امتهم وفنا على محل واحد بل ننا المخلوقة 
مني على اثبات الكلام اللفسي > وإأبانهم المخلوقية مبني على نفبهم الكلام اللفسي > فنحن 
لا نقول بقدم الألفاظ والحروف بل بقدم النفسي القائم بذانه تعالى » فالقرآن إن اريد 
به الكلام النفسي فغير مخلوق » وان اريد به الألفاظ فلا نطلق انه مخلوق الا عند السان 
لا في كل مقام ثلا يذهب الوحم الى القائم بالذات العلية > وهم لا يقولون بحدوث كلام 
نفسي اذ لم ا > فلم مق عندهم إطلاق القران الا على الألفاظ وهي حادثة 
فأطلقوا ان القران حادث أذ لا محذور عندهم ولا ايهام ء 


ودلىلا اج الامة وتواتر النقل عن الاأساء علنهم الصلاة والسلام أنه تعالی‌متکلم 
ولل رھش یوی هھ وف بالکاا م لا خالق له ويمتنع قام اللفظط الحادث بذاته تعالى » 
ستعين النفسي القديم > وأما استدلالهم على المخلوقة بأن القرآن متصف بما هو مسن 
ا العخلوق وسمات إلحدوث من التألف والانزال وکونه عرسا مغ فصسحاً 

معجزاً الى غير ذلك » فانما يقوم حجة على الحنابلة لا علينا ء لأًنا قائلون بحدوث النظم 
وانما فنا المخلوقة عن العنى القديم إه ء 


e e e‏ سم لما تقل الننا بن 
بالآذان محفوظاً في e ET‏ بالشرورة « أجات اشا نان 
انه مکتوب املصاحف 2 5 الصدور مقرو بالالسنة سرع ا 
الألفانل المتخلة في ا ویکتب اکال اررق الدالة علمه * 


کما قال انار جوهر محرق فذکر :اللفظ ويمع بالآذان وبعرف بالقلب ویکتی 


— A* 
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بالقلم » ولا بلزم كون حقبقة النار حالة في شيء من ذلك ء وتحقبقه ان للشيء وجوداً 
في الأعان » ووجوداً في الأذهان » ووجوداً في العبارة > ووجوداً في الكتابة » فالكتابة 
تدل على العبارة > وهي على ما في الأذهان »> وهو على ما في الأعبان »> فحيث يوصف 
القرآن بما هو من لوازم القديم = كما في قولنا القرآن غير مخلوق = فالمراد حققته 
الموجودة ي اللخارج > آعني المعنى النفسي القاثم بالذات العلىة »> وحسث يوصف بما هو 
من لوازم المخلوقات والمحدثاث يراد به الألفاظ المنطوفة ابر کما في حدیث : 
« ما آذن الله لشيء كاذنه نبي حسن الترنم ينغنى بالقرآن » أو المتعضلة > كما في قوله 
2 ا صدور الذين اوو االملم ٤‏ وکحدیت احمدوغیره: 
( من حففل عشر آبات من أول سور ة الكهف عصم من فتنة الدجال ) » أو الأشكال 
اة كحديث الطبراني يمس القرآن الا طاهر)وحديث: ( لاسافروا 
بالقران إلى أرض العدو مخافة أن ناله العدو ) > والحاصل ان القرآن يطلق على 
لاله معان : 


الاول  :‏ كلام الله القائم بذاته تعالى ٠‏ 
والثاني : - اللفظ المنزل على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ء٠‏ 
والتالك  :‏ فرأعتنا ٠‏ 
فالأول : سحل خلقه عقلا ء 
والثاني : بحرم اطلاق المخلوق عله شرعاً لا عقلا + 
والثالث : يجوز إطلاق المخلوق عليه شرعاً عند المحققين ٠‏ 
فألفاظ القرآن محدالة ومدلولاتها فسمان : 
مفرد : وهو قسمان أيضاًء > ما برجع الى ذات الله العلي و صفاته کمداول ( اله 
العطم السمح الصير ونحوه E a‏ 


کمدلول ( فرعون وهامان والسموات والأرض والجال وعير ذلك ) » وإسنادات وهي 
قسمان أيضاً إنشاءات وحكابات » فالاسنادات الانشاءات الغير الصادرة من الادث كلها 


2 
م س ١‏ س براءة الاشعريين 
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قديمة سواء كانت مدلولا“ للفظ الضر أم للفظ الأمر أو النهي أم غيره > إذ هي قائمة بذاته 
تعالى وهي في نفسها صفة واحدة تر جع الى الكلام وتعددها انما هو بحسب تملقاتها > 
والمدلولات التى هى هی حکابات فسمان عن الله تعالى > وحكابة. عن بره *» 


الأول تخو وله ال 2( واد قلنا للملائكة اسسحلد وا لادم ) » فالحكاية 
والمحكى في هذا قديمان ٤‏ آي الاستاد الواقع فىھما فدیم ۰٠‏ 


والثاني نحو قوله تعالی : ( وقال توح رب لا ذز على الارض = الآية = ) 
والحكاية في هذا قديمة > آي الاسناد اك وها قدیم لأا خر الله عن المحكى « وأا 
المحكى فهو محدث »> آي الاسناد 0 ضه محدث ٠‏ فانه اسناد محدث واسناد المحدث 
مڪحدث » یخلاف الاسناد ٤‏ الأول فاله دن من الله سال فهو قدیم ¢ ومدلولات‌المغردات 
تي قولة تعالى : ( وإذ فلا للملاشكة اسسجد وا لادم ) > كلها ما عدا الرب وقوله > 
حادثة ء وإسناد القول للرب‌قدیمءو کذا اساد E‏ لآدم من الملائكةقديمأيضا ٠‏ 


فالاسناد التى اشتمفت علنه الحكاية ء وکنا إسناد المحكى قدیمان > والمغردان في 
الحكارة اند ا اله فد یمان ا ¢ والشان حادڻ ٤‏ آي فا لمفر دان ي الثانى 
حادشان 


ومدلولات المغردات في فوله تعالى : ( وقال توح رت N‏ على الأرض 

EE‏ و ن وی( و و 
( لا تذر ) وهو اهلاك الكفار كلها حادثة وإستاد قائلىة هذا ا عله الصلاة 
والسلام قديم » وإسناد طلب الاهلاك من اله تعالى حادث > لأن الأول كلام الله تعالى > 
والثاني إسناد نوح علبه الصلاة والسلام »> ومدلولات المفغردات في قوله تعالى : ( والة 
بعلم ) قديمة وهي الله > والعلم »> وضمير الله ء وكذا إثات العلم لله وهو النفسي > 
ومدلولات المفردات في قوله تعالى : ( وانتم لاون ) حادثة » وهي ذواتنا التي 
eg‏ ۰ 


وجهلنا الذي هو مدلول ( لا تعلمون ) » وامات الحهل تا قدیم قا بذانه تعالی » 


- AY - 
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وكذا آقيموا الصلاة مدلولات مفرداته الثلاثة إقامة الصلاة التي هي وصفنا »> ومدلول 
الواو > والصلاة »> كلها حادثة »> وإسناد طلب الصلاة منهم الى الله تعالی e‏ 
الكلام كنيرة دققة ولأجلها سمي ( علم التوحد ) كله باسمه » 


زعمه ان الحروففی كتاب الله تعالى وف ‌الكتب ‌المنزلةليستعلوقة 


)٠٥(‏ - وي ص ٤6‏ من رسالته مدهب السلف القويم » في تحقبق مسألة کلام 
الكربم قال : وما تكلم الله به فهو قائم به لس مخلوقاً منفصلا عنه فلا تكون الحروف 
التي هي معاني اسماء اله اللحسنى وكنه المنزلة مخلوفة لأن الله تكلم بها إ هى ء 


فقوله : ( وما تكلم الله به پو قائم به لس مخلوقاً ) »> يمكن تطسقه على الكلام 
النفسى الذي قال به الأشاعرة والمانریديۀ لولا تفسيره له وابضاحه بقوله : ( منفصلا 
عنه الى أخر الهراء) ٠‏ 


ومعنى هذه الثرثرة الملسة على مذهه : كلام الله القائم بذاته الغير المخلوق ولا 
المنفصل عن ذانه هو حروف القرآن وحروف الكتب المنزلة على انسائه > وهو فاسد لأن 
الحروف في القرآن وفي جممع الكتب النزلة على انسائه جل وعلا ليست قائمة بذاته جل 
وعلا» وما لسس فائما وداته حل وعللا فهو مخلوق حادرن + 


فالحر وف مخلوقة حادلة ء ولان کلامه تعالی لو تر کب من الحروف والأصوات 
لكان حاداً ضرورة استحالة اجتماع حرفن فأکثر في محل واحد »› فلا توجد الحروف 
SG a.‏ طراً على 
وجوده عدمه فهو حادث › فالحروف والأصوات کون ا ا 

فكلام الله تعالى لىس بحرف ولا صوت » فا آولي التشبيه والتجسيم » الحاء في 
الرحمن قبل اليم وبلزمه ومشائخه الحنابلة القائلين : e‏ اله القديم القائم بذاته جل 
وعلا الغير المخلوق ولا المنقصل عن ذاته هو المنتظم من الحروف المسموعة الموجود بين 


A 


# المكنبة التخصصية للرد على الوهاية 4 


دفتي لصحف وفي جميعم الكت الماوية لرل عل ااه > لوازم كر اة ل 
يمكنهم الجواب عنها » منها أن المتصل بذاته جلوعلا لا يعقل إلا جسماً > كما انالمنفصل 
عنها ذلك » ومنها لا تعقل الحروف التعاقة الا حادثة مخلوقة > ومنها التلاوة والكتابة 
لا يعقلان الا حادتين مخلوقتين » ومنها لا بعقل فيما يحمل وبخاف من أخذ العدو 
الكافر له الا الحدوث وعدم اتصاله بذات الله عز وجل » ومنها لا يعقل في كلام الله 
القديم القائم بذاته جل وعلا المتصل بها » آن بحرق آو يمزق ء وقد أحرق أميرالمؤمنان 
عثمان بن عفان رضي االله عله جميع الصحف المكنوب فيها القران لما كتب المصاحف 
الخمسة »> ومزق وداس بالأقدام آلاف المصاحف المكتوب فها القرآن » التتار وغيرهم 
من الكفار ه 


انه لا یقول کلم الله موسی بکلام قدیم 


و یکلام مخلوق بل هو سمجاله بتكام 1ا شیاء و یکت ذا شاء 


)۱١‏ - وي الجزء الاول من فتاواء ص ۲٠۵‏ و ۲٠۹‏ قال بعد ثرثرة تعلق بكلام 
اله : ونحن لا نقول کلم موسی بکلام قدیم ولا بکلام مخلوق » بل هو سبحانه پتکلم 
اذا شاء ویسکت اذا شاء كما انه سبحانه وتعالى خلق السموات والأرض في ستة أيام 
اسنوق غل افرش 2 ور ر أیضا ثم قال : وما کان قائما بنقسه هو کلامه لا کلام 
غيره والمخلوق لا يكون قائماً بالخالق ولا يكون الرب محلا للمخلوقات » بل هو 
سسحانه قوم به ما شاء من كلماته وأفعاله ولس من ذلك شىء مخلوةاً > انما المخلوق 
کا ع و کان اھ ن ا لس ا ةا ٠‏ 


فقوله : ( ونحن لا نقول کلم موسی بکلام قدیم ولا بکلام مخلوق ) »> مجمل 
ملس سنه سابقاً في قوله ان کلام الله تعالى ( قديم النوع حادث الآحاد > وان الحوادث 
تقوم به ) > جل وعلا » فشر ع هذا الهراء على ریه : نحن لا نقول كام الله موسى بكلام 
فديم على الاطلاق » ولا بكلام مخلوق على الاطلاق ٠‏ 


وقوله : ( بل هو سبحانه پتکلم اذا شاء وسكت اذا شاء ) > تشسه صر سح لربه 


E 
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بالمخلوفات ولا معنى للسکوت الا انعدام الكلام » فان کان ل وجود الكلام لزم سق 
العدم عله > وسبق العدم علبه نفى لقدمه وإثبات لحدوثه > وان كان بعد وجود الكلام 
فقد طراً عله العدم » وطروء العدم عليه يفي بقاءه »> واذا انتفى البقاء انتفى القدم > لأن 
کل ما بت قدمه استحال عدمه »> فالسكوت يستلزم عدم الكلام السايق وتيجدد الكلام 
اللاحق € کون اللاحق حاد ا عار واسطة ° والسابق حادا بواسطة ان ما لحقه العدم 
لزم آن بسبقه العدم » واذا لزم من السكوت حدوث الكلام لزم منه حدوث الذات 
الموصوف به » لأن قام الحادث شىء يوجب حدوث ذلك الشىء > ودعوى الاتصاف 
بذلك لمن تنزه عن الحدوث في ذاته وجمیع صفاته سحانه وتعالی > كفر لا محالة » 


ولس معنى کلم الله موسى اة و الا بد اة ادا الكلام له بسد 
سکوته ولا انه بعد کلامه سکت ٤‏ تعالی الله عن ذلك علواً کیراً > وانما معناه آنه سسحانه 
ونعالی تفصل على مو سی عله الصلاة والسلام ازال مالع مو سی وتقو ته حتی ESE‏ 
كلامه تعالى القديم المنزه عن جميع صفات كلام الحادثين ثم منعه ورده الى ما كان عله 
قل »> وهذا معنی کلامه تعالى لأهل الجنة »> وهذا الذي نقل عن السلف ودرج عله 
الخلف ودلت عليه السنة والقران الكريم 8 


فالتنظیر في قوله : كما آنه سبحانه وتعالى خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم 
استوى على العرش ١‏ فاسد لاله على هذه الشنعاء » نعلي نهال مثل المعخلوفین في کونه 
يتكلم اذا شاء وسكت إذا شاء »> كما أنه مثلهم في ترتب الأفعال الصادرة عنه > فقد خلق 
السموات والآرض ف سته ايام انم بعد فراغه من خلقھما جلس على العرش = نعود بالله 
من زلقات اللسان وصاد الحنان چ 


وقوله : ( وما کان قائماً بنفسه هو کلامه لا کلام غیره ) » پحتمل المدهین ؟ مذهب 
الأشاعرة القاللين : كلام الله صفة قديمة قائمة بذاته تعالى لست بحرف ولا صوت »> 
ومذهب الحنابلة القائلين : كلام الله تعالى القديم هو المنتظم من الحروف المسموعة 
الموجود بين دفتي المصحف وفي جميع الكتبالسماوية المنزلة علىاسائه وهذا هو مراده ٠‏ 


وفوله : ) والمخلوق لإ یکون قائماً بالخالق ولا یکون اأرب محلا للمعخلوقأات < 


- A - 
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حح منافض لقو له اا ) بقام الحوادث بداته ( حل وعلا> ھکذا داب هذا المفتون 


وقوله : ( بل هو سبحانه بقوم به ما شاء من کلمانه وافعاله ولس من ذلك شيء 
مخلوقاً ) » باطل لأن الكلمات جع كلمة والكلمة مر كة من الحروف » والحروف 
ا قمامها بذاته جل وعلا عند آهل الحق »> كما يستحبل قيام أفعاله جل وعلا 
بداته »> وانما تقوم الحروف بذانه جحل وعلا عند مشابخه الحنابلة القائلين بقدمها > وود 
تقدم ابطال مذهیهم ۰ 


وقوله : ( انما المخلوق ما كان بائناً عنه > وكلام الله من الله ليس بان منه ) > 
مکرر مع ما سبق ویقال في الائن عنه تعالى »> أي المنفصل عله تعالى : ما جاز عله 
الاتفصال جاز عله الاتصال عقلا“ وضما لس بائن أي منقصل عنه تعالى : ما جاز عله 
الاتصال جاز علنه الانفصال عقلا > ولا بعقل فما يجوز عله الأتفصال والاتصالبذات 
a TS‏ 


فحروف القرآن وجميع الكتب المزلة على رسل الله أجسام > يجوز علبها ما يجوز 


على الأجسام وبآني هنا جميع اللوازم الفاسدة الني تلزم الحنابلة في قولهم بقدم الألفاظ 
والحروف وود TST‏ 


زعم کک 


بصوت وذلك اتصوت عدم 


: (۱۷) - وي ص ۲۱ من کتابه الفرقان قال : ( ولم طائفة كثيرة تقول إ نه تعالی 
تقوم به الحوادث وتزول وآله تعالی کلم موسی علنه الصلاة ة والسلام بصوت وذلك 
الصوت عدم »> وهذا مذهب ألمة السنة والحديث من السلف وعیرهم إهھ )ەه 


AS 
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أقول : الطاثفة الكئيزة التي فالت هذا الهراء هم مشاينخه الكرامية »> وهم أقل من 
او E‏ بضطرب هذا 
المغتون في عقدنه بين الحنابلة ر أمنة ۾ 


SS TT 2 4 


زعم آن جمهور اهل السنه يقولون 


انه تبارك وتعانی ینزل ولا بخلو منه العرش 


(۱۸) - وقي ج ۹٩.ص ۲٣۲‏ من منهاج السنة قال : جمهور أهل السنة يقولون 
إنه تارك وتعالى بنزل ولا بخلو منه العرش > وزعم ان ذلك منقول عن اسحاق بن 
راهويه وحماد بن زيد وغيرهما > وعن الامام أحمد وهو مفتر أفاك على جمهور أهل 
السنة وعلى اسحاق بن راهوبه وحماد بن زید وعلى عیرهما وعلى الامام انخیت» 


س 


قال القرطبي في تفسير سورة آل عمران عند قوله تعالى : ( والمستغفرين 
بألا سحار ) » بعد ذکره حدیث.النزول وما فيل نه ما نصه : 


وآولٰی ما قبل هه مإ جاء في كتاب النسائي مفسراً عن أبي هريرة وبي ا 
الله عنهما فالا hS‏ 


(ان 1 عز وجل بمهل حتى يمضى شطر اللبل الأول ثم يأمر منادياً فيقول هل 
عن داع بستجاب له ؟ » هل من مستغفر بففر له ؟ > هل من سائل یعطی ؟) = صححه 


بو محمد عبد الحق ٠ح‏ = »> وهو يرفع الأشكال ويوضح كل احتمال > وان الأول من 
باب حدق ا بزل ملك ر بنا فقو لالخ ٠۰۰‏ وقد روئ و 
سین ما ذکزنا إ هھ ٭.. 

AY - 
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وثال الحافظ ابن ححر في فتحه في كناب ( التهحد ) ما نصه : استدل به من أت 
الجهة وقال هي جهة العلو »> وآنكر ذلك الجمهور لأن القول بذلك يفضي الى التحيز > 
تعالى الله عن ذلك » وقد اختلف في معنى النزول على آقوال وأفاض في ذكرها ثم قال 
وقد حكى آبو بكر بن فور ك أن بعض الأشايخ ضبطه بضم أوله على حذف المفعول أي 
بنزل ملكا » وبقويه ما رواه النساثي من طريق الأغر” عن ا هربرة وأبي سعد 
رضي الله عنهما بلفظ : ( ان الله يمهل حتى يمي شطر الل ثم يأمر منادياً بقول هل 


من داع . فستحاں له ؟ ص الحديث = )ةة 


وي حديث عثمان بن آي العاص : ( ينادي مناد هل من داع بستحاب له ؟ 
= الحديث = ) » قال القرطبي : وبهذا يرتفع الاشكال إ هى ٠‏ 


زعم ان جمهور الخلف على ان الله تعالى فوق العالم 


 )۹(‏ وقي خر هذه الهحرفة زعم : ( ان جمهور الخلف على ان الله تعالىفوق 


العالم ) وهو كذاب أشر على آي واحد من الخاف سواه فضلا عن جمهورهم > كما 
هو كذاب اشر على السلف في كل ما ينسبه الهم من العقائد ٠‏ 


حوادت لا اول لها 


: فوله : بحوادث لا آول لها فهمه من رواية البخاري في كناب التوحد‎ - )۲١( 
کان الله ولم يکن شيء صله ) » فال الحافظ ابن حجر في فتحه : تقدم في بدء الخلق‎ ( 
بلفظ ( ولم يكن شيء غيره ) »> وي رواية أبي معاوية : ( کان اله قىل کل شیء) وهو‎ 
بمعنی : ( کان الله ولا شيء معه ) »> وهي اصرح في الرد على من أت ( حوادث لا أول‎ 


هده عشرون مسألة بسنت مواضعها دالة على جهله باصول الدين وفساد عقدته فه 
بالتشببه والتجسيم وغيرهما » كافة في ضلاله كل من نور اله بصيرته » ومن عمست 


AA- 
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بصيرته فافتتن به كالسّر مر ي » والافعي اللذين هجوا الامام السبكي > لا تفيده جميغ 
الكتن السماوبة ه 


طعن ابن تيمية في منهاجه في كلما فيه منقبة لحيدر ةكرم‌اللهوجهه 


وجنايته وافتراؤه عل تاريخ المسلمين 


كل من حى بالانصاف وله الام بالعام اذا طالع منهاج ابن تبمية يجزم باه 
ناصبي ویمکنه أن بستخرج منه محلدا ضخماً في طعن من لا يحبه الا مؤمن ولا بمغضه 
إلا منافق » بالطرق الشيطائية والبهتان ٠‏ 


قال إلعلامة السيد علوي بن طاهر الحداد ي الحزء الثاني من کتاږه ) القول 
الفصل »> فما لني هاشم من الفضل ) ما نصه : وني منهاجه من السب والذم الموحه 
المورد في قالب المعاريض ومقدمات الآدلة في آمير المؤمنين علي والزهراء البتولوالسنين 
ودر ينهم ما تقشعر کک الحلود وتر حف ا4 القلوب ولا ساب لعكوف النواصب واخوادج 
على کتابه المذ كور 1إ کو له صرب على آوتارهم ویتردد على أطلالهم وآلارهم < فکن مله 
ومنهم على حدر * 
2 وس م س س 
احور“ |١‏ | ” * هاا 8 
ہمہ ران رصم کہ 
غنى عنها بأدلة آهل اأسنة فما فائدة ايرادها إذاً الهم إلا ان کان يتلذذ في نفسه بما فها 
من الطعن على آمير المؤمنين على كرم الله وجوه وسبه » أو يحاول بها ابقاع الشه في 
القلوب وتزيين مذهب النصب والدعوة اله »> وذلك أن تلك الأدلة ان كانت في "فسها 


صحبحة بطل بها مذهب‌الامامية ومذهب آهل السنة جميعا »> وان كانت‌باطلة كان استدلاله 


US 
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بھا باطلا“ » وقد رآیته شنع في بعض کتبه علی من یحشج بما یعتقد بطلانه > فھو هنا بن 
أمرين : اما الدخول في من قال اليم : (أتأمرون الناس بالبر” وتنسون انفسكم)» 
وإما أن يكون معنقداً صحتها وتلك عظمة العظاثم إه ٠‏ 

وقد أجاب السد عن أمثلة كثيرة من الأحاديث الواردة في مناقب حيدرة كرم الله 
وجهه وآهل ته طعن فها ابن تة وأجاد »> وقول اليد الحداد : إله aS‏ برد على 
الاماسة بأدلة الخوارج والنواصب »> تساهل معه » والحقيقة أنه لا أدلة عند الخوادج 
والنواصب سوى التكفير > تكفير جمهور الصحابة رضوان الله تعالى علهم في مقدمتهم 
ذو النودين وحدرة رضي الله عنهما > والأمة الاسلامنة جمعاء > ولس التكفير من العلم 
وآدلته في شيء فهو في رده على الاماسة يقول لهم : إن كفرتم أبا بكر وعمر قال لكم 
الخوارج وعلي ٠٠١‏ ولا تستطعون إثبات ايمان علي وكفر أبي بكر وعمر > وهذا 
الهذر دأبه في منهاجه وغيره من تا لغه »> ولا بخفى على اللسب أن الهذر لس من العلم 
وأداته في شيء » فاحتجاجه على الرافضة بأباطبلى الخوارج انما هو مقابلة خبث بمثله > 
وقول السىد أيضاً : وكان في غنى غنها بأدلة آهل السنة > تساهل معه أيضاً » 


والحققة آنه مفلس من آدلة آهل السنة »> لأن أهل السنة في القرون الوسطى 
والمتأخرة هم الأشاعرة والمانريدية حماة السسرح »> والامة الاسلامة ممثلة فهما > وهم 
كفار في زعمه » فحوصلة علمه تضبق وتنفر عن استساغة أدلنهم الناصعة القائمة على 
الروادض وغيرهم من الميتدعة > وانما تستسيغ بلع النشبه والتجسم ومنع شد الرحال 
لزيارة فبره صلى الله تعالى عليه وسلم بدعوى حماية حمى التوحبد > ومنع التوسل‌بحاهه 
صلى الله تعالى عليه وسلم > وتستسيغ ايضاً بلع توحبد الربوبية وتوحد الالوهية الذي 
اخترعه وكفر به أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم > وقد نظرت في منهاجه نظرةعابرة 
فاستخر جت منه ما آذکره مع اعلیقي علبه ۰ 


۹۰ 
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ادعی ان نزول هذه الآية ( انما وليكم الله ورسوله ) 
قي علي کرم الله وجهه لا تصدق بخاتمه في الصلاة » كذب باجماع ١هل‏ العلم بالنقل 


في ج ١‏ في ص ٠١۵١‏ : ادعى آن نزول هذه الآية ( انما وليكم الله ورسوله" 
والذين آمنوا الذين يقمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ) في علي رضي الله 
عنه نا تصدق اتمه في الصلاة < کن باجماع آهل العلم بالنقل + 


آقول : آقوال المغسرين تدور على آنها نزلت في المؤمنين عموماً أو في أي بكر | 
في عند الله بن سلام آو في عبادة بن الصامت او في علي کرم الله وحهه ٠‏ 


قال القرطبي TT‏ ي وحاهد نزلت في علي“ ما 
تصدق یامه وھ ف اة | ھ ء 
وهو ي ء 


وقال السيوطي في تفسيره ( الدر التو ال الأثور ) > وأخرج عبد الرزاق 
وعبد بن حصد وابن جرير وآبو الخ وابن مردويه عن اين عباس أنها نزلت في علي 
رضي الله تعالی عنه ٤‏ قال وآخرح اللخطلب في المتفق عن اين عباس فا ل : تمدق علي 
بيخاتمه الخ » قال وآخرج الطبراني في الأو سل وابن مردويه عن عمار بن اسر رضي 
اله نعالى عنهما قال وقف بعلي سال وهو راكع الخ ء٠‏ قال وأخرج ابن ابي حاتم وأبو 
الشىخ وابن عساكر عن سلمة بن كهيل قال تصدق علي بخاتمه الخ ٠١‏ إه ٠‏ 


وزعم ابن کثیر في تفسیره بعد سوقه روابات کثیرة ندل على الها نز ت في علي بن 
أبى طالب رضي الله عنه » انه لا يصح شىء منها بالكلسة لضعف وحجهالسة 


رجالها | ه »> وقال اللوي وغالب الاخباريين على انها نزلت في علي كرم اللهوجهه إ ه 
قلت وبهذا بعلم ذه في ادعائه إجماع آهل العلم بالنقل على كذب نزولها في حبدرة 
ا آلله وجهه ٠‏ 


۹ 
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زعمه ان أبا سفيان بن الحارت من الطلقاء 


٢‏ وني ج ۲ ص ۲٢۱‏ عد آبا سفان بن لخادت بن عم النبي صلى الله تعالى 
عله وسلم من الطلقاء وهو باطل باجماع السير رحمهم الله فان آبا سفيان رضي الله تعالى 
عنه هاجر الى المدينة مع ابه جعفر وعد الله بن آبي ا ا ا 
النبي صلى الله عا لى علبه وسلم في الحش بين السقا والعرج بمکان آقرب الى المدينة من 
کک وحسن اسلامهم > کما قابنه صلی الله نعالى عليه وسلم آيضاً مهاجراً بأهله 

العا e‏ 0 واحد من أهل العلم في أبي سفان وابنه وعسه 
وعد الله 5 ابي ا مبة انهم من الطلقا ء ولسو | بمهاحرین > ولم بجعل الله سارك وتعالی 
ا 


زعمه ان الطليق ليس بنعت ذم 


۴۳ وفي ص ۰۲ eT‏ ا قال في معاوية ( الطلىق ابن الطلنق) 
الطلىق لس نعت ذم » والط لقاء هممسلمة الفتجوسرد جماعة منهم > وعد أيضا آبا سفيان 
ان ا کان بهحو رسول الله صلی الله تعالی عله وسلم ه 


ل : الطليق لغة معناه الأسير الذي أطلتق من أساره »> وعلبه فلفظ الطلبق ان 
e‏ لصت ذم = كما زعم = فهو مشعر بالايحطاط قط عقلا“ ولغة > والطلقاء من 
قرش هم الذين من“ علهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فلم بست ر قهم ولم 
بأسرهم > وقد کان له ذلك کما في سائر الذين حاربوه من الكفار غلم وملکهم > وقد 
كان الطلقاء من فريش في الدرجة الخيرة من درجاتالع.حابة رضوان اللهتعالى عليهم > 
وما بعدهم الا الآعراب والمخضرمون وارتدون > وعلى هذا الترتيب أجراهم الفاروق 
رضي الله عنه في العطاء والدخول عليه > ولم يجعل لهم نصيباً في الخلافة حين قال : 
(هذا الآمر في آهل بدر ما بقي منهم أحد ثم في اهل احد ثم في كذا ٠٠٠‏ ولس ها 
لطلىق ولا لمسلمة الفتح شيء) ٠‏ 


0 
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مناقب بی سفیان دن الحارثمسطرة في كت الطبقات و التاريخ 


قال ابن ححر في فتحه في باب الاستخلاف : وهذا مصير منه الى تقديم الأفضل 
ف ااا وکل او ي yy‏ 
الحارث لس من الطلقاء فادخاله هم و نكربر ذلك دائر بين الجهل والنصب للدين 
ذهب الله عنهم الرجس ٠‏ وبرجح الثان ی قوله الذي کان بوه وتافب آبي سفان 
ابن الحارث مسطرة ف تاريخ الاسلام > منها انه لم يرفع دأسه منذ أسلم الى ابي صلى 
الله تعالی علبه وسلم اء منه > ومنها اانه یوم حنین ولمساکه بر کاب النبي صل الله تعالی 
عله وسلم حين فر المسلمون عنه وني مقدمتهم مسنلمة الفتح ٠‏ 


زعمه مصابرة جيش معاوبة لجيش علي ومقاومته له وغلبته له 


TT وقي هذه الصفحة زعم ان غ او هة اروا عر علي‎ ٤ 
وغلبوهم » وهو بهتان على التاريخ مكشوف فان جبش معاوية لو لم برفموا امصاحف على‎ 
٠ الرماح مكدة لسخففوا عنهم الضغط الهائل من جيش حدرة لهلكوا‎ 


رعمه ان معاو دة ادعی‌الامر < اي الخلافةلنفسه بعد حکم الحکمین 


ھ ‏ وفیها أیضا قال ولم یکن معاوية قبل تحكم الحكمان يدعي الأمر لنفسه ولا 
,می واا د ذلك بعد حكم الحكمين إ ف ٠‏ 


آقول : هذا كذب مكشوف على التاريخ فان معاوية لم يدع الأمر لنضسه لا قل 
التحكيم ولا بعده » وانما ذكر ابن الأثيبر في ( كامله ) أن آهل الشام لما رجعوا الى معاوية 
بعد حكم الحكمين سلموا عليه بالخلافة > وهذا مبني على الامطورة المشهورة في‌التار بخ» 
وهي خديعة عمرو بن العاص ت موسی الأشعري یخلعه لعلي »> وإشاته لمعاو ية بعد 
انفاقه معه على خلع الاين > وهي باطلة قلا ء ۰ 


- ۳ 
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والصحسح أنهما خلعا الاثنين » ولو صحت لكانت مدحاً لأبي موسى الأشعري > 


وقدحاً في عمرو بن .العاص »> ودات على كمال الأشعري في الأخلاق الفاضلة وانحطاط 
امن العاص عنها الى أخلاق السفلة والأشرار »> فان الوفاء بالعهد والوعد من أخلاق 
المومنين ¢ والغدر والبخداع من اخلاف المنافقان والاشرار ¢ وي الحد بث الصتحسح : 
( ينصب لكل غادر لواء بوم القمامة عند أ سته ويقال هذه غدرة فلان ابن فلان) ٠‏ 


زعمه ان اهل الشسام قاتلوا مع معاوية 


٩‏ - وفبها أيضا قال : إن آهل الشام قانلوا مم معاوية » لظنهم أن عسكر علي فهم 
ظلمة بمتدون علهم كما اعتدوا على عنمان وانهم يقاتلونهم دفعاً لصالهم علبهم وقتال 
الصائل جائز > ولهذا لم يبدو هم بالقتال حتی بدأهم اولك ١‏ ولهدا قال :الاش : }م 
صر ون علسنا لآ نحن بدآناهم بالقتال إ ھ ٭ 


آقول : هذا الكلام کله فاسد وافتراء عل تاریخ المسلمن‌ وهو بان أ بد ينا ٤و‏ تلەخصس 
فا ي أربعة مہا حث 


الأول - زعمه أن آهل الشام قاتلوا مع معاوية لظنهم الى قوله وانهم يقانلونهم دفعا 
لصبالهم علبهم ٠‏ 


الثاني قوله وآنهم بقاتلونهم دفعاً لصبالهم الى قوله ولهذا ١ء٠٠‏ 
اثالث - قوله ولهذا لم يسدأوهم بالقتال الى قوله ولهذا قال الأشتر ٠‏ 
الرابع - قوله ولهذا قال الأشتر الى آخر الهراء « 


فاهل الشام كلهم انما قانلوا مع معاوية مير المؤمنين علباً رضي الله تعالى عنه لأمر 
واحد » وهو و جود طائفة من اهل العراق حصر وا حصار آمبر المؤمنان عثمان دضصی الله 


E 
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تعالی عله حتی فتل في جشه ء والظن الذي افتراه علهم وحاول الصافه م لا وجود 
له في تاريخ الاسلام > ولا سمل له الى الاطلاع على ما في قلوبهم من الظن الأ من وحي 


وقوله : وا نهم يقانلونهم دفعاً لصالهم علبهم بهتان على حدرة وجشه * 


وقوله : ولهذا لم ببدأوهم بالقتال حتى بدأهم اولئك > بهتان ثان على حبدرة 


وحشه * 


0 


وقوله : ولهذا قال الأشتر الى آخر الهراء بهتان ثالث على الأشتر »> فسيرة حبدرة 
3 اله وجهه في أمره لحشه بالكف عن بدء أهل القلة بالقنال أوضح في التاديخ من 
الشمس في رابعة النهار حتى الخوارج كلاب الار الذين آمر صلى الله تعالى عليه وسام 
بقتلهم » وآخبر آن في قتلهم آجراً من قتلهم > مر حيدرة أصحابه بالكف عن قتالهم 
حتی سداوهم ۰ 

وقد حاول هذا المفتون تشويه حقائق التاريخ الاسلامي الناصعة > ونطح سيرة 
من لا به الا مؤمن ول يىغضه الا منافتق الشامخة بنصبه > وقد بدأ أهل الشام بالقتال 


جش حبدرة کرم الله تعالی وجهه مرتین : 


الأولى & بدآت مقدمۀ جش معاو ية وعلها ا الأعور السلمي مقدمه جشس ا 
المؤمنين كرم الله وجهه وعلنها الأشتر النخعي فاقتتلوا فالا“ شديدا »> وفي مساء البوم 
الثاني تأخر الشاسون عن مكانهم الذي كانوا فه وطلب الأشتر أبا الأعور لبارزته فكع 
عنه وفي اللبل رجعوا إلى معاوية * 


والثادة كان معاوية قد سبق بجبشه الى مكان واسع على طرف الفرات ونزل 
فيه وآخذ شريمة الفرات وليس في ذلك الصقع شريعة غبرها » وجعلها في حوزته وبع 
علنها أبا الأعور بحمبها ويمنعها > فطلب أصحاب علي شريعة غيرها > فلم يجدوا فأنوا 


۹۵ے 
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لا ع الله وحهه فأخىروه بعل الشامين وبعش الناس فأرسل حيدرة صعصعة بن 


وان ال ناوه رل 0 اسر ا و ا هدا و ن کر قتالكم قبل الاعذار الیکم» 
فقدمت المنا خلك ورجالك فقانلتنا قبل آن نقانلاك » ونحن من رأينا الكف حتى ندعوك 


و نیحتج علىك >٤‏ وهده آخری فد فعلتموها منعتم الناس عن الماء والناسعير منتهين > فابعث 
إلى أصحابك فليخلوا بين الناس وبين الماء ولنكفوا لننظر فما ننا وبسنكم وضما قدمنا له » 
فان آردت أن نترك ما جتنا له ونقتتل على الماء حتى يكون الغالب هو الشارب فعلنا » 
شاور مهاو ية اصحابه فأشار بعضهم بمنعهم منه »> وقال له عمرو بن العاص : خل بين 
القوم وبان الماء ء فانهم ا ن بعطشوا وانت ران ولكن بغير الماء فانظر قىما بنك وبين الله » 
وقد اختار معاو به الرآي الأول وأمد ” آبا الأعور بز بد بر ب امك الشسري فيخل ۹ رة 
ET‏ : | : ج ا أ 5 1 سن 

E 8‏ الأشعث بن فقس بث بث بن دبعي م 
بالا شتر الخعي > واشتد القتال فقال عد الله بن عوف الازدي : 


خلوا لنا ماء الفرات الحاري أو اوا الححضل جرار 
لكل قرم مسنمست مطلاعن بر معحسسه كراد 


فلب الشاميون وصار الاء ي أيدي اأصحاب حىدرة ٤‏ فقالو! : واه لا سنه اهل 
الشام »> فأرسل علي" رضي الله عنه الى أصحابه أن خذوا من الماء حاجتكم وخلوا عنهم > 
فان انه تعالى نصر کم ببغبهم وظلمهم ٭ 
زعمه ان علياً كان عاجرا عن قهر الظلمة 
وانه کان بری ان اقتال ,صل به امطلوب 
۷ - وها آيضا قال : وعلي رضي الله تعالى عنه كان عاجزً عن قهر الظلمة من 
العسكرين ولم کن آعوانه بوافقونه على ما بامر به ٤‏ وأعوان معاو به E‏ وکان 


ری ان القتال يحصل به المطلوب فما حصل به الا ضد المطلوب ٠ء‏ 


س ۹ 
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وکان في عسكر معاوية من بتهم علا بأشياء من الظلم هو بريء منها > وطالب‌المحق 
من عسكر معاوية يقول : لا يمكننا آن باع الا من يعدل علينا ولا يظلمنا > ونحن اذا 
بايعنا علماً ظلمنا عسكره كما ظلموا عثمان »> وعلى إما عاجز عن العدل عللنا أو غير فاعل 
لذلك »> ولبس علبنا آن نبايع عاجزا عن العدل علينا ولا تار كا له > فأئمة السنة يعلمون 
آنه ما کان القتال مأمورآً به لا واجاً ولا مستحاً ولكن بعذرون من اجتهد فأخطاً إ ه ٠‏ . 


أقول : يتلخص هذا الهراء في ستة مباحث كلها باطلة فقوله : 


- وعلي رضي الله تعالى عنه كان عاجزأً عن قهر الظلمة من ‌العسكرين كذبمكشوف 
على التاريخ ملبس »> وطعن خث فيمن لا بحبه إلا مؤمن ولا بيفضه إلا منافق دلمنطوق 
هذا الهذر على ان في كل من عسكر امير المؤمين وعسكر معاوية طائفة ظلمة وان علاً 
رضي الله تعالى عنه عاجز عن قهر الظالمين ٠‏ 


ومفهوفه على ان في كل من العسكرين طائفة أتقاء نحل هذا الفشار الى ان كلا“ 
من الجسرين مشتمل على أنقاء واشقاء < وان حدرة عاجز عن فهر الأشقساء ف 
ا 


ويصح لنا على هذا الفشار أن نقول : كل من أمير المؤمنين ومعاوية أمير علىالأنقاء 
والأشقاء »> ويصح لا أبضا أن نقابله بفشار مثله »> فنقول : ان معاوية عاجز عن قهر 
الظلمة من العسكرين » والتاريخ والواقع ناطقان بأنه لا ظلمة في المسكرين > ويقال له 
لم لم تعين الطائفة الظالمة في المسكرين ان كنت صادقاً ؟ » وهل هي أقلية فبهما أو 
اكثرية أو مساوية للأتقاء ؟ » وهل لها زعم أم لا ؟ » وما كيفية ظلمها ؟ و كيف أقر 
معاوية الظالمين في جيشه ولم يقهرهم مع اتفاق جيشه على طاعته ؟» ولم لم تين كيفة 
عجز علي" عن فهر الظلمة من العسكرين ؟ ه 


وقوله : ولم تکن آعوانه یوافقونه على ما بأمر به > كذب مكشوف على التاريخ > 
ووا في قوله وکان یری أن القتال الى قوله وان س معاو به علمية » أي کان 


AY 
م ۷ براءة الاشعر يس‎ 
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علي“ بعلم ان القتال الى آخر الهراء > ولا سسل له الى معرفة ما في قلب علي رضي اله 
عنه من حصول المطلوب بالقتال وضده y1‏ النهتان وو حي الشطان ِټ 


وقوله : ( وکان في عسكر معاوبة من بتهم علاً بأشباء من الظلم ) بهتان ٿان ملس 
مهم » فلو کان صادةاً لبين المتهم لعلی” من عسكر معاوية وبان الأشباء التي اتهمه بها ٤‏ 
ولا وجود لمن يهم علباً بأشباء في عسكر معاوبة الا في مخلته ٠‏ 


وقوله : ( وطالب الحق من عسكر معاوبة يقول الىقوله فأئمة السنة ) بهتان ثالث 
على عسكر معاوية ملیس مبهم محامی به عنهم » فلا حق ولا طالب له ولا قول الا في 
ممخلته » فلو كان صادقاً لبين !لحق وعين طالبه من عسكر معاوية ٠‏ 


وقوله : ( فأئمة السنة يعلمون الى أخر الهراء ٠١‏ ) > بهتان دابع على أثمة السنة > 
ولا بستحي هذا المغتون من كثرة النهتان على الأثمة والعلم والعلماء والجناية على تاريخ 
الاسلام » واليحاء من الايمان » والقتال مع الامام | إلعادل فرض كفابة اذ E‏ 
سقط عن العض الماقي » لذلك تخلف سعد بن أبي وفاص وعد الله بن عمر وأسامة 
To‏ الله عنهم عن القتال مع أمير المؤمنين علي رضي الله 
عله مع بیعتهم له » واعتذر کل واحد منهم له مذر قله ۰ 


وقد ندم سعد بن ابی وقاص وعد الله بن عمر على تر کهما قتال الفثة الماغبة معأوية 
وجيشه »> مع مير المؤمنين علي رضي الله عنه ٠‏ 

a القرطبي ي کک تعالی وان من‎ e 
أو‎ yy ي هذه‎ : hT 


على أحد من المسلمين »> وعلى فاد قول من منع من قتال المؤمنين > واحتج بقوله علبه 
الصلاة والسلام : ( وتال المومن كفر ) * 


ولو كان قتال المؤمن الباغي كفراً > لكان الله تعالى قد أمر بالكفر = تعالى الله عن 


2A 
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ذلك = » وقد قانل الصدبق رضي الله تعالی عنه من مسك بالاسلام وامتنع من الز كاة » 
ثم قال : وقال الطبري : لو كان الواجب في كل اختلاف يكون بين الفريقين الهرب منه 
ولزوم المنازل ء لا آقم خد ولا أل باظل ع ولوجد أهل الفاق والفحور سنسلا الى 
استحلال كل ما حرم الله علبهم من آموال المسلمين وسبي نسائهم وسفك دمائهسم بان 
بتحزبوا عليهمويكف المسلمون أيدبهم عنهم > وذلك مخالف لقوله عليه الصلاة والسلام : 
( خذوا على آيدي سفهاتکم ) إ هھ ٠‏ 


لم يجب عن الاعتراض على اهل السنة في معاوية 


۸ - وني ص ۲٠۴۳‏ منه لم يجب عن قول الرافضي معترضاً على أهل السنة في 
معاوية : ( آنه قال علاً وهو عندهم رابع الخلفاء إمام حق وکل من قاتل إمام حق فهو 
باغ ظالم ) » ہل آتی بھذر دال على عدم اعتباره اجماع أهل الحق على أن علا كرم الله 
وجهه إمام حق ودابع الخلفاء وآن معاوية باغ عليه ء 


محاماته عن الخوارج باحتجاجه 


4 - وفبها أيضاً قال : ( إن النواصسب من-الخوارج وغيرهم الذين يكفرون علاً أو 
يفسقونه آو بشكون في عدالته من المعتزلة والمروانية وغيرهم لو قالوا لكم : ما الدلبل على 
ایمان علي وإمامته وعدله لم تكن لكم حجة ؟ إ ه) ء 

آقول : لا بحتاج هذا الهراء الذي کرره في مواضع من کتابه مستسمناً له الى 
تعلق » وانما نلفت نظر العقلاء الى قوله : الذين يكفرون علاً أو يفسقونه أو يشكون 
في عدالته من المحتزلة والمروانية وغيرهم فالمكفرون لحبدرة معروفون بأنهم الخوارج 
کلاں النار » وقد زعموا انه کان قل التحکم إمام هدی وبعده صار کافرآً ولیس النکفیر 
مقصوراً عله بل كفروا عثمان رضى الله عنه وجمهور الصحابة ومعاوية الذي بتعصب 
له ویر جحه على حدرة » وکل ا هواهم من الامة الاسلامية »> وأما المفسقون 
له والشاکتون في عدالته فلسوا بمعروفين » فهو مطالب بتعسنهم * 


کے 
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وقد افتعل ( المروانية ) لبكاثر بها الرافضي ويكثن نها الطعن في حدرة » ولا وجود 
لھاالا في ممخلته ٤‏ کما افتعل ( وغيرهم ) التي هي من مطايا الابهام والنلسس التي يلحا 
لبها لست مينه ليكاثر بها أيضاً الرانضي ويكئر بها الطمن يمن لأ يحبه الا مؤمن ولا 
بىفضه الا منافق ۰ 


طعنه ف حد بث سفينة وطعنه ف اجما ع المسلمين على خلافةحيدرة 


۰ وفي ضن ۰٤‏ ۰ منه قال : ( وقد طعن , بعض آهل الحديث في حديث سضنة » 
وأما | الاجماع فقد تخلف عن عته والقتال معه نصف الامة أو أقل أو اكثر » والنصوص 
الثابنة عن النبي صلى الله عليه وسلم تقنتضي أن ترك القتال كان خير للطائفتين »> وأن 
القعود عن القتال كان خبرآً من القبام فيه > وأن عللاً مع كونه أولى بالحق من معاوية لو 
ترك القتال لكان أفضل وأصلح وخيراً إه) ٠‏ 

آقول : بتلخص هذا الهراء في ثلانة مباحث : فقوله : وقد طعن بعض أهلالحديث 
ی حدیث مسضنة »> کذب مكشوف ملس » فالطاعن في حدیث سضنۀ هو ابن اخت خالته 
فاو كان أمسناً على نقل العلم صادةاً بين الطاعن في حديث سفينة حتى ینظر فه ٤والدیث‏ 
هو فوله صا ل : ( الخلافة بعدي في أمتي ثلاثون سنة ثم ملك بعد 
ذلك ) = اآخرجه الامام ا وان داود .والترمدي والنسائي وأيو بعل واین 
ان عنه = + 

وقد اتفق العلماء على آنها تمت بمدة الحسن بن علي > ومعناء الخلافة الكاملة التى 
تتم وتتصل يدون انقطاع ثلائون سنة فلا تنافي الخلافة المنقطمة كخلافة عمر بن عد 
العزيز والملك القائم بالعدل ء 


و نعضهم ٠+‏ وغړهم 44 والاجماع ++ *» مح آهواه 
وقد فال سعيد بن هان لسفينةأنهؤلاء = يعني بني أمية = يزعمون انالخلافةفهي» 


٠١ ¬ 
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فقال كذب أستاه بني الزرقاء بل هم ملوك من شر الملوك لقد تخد هذا المغتون الألفاظ 
الهمة : O‏ 
و و 94+ مجنا لهواه » فكل من تحلى بالانصاف اذا طالع كته بتحقق أنه ليس لسں 

من السلف وأئمة السنة ف شيء » وان الأحماعات التي بر لها جزافا مقفصو رة 
على هواه »> وانه لا ا لي باجماع آهل ال السنة المخالفان لهواه ٤‏ واذا کان 
فد طعن في اجماع e‏ السكوتي عل أن الطلاق الثلاث بلفظ ٠‏ بقع cE‏ 
وطعن ثي الذي فال ال ا : ( ان الله جعل إل لحق على لسان 
عمر وفله ) E‏ اجماع آهل الحق على خلافة حدرة ؟ ٠‏ 


تعر بف الخلافه وڊ قىۆ ل 1 ف ۱ 


وقد عر ”ف آهل الحق الخلافة بآنها ( رياسة عامة في أمر الدين والدنما سابة عن 
ابي صلى الله تعالى عليه وسلم في احكام الفروع لا ينتظم أمر المسلمين إلا بحصولها › 
E‏ د و ا ن ل 
مص الح المسلمين الديشة والدنسوبة صار الحق في تولية ة من بصلح لها لجميع الامة واجاً 
و ا ا کفائا اذا قام بهذا الواجب من بعتد به ممن هو من أهل‌الٰل 
والعقد من تسر حضوره من غبر اشتراط عدد ولا ا تفاق من ساثر البلدان سقط عن 
البافين » بل لو تعلق الحل والعقد بواحد مطاع كفت سعته ٠‏ 


والدلبل على إنعقاد الامامة بالواحد إذا كان من آهل الحل والعقد ولزومها ساثر 
السلمين قول عمر لأبى عبدة رضى اله عنهما يوم السقيفة : ابسط يدك أبايعك » فقال: 
آتقول هذا وآبو بكر حي ؟ » فايع أا بكر > ثم بايعه من بالسقيفة من الصحابة ثم بايعه 
مؤكدة لببعة عمر رضي الله تعالى عنه > ولم يتوقف ابو بكر الى وصولها لن حول الد نة 
من قبائل أسلم وغفار وجهينة > ووصولها الى مكة والطائف وجواا > وعهد أبو بكر 
بالخلافة الى عمر فرضي بذلك أهل المدينة ٠‏ 


ے١١‎ 
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ولم بتوفف الفاروق الى وصول عة الأمصار الله » وباي عد الرحمن بن عوف 
علمان م بايعه آهل المدينة » ولم بتوقف ذو النورين الى وصول عة الأمصار اليه »> فدل 
هذا كله لمذهب أهل الحق من كفاية اللعض في بعة الامام لیوا خا ذا کانمن اهل 
الحل والعقد ولزوم بعته ساثر الامة ووجوب طاعته علبهم ٠‏ 


خلافة امير المؤمنين علي مجمع عليها وانعقدت له مر تين 


فببعة علي رضي الله عنه عند التحقيق آقوى من بيعة الثلاة > لأنه بايعه أهلالمدينة 
وهم إذ ذاك أعان الامة الاسلاسة وساداتها > وبايعه ضا ثلاث طوائف من ثلائة أمصار 
بضر بون ومصربون وكوفون > فلزوم بعته اثر الامة ووجوب طاعته علبهم أحری »> 
فعته رضي الله تعالى عنه مجمع عليها كالاجماع على بيعة كل واحد من الثلائة > فخلاته 
انعقدت له مرتن : الاولى عقدها له الفاروق » ورجال الشورى » وأهل المدينة قل بعة 
عتمان حكماً » فالفاروق عسّنه لها في الستة الذين عنهم لها » وعبنه لها أيضا ,الارشاد 
البه ومدحه بقوله : ( لله در “هم ان ولوها الاصبلع لحملنهم على الجادة ولو كان السبف 
عل رنه ) > والاربعة من رجال الشوری : عرد الأرحمن وسعد وطلحه والز بر تناز لهم 
عن حقهم فها له ولعثمان فاننحصرت فهدا »> وهل المدينة بترجيح أكثرهم تقديم عثمان 
عله » وبعد موت عثمان صار له ما عقده هؤلاء الثلائة فعلا * 

فسيعة المسلمين له بعد موت عثمان مو كدة لما انعقد له حكماً قل عة عثمان > ومن 
أجل هذا قال علماء الاصول كامام الحرمين : إن خلافته رضي الله تعالى عنه مجمع عليهاء 
فان قبل ان كانت خلافته مجمعاً عليها > وطاعته واجبة على جميع المسلمين فما حجة 
معاوية ومن معه في مخالفة اجماع المسلمين وقتال الامام العادل ؟ » وما ححة أمير المؤمنين 
في فتاله معاوية ؟ ٠‏ 


(¥ 
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معاو به بن ابي سفیان مخطیء في اجتهاده 
من ثلاثة عشر وجهة 


فالحواب : حجة معاوية في امتناعه من طاعة علي وقتاله طلبه من علي تسليم طائفة 
من أهل العراق في جيشه حضروا حصار عثمان حتى قتل ليقتص منهم »> وهو مخطىء 
في اجنهاده هذا من لاله عشر وجها ۰ 

الاول : تشىثه في امتناعه من طاعة حبدرة حتى يسلم الله هذه الطائفة ليقتص منها 
بدل على اتهامه لحدرة بممالاة القاتلين لعثمان رضي الله عنه > وهي تهمة باطلة بريء 
منها حدرة كيراءة الذثب من دم بوسف علبه الصلاة والسلام »> ولو صحت هذه التهمة 
على حبدرة لكان جممع الصحابة بالمدينة متهمين بها ٠‏ 


قال ابن کنر في بدایته في ترجمته : وقد اعتنى الحافظ الكير أآبو القاسم بن عساكر 


ثبت ذلك من طرق تفيد القطع عند كثير من أئمة الحديث إإه ٠‏ 


وقال ابن كتير آيضا في تفسير سودة الرحمن : أخرج اين آبى. حاتم سنده عن 
مرفوع شراعها فبسط علي يديه ثم قال : 


يقول الله عز وجل : ( وله الجوار امشات في البحر كالأعلام ) » والذي 
آشأآها تجري في بحوره ما قتلت عثمان ولا مالأت على قتله إه ٠‏ 


وست عنه آنه قال : لو شاءٿ بو أمبة ان اباهلهم عند الكعسة اني بریء من دم 
عثمان لفعلت » وقال مروان بن الحكم : ما كان أحد أدفع عن عثمان من علي » فقيل له 


„۳= 
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الثاني سلو لته بن حىد رة وبان غد ا ي اهل السام الذين وجيت علهم 
طاعته + 


الثالكث : : لس هو الو لی لعمان المستحن للطلب بدمه ء وانما الولى المستحق لذلك 


هم آولاد علمان دون غيرهم من بني آمية ۾ 


الرابع : لو كان هو الوا کک لمتحت للطلب بدمه » لم يکن له أخذ e‏ 
بالقوة دون السلطان اجماعاً ت e‏ لقرطبي في تقسير سورة القرة = 


الخامس : المحاصرون لعثمان رضي الله تعالى عنه ی تل جم غفير من للالة 
أله خمسمائة هن آهل مر > و شماه من اهل هل الكوفة و خمسماتة من آهل 
مصرة »> ولس في استطاعة ١‏ أحد ابات تمالتهم جمبعاً على قتل عثمان ٠‏ 


السادس : لو فرض تمالؤهم جميعاً على قتله لم بقتلوا لجهل أعبانهم لكثرتهم ٠‏ 


السايم : لو فرض : نمالؤهم على تله وعروت أعانهم لا بقتلون به في رأي ی کشر 
ص ألمة الاجتهاد ٠‏ 


الان : امتناع علي رصي الله عنه من تسام هذه الطاثفة لمعاوبة لا مسح لمعاو بة 
قتاله ولو کان ولي عثمان المستحق للطلب بدمه ء 


التاسع : فد فطع حبدرة بالحجة شبهة معاوبة هذه بقوله له : ادخل فما دخل فه 


المسلمون تم حاكمهم الي“ ٠‏ 


العاشر : لست هذه الطائفة التي طلب معاوية تسلىمها البه لبقتلاها لقمة ساثغة ولا 
غنيمة باردة حتى يمكن حيدرة تسليمها اله بسهولة بل هي ذات شوكة لأنها من قبائل 


ك - 
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هذا للزبير وطلحة وعائشة رضي الله تعالى عنهم في البصرة لا قتلوا بعضاً منهم خر جث 
منها قبائل ربعة ولحقت بامیر ال لؤمنين تمصباً من قتل منهم > واعتزلهم ستة الاف سيف 
من ني سعد بن تمم : نعصباً لحرقوص بن زهير واتسع علبهم الخرق وأدر كوا خطأهم 
بعد مناظرة القعقاع بن عمرو لهم » وعلموا أن ي مر المؤمنان في تاخ القماصں من 
من رهم » فاتفقوا e‏ تفع و فعة i‏ أ 
الارون عل هان وكانوا متفرقين في الحشين »> على ان الزبير وطلحة وعائشة أقرب 
اى الصواب من معاو به ن خمسة او جه 2 


الاول ت میا يعتھما لعلي طانعان e2‏ اعترافهما قله ومعاو به م سایعه وان کان 
معترفاً بفضله ۰ 


a‏ آرادوا قتل الثائرين على عثمان فقط » ومعاوية أراد قتل جش 
عم من المسلمان وره خلفة المسلمان لوحود شرذمة من وار عثمان قىه ۰ 


الرابع : E EEE‏ ربة الخلىفة ومن معه في وقعة الحمل > ومعاوية 


ومن معه تعمدوأ حرب آمیر المومين و مه واوا بها * 


الخامس : - انهم لم ا علا بالهوادة في أخذ القصاص من الثاثرين على 
عثمان > ومعاو به ومن معه اتهموه ذلك ه 


الحادي عشر : قد انتهى الأمر الى معاوية بتنازل الحسن بن علي له عن الخلافة 
وجمع كير ممن حضر حصار عثمان رصي الله تعالی عنه موجودون فسکت عنهم » فدل 
اعراضه عنهم على بطلان شبهته التي كان متمسكاً بها مع حدرة فهم ٠‏ 

الثاني عشسر : بدآوا محار به ا الان دفعتان وقد 5 تفر یره + 


۵ ب 


# المكنبة التخصصية للرد على الوهاية 4 


اثالث عش : حديت « عمار تقتله الفثة الباغية » الذي دل عند أهل الحق على أن 
الصواب مع آمير المؤمنين علي رضي الله عنه > ولو لم يكن دليل غير على اصابة علي 
وخطأ معاوية لكفى ٠‏ 


ان فال امار المؤمنين على معاوبة لامتناعه من نبعته 


وانما فاتله ټجیلولته ينه ودن تنفیذ طاعته في اهل انشام 


ولس قتال آمير المؤمنين معاوية لامتناعه من بعته = كما يظن السطاء = » لأن 
ببعته قد تمت بأهل الحل والعقد ثم بأهل المدينة ثم بسار أمصار المسلمين غير الشام وانما 
قانله لحىلولته پنه وبين تنفد طاعته في آهل الشام > واین حزم على عجرفته وسل لسانه 
على آثمة الاسام وعلمائه أفقه من هذا المغتون حبث قال في ملله : لم يقا ىعلي معاوية 
على امتناعه من بعته » وانما قاتله لامتناعه من تنفد أوامره في آرض الشام وهو الامام 


الوأجبة طاعته | هھ + 


فقوله : ( واما الاجماع فقد تخلف عن بعته والقتال معه نتصف الامة أو أقل أو 
آكثر ) » بهتان على تاريخ الامة الاسلامية واختراع قول وجهل وتليس > فأما البهتان 
على‌الامة الاسلامية فضي قوله تخلفعن بعته نصفالامة أو أقل أو أكثر بأو التشكيكة » 
ولم بخالف اجماع الامة على بيعة حبدرة الا معاوية وشرذمة بقرية خرنيا من اقلم 
مصر »> واما اختراع القول فان منطوق ( تخلف عن بعته الى آخر الهراء ) بدل على ان 
عة اليخلىفة لا تكون عنده مجمعاً علبها حتی ببایعه جع أفراد الامة > ولم بقل بهذا 
عالم من علماء الاسلام ويلزم من هرائه هذا بطلان الاجماع على خلافة اشخان وذي 
النورين » لأن الصديق لم ايعه آكثر الامة إذ ذاك لم ببايعه جهينة وغقار وأسلم 
والاعراب الذين كانوا حول المدينة ومكة والطالف وحواثى وانما بايعه أهل المدينة 
فقط » والفاروق لم ايع الا آهل المدينة فقط > والامة الاسلامية في زمنه اكثر منها في 
زمن الصديق »> وعثمان لم يبابعه الا اهل المدينة والامة الاسلامية في زمنه اكثر منها في 
زمن الفاروق ٠*‏ 


١١١ 
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فان فيل : بسعة الصديقق تامة مجمع علبها لأن المسلمين الذين حول المدينة والبلدان 
المذكورة ها بلغتهم بمعته سكتوا ورضوا به »> وكذلك الفاروق فان‌الأمصار والجنود الهائلة 
التي كانت في الفتوح لا بلغهم رضا آهل المدينة باستخلاف الصديق له رضوا هم به 
ابيضا» وكذلك عثمان لما بلغ الأمصار والحنود بعته رضوا به ٠‏ 


قلت : و كذلك علي" لا بلغ الأمصار بيعته رضوا به الا معاوية ومن معه > فان فيل : 
معاوية ومن معه سوا بقلل بل هم مصر عظم ٠‏ 


قلات : هذا على تسلىمه مددوع بوجهين : 


الاول : هو مصر من سته امان بيع حدر ة منها هه 2 العراق‌ووارس والححاز 
والىمن ومصر > ولا شك عل هذا ان حل الامة الاأسلاممة يأ یعه والقلىل خالقه * 


الثاني : حل الدين م معاو به مقلدون له والمحتهد منهم موافق له ف الاحتهاد »> 
و الصحاية الدين معه ل تحاوزون عادد الإاصايع € و حش امیر الموّمنان ق صقان سعول 
آلقاً فيه سعون بدرياً وسسعمائة من اهل ببعة الرضوان واربعمائة من سائر المهاجرين 
والأنصار »> وجش معاوية فها خمسة ولمانون آلفاً لس فه من الأنصار الا النعمان بن 
شير ومسلمة بن متخنلد وهما من صغارهم € فالذین معه كرون ي حد داتهم فلىلون 
بالنسىة الى الأمصار المايعة لعلى” » وني المعنى شخص واحد معترف بامامة علي وفضله 
عليه لم ينازعه فهما وانما علق بيعته علا على شيء واحد وهو تسليم علي" اليه جماعة 
من المحاصرين لعثمان موجودين ي جيشه ابقتص منهم * 


عل عثمان الا باقامة الدعوى عد الستلطان عل معن متهم واتبات قتله 
له بالبينة الوإاضحة بالاجماع 


ولا يمکن لعلی ولا له هو ولا لغبرهما أخذ القصاص من المحاضرين شمان الا 


N 
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باقامة الدعوى عند السلطان على معين منهم والبات قتله لعثمان بالسنة الواضحة باجماع 
العلناء 


فامتناعه من بیعته حتی یمکن من مطلوبه الذي لیس له ولا لغیره خذه إلا من 
طرق الشرع شبهة جر علىها لصحسته واحتهاده اجراً واحداً ل تقدح ف اجماعالامة 
على خلافة علي » كما لم يقدح في الاجماع على خلافة الصديتق امتناع سيد الخزرج 
سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه عن مبايعته » على أن الفرق بين معاوية وبين سعد بن 
عادة في الفضل كما بين السماء والأرض ء 


فان قبل : آبو بكر لم يقاتل سعد بن عادة على امتناعه من بيعته فكيف قانل علي" 
معا به على امتناعه من سعته » فلت : سعد رضي الله تعالى عنه امتنع من عة الصديق 
وحده ولم بؤلب احداً على ابي بکر وفومه حتی آولادہ کلھم بایعوا با بکر لهذا لم 


بقانله أبو بكر > وأما معاوية فقد آلب وحرض آهل الشام على قتال أمير المؤمنين > وحال 
وى تنفد اوا فبهم فلهدا قالله اا اومن »> لا لامتناعه من ىعنه + 


ولا القتال مع الامام واجباً على جميع الاهة 


وما الجهل والتلبيس ففي قوله : ( والقتال معه ) فانه لما رأى ان الامة كلها لم . 
تقاتل مع حبدرة وانما قاتل معه أهل العراق فقط دل هذا عنده على أن خلافة علي غير 
مجمع عليها ولا تامة > وهو جهل وتلييس > فليست عة جمع الامة شرطاً في صحة 
الخلافة > ولا القنال مع الامام واجباً عبنباً على جميع الامة بل القتال معه فرض كفاية على 
جميع الامة اذا قام به العض سقط عن الباقين ه 


وقد قام هل العراق بهذا الفرض عن الامة أحسن قام فقد قتلوا من جش معاوية 
مع كونه أكثر من جيش علي خمسة وأربعين ألفاً يقبناً > وقنل منهم خمسة وعشرون 


A=‏ ست 
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e SS e‏ تخلصاً 


د مھ | اة 
دالة على اجماع المسلمين على بيعة حيدرة كرم الله وجهه 


يتعلق بجيدرة رضى الله عنه ثلاثة اجماعات 


فان عمي عن هذه الحقائق لحهله ونصه فان تاریخ الاسلام الواضسح وضوح 
الشمس قد سحلها »> كما سحل أقوال علماء النقل الدالة على بعة الامة الاسلامسة 
لحدرة » قال ابن سعد في طبقانه في ترجمته ؛ 


بويع علي بالخلافة الغد من فقتل عثمان بالمدينة فايعه جميع من کان بها منالصحابة 
ذكره السسوطي في تاريخ الخلفاء | ھ = ٩‏ 


وقال أبن جر ير مصدراً به خلافته : دخل على“ المسجد فدخلالمهاجرون والأنصار 
فایعوه ثم بایعه اللاس إه ٠‏ وقال ابن الأثر في كامله : فبايمه الناس ! ه ء وقال الافظ 
ابن حجر في الاصابة : لم بزل بعد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم متصدياً لنشر العلم 
والفتما فلما قتل عثمان بايعه الاس إ ه ٠‏ وفي شرح المقاصد عن بعض المتكلمين ان 
الاجماع انعقد على ذلك » ووجه انعقاده في زمن الشورى على أنها له أو لعثمان وهذا 
اجماع على انه لولا عثمان لكانت لعلي فحين خرج عثمان بقتله > من البين بقبت لعلي 
اجماعاً > ومن ثم قال امام الحرمين : ولا اكنراث بقول من قال لا١جماع‏ على إمامة علي 
وآن الامامة لم تجحد له وانما هاجت الفتنة لامور اخرى إ ه ٠‏ فتلخص أنه يتعلق بعلي 
رضي اله عنه ثلالة اجماعات عند آهل الحق ء الاجماع على خلافته > والاجماع على انه 


۰۹ے 
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افضل الصحابة بعد عثمان > والاحاع على انه معب ف احتهادهہ ف حر وبه > ومقاتلوه 
من الصحابة مبخطئون في اجتهادهم ۰ 


افتراؤه على رسول الله دسلى اه عليه وسلم في خلافة 
حيدرة کرم الله وچهه 


وفوله بص غه من صب اتلس التي بمتملہ ادما لتغطة ميه : ( والنصوص الثايتة 
صلى الله تعالى عليه وسلم تقتضي آن ترك القتال كان خيراً للطائفتين الى آخ 

هراء ) کذب مکشوف على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الذي قال A‏ 
عل اصدا لشو مقعده من النار ) »> فلو SC‏ 
لذ کر ولو خا واحداً من هده النصوص اأ لتي زعم اھا رة تقتضي الى ١‏ اخ هنان 


لنظر فه « 


سرد اتنى عشر حديتاً واثرا داله على خلافة أمير المؤّمنين 
علي رضي الله عله 


وقد وردت احاديت وآثار ندل على خلافة مير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه » 
8" : 

(۱) : ما رواه الامام احمد في مسنده سند جد عن على رضی الله تعالی عنه قال : 
قبل يا رسول الله من نومر بعدك قال : ( إن تؤمروا اک کو زاهداً في الدنا 
راغا في الآخرة » وإن تؤمروا عمر تجدوه قو ما لا بخاف في الله لومة لاثم > وإن 
مروا علباً وما ار ا سم )۰ 


(۲) : حديث سفينة مولى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : ( الخلافة في امتى 


لاثون سنه ثم ملك ) وقد تقدم ء 
ہہ ١إ‏ س 
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(۳) : حدیث عمار رضی اله عنه المشهور ( تقتله الفثة الباغة يدعوهم الى الحنة 
وبدعونه الى النار ) * 


(4) : احاديث الخوارج وهي كثبرة » قال الحافظ ابن ححر في فتحه : بفيد 
مجموعها القطع بصحة ذلك عن رسول اله صلى الله تعالى علبه وسلم > في رواية منها 
( تقتلهم أولى الطائفتين بالحق ) وقد قتلهم آمير المؤمنين علي بالنهروان > وقي رواية منها : 
( هم شرار مني بقتلهم خار آمتي ) ۰ 


(۵) : وروی الامام احمد وآبو يعلى والسهقي عن أبي سعيد الخدري رضي اله 
عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول : ( ان منكم من يقاتل على 
تأوبل القرآن كما قانلت على تنزيله ) > فقال بو بكر آنا هو با رسول الله ؟ > قال : 
( ل) ء فقال عمر : اا هو یا رسول الله ؟ قال : ( لا ولكنه خاصف النعل ) وکان فد 
آعطی علا نعله یخصفه ٠‏ 


0 : واخرج الامام احمد والحاكم سند صحبح عن ابي سعد البخدري رصي 
الله عنه ان رسول الله صلى الله تعالى علبه وسلم فال ل انك انل ع ونل 
القرآن كما قانلت على تنزيله ) ٠‏ 


(۷) ' واخرج الامام إحمد والزار سند حسن من حديث ابي راقع رضي اله 
تعالى عنه ان رسول اله صلى الله تعالى علبه وسلم قال لعلي بن ابي طالب رضي الله تعالى 
عنه : ( إنه سىكون بينك وبين عائشة آمر ) » قال : فأنا اشقاهم يا رسول الله ؟ »> قال : 
( لا ولکن اذا كان ذلك فارددها الى مأمنها ) ؛ 

۸( := اخرج الحاكم وصححه والبيهقي عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها = 
قالت : ذكر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خروج بعض امهات المؤمنين > فضحكت 
عائشة رضي الله تعالى عنها فقال : ( انظري ياحميراء ان لا تكوني آنت ) > ثم التفت الى 
علي فقال : (ان وليت من امرها شيتا فارفق بها ) * 


~۱١ - 


# المكنبة التخصصية للرد على الوهاية 4 


٠‏ (8) : = اخرج البزار بسند جد عن زيد بن وهب = قال : كنا عند حذيفة 
ECS e e.‏ 


> اخرج البزار وابو عم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما‎ = : )٠١( 
مرفوعاً : ( أيتكن صاحبة الجمل الأدبب تخرج حتى تنبحها كلاب الحوأب بقتل عن‎ 


بسنها وعن شمالها فتلى كثيرة نحو بعد ما كادت ؟) ة 


)١(‏ : = اخرج الحاكم وصححه والسهقي عن ابي الأسود = قال : شهدت 
SS ELC‏ 
عله وسلم قول : ( تقاتله وانت له ظالم ) ؟ »> فمضی الزير منصرةا > وفي رواية ابي 
ی والسهقي قال الزبر : بى ولكن سیت ) ۰ 


(( : = وعن عمر رضي الله عنه = انه قال حين طعن وأوصی : ان ولوها 
الأجلح سلك بهم الطريق المستقم ) = يعني علباً = اخرجه ابو عمر بن عبد البر => 
وعن عمرو بن ميمون قال : كنت عند عمر اذ ولي" الستة الأمر فلما جاوزوا أتبعهم 
بصره ثم قال : ( لثن وليتم هذا الأجلح اي كين بكم الطريق ) = يعني علباً = اخرجه 
ابن الضحاك = > وفي لفظ : ( إن ولوها الاصيلم بحملهم على الحق وان كان السف 
عل عنقه ) = اخر جه القلمي = : 

e‏ ۰ منه فال : واما الرافضي » فاذا فدح ي معاوية رضي 
الله عنه بآنه کان باغاً ظا قال له الناصي :.وعلي ايضا كان باغاً ظالما لا قاتل المسلمين 
عل إمارته وبدآهم بالقتال وال علبهم وسفك دماء الامة بغير فائدة کک ولا في 
دنماهم.» و کان الف في خلافته مسلولاً لكفار » والقادحون 
في علي طوائف : طائفة تقدح نه وفنمن قاتاه جميعا > وطائفة : مسقت إحداهما 
لا بعینھا۔= كما بقول ذلك عمرو بن عبید وغیره من شوخ » ويقولون ي 
الحمل سق إحدى الملائفتين لإ بعينها »> وهؤلاء يفسقون معاوية »> وطائفة بقولون هو 


a 
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الظالم دون معاوية كما بقول ذلك المروانبة > وطائفة بقولون علي کان في اول مره 
مصساً فلما حكم الحكمين كفر وارتد عن الاسلام ومأات کافر ا › وهؤلاء هم الخوارج ۰ 


فالخوارح والمروانية وكثير من المعتزلة وغيرهم يقدحون في علي رضي الله عنه » 
وكلهم مخملئون في ذلك ضالون مبتدعون > وخطأ الشيعة في القدح في أبي بكر وعمر 
أعظلم خملا من آولئك في علي ) إه ٠‏ 


ابطال افترائه على علي کرم الله تعالی وجهه 


بانه کان باغية صائلاء على معاوية 


آقول : هذا الكلام من قوله وآما الرافضي الى قوله والقادحون في علي“ طوائف > 
فاسد » وبمانه آن الرافضة لم يقدحوا في معاوية بأنه باغ ظالم بل بقولون ويعتقدون فيه 
إنه كافر » كما بقولون ويعتقدون كفر جل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم > والناصبي 
والخارجي » والخوادج لم بقدحوا في علي پانه کان باغاً ظالاً بل پقولون و بعتقدون 
فه انه كان قبل التحكم امام هدی وبعدہ صار کافراً »> کما یقولون‌ویعتقدون کفر علمان 
ومعاوية وجمهور الصحابة »> ولا يحترمون الا الشسخين > فما بناه على فدح الخوارج 
الفاسد بقوله : لا قاتل المسلمين على إمارته و بدآهم الال آل خر الهذبان :شك هادا ٤‏ 
فالخوارج لم بقولوا للرافضة هذا الهذبان الذي لا وجود له الا في مخيلته ولن بقولوه 
لھ » وسيرة حىدرة المتوانرة في انه كان لا بمتدىء آهل القبلة بقتال حتى بده في تاريخ 
الاسلام أوضح منالشمس» فقد بھته بهذا الهذیان > کما بهته به في موضع تقدم‌ابطاله « 


فيخلاصة هذا الهراء ء مقابلة فاسد لا وجود له الا في مخلته > بفاسد لا وجود له 
الا في مخلته » وإن شت قلت : هو غدل خث لا وجود له الا في مخلته »> بخث لا 
وحود له الا في مخلته ۰ 


۳~ 
م = ۸ س براءة الاشعر دن 
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المروانية افتعلها لا وجود لها الا في مخيلته 


وقوله : والقادحون في علي* طوائف الى قوله فالخوارج > مشتمل على تلبس 
وكذب وتكرار > فالتلسس ني قوله طائفة تقدح فه وضمن قانله جمسعا » فان القادحين 
فبه وفیمن قانله هم الخوارج كلاب النار > والكذب في قوله + وطائفة بقولون هو الظالم 
دون معاوية = كما قول ذلك المروانة = »> فان المروانة مفتعله لا وجود لها الا في 
مخىلته » وهذه تنواريخ الاسلام وكتب الملل والنحل كکتابي ي ابن حزم والشهرستاني 
ناطقة بتكذيه ٠‏ 


وقوله : وطائفة يقولون علي كان في أول أمره مصباً الى قوله وهؤلاء هم الخوارج 
مكرر مع قوله طائغة نقدح فيه وفيمن تله جميعاً »> ولا يتحقق' القادحون في علي ر 
الله وجهه في فوله فالخو وار ج والمروانيه وکر من المعتزلة وعيرهم بقدحون ي علي 
ر ضی أله عله ء الإ قي ! لخوارج > والمروانة اقتعلها »> وهو مطالب بتسمىة اللعض من 
اکر مر العتزلة الذين قدحوا في علي کرم الله وجهه ولو واحداً کما هو مطالب‌یتعبان 
واحد من المهمين القادحين في علي" كرم اله وجهه في قوله : ( وغبرهم ) ويقال فيفوله 
وکلهم معخطئون في ذلك ضالون متدعون » اذا كانوا كلهم مخطئين ضالين متدعین في 
اعتقاده > فما هي الفائدة له في ذكرهم ؟ »وهل ذكرهم الا مكائرة خبث واحد بأخباث ؟ > 
( نعم ) جهله أدلة اهل السنة الدامغة لأباطيل الرافضة حمله على تعداد الطوائف الميتدعة 
لبكائر بها الرافضة وبتلذذ في طعن حبدرة بذكرها ٠‏ 


وقوله : وخطا الشبعة في القدح في آي بكر وعمر اعظم خط من اولك في علي“ < 
فاسد » لأن الشيعة فرق أقرب فرقهم الى اهل | ل ار ة٤‏ وال يدية لا يقدحون في 
e E e o OR a‏ 
الذين رد علبهم پمنهاجه هم الین بقدحون في آي بکر وعمر » ولس قدحهممقصوراً 
علبهما » بل يكفرونهما و وجل الصحابة » ولس قدح ال لخوارج في علي مقصوراً عليه » 
بل کفروه وعثمان ومعاوية وجمهور الصحابة > فتقويم كلامه في الشقان انل 


٤اا‏ ت 
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المكفرون لأبي بكر وعمر وجل الصحابة أعظم خطاً من المكفرين لعثمان وعلي 
ومعاويه وجمهور الصحابة 0 هذا التقويم ل فاده مستفدها العقلاء مسن اعظطسة 
طوائف في عقىدة خىنة على طوائف اخرى فها ء ولا ححة فه على المردود عله ٠‏ 


تخبطه فى حديت عمار لقتله الفثة الباغية وبهتانه على الألمة 


۲~ ویار هذه الصفحة ٠٠٤١‏ مله قال : فان فال الذاب عن على" » هؤلاء 
ال و ر و ق ا ا ل ع ن 
لعمار رضي الله عنه : ( تقتلك الفثة الباغية ) > وهم قتلوا عماراً فههنا للناس اقوال > 
منهم من فدح ف حديث عمار »> ومنهم من تأوله على أن اللاغي الطالب وهو اویل 
ضعبف »> واما السلف والأئمة فقول اكثرهم كأبي حنبفة ومالك واحمد وغيرهم لم 
بوجد شرط قال الطائفة الناغة إ ه) ء 


اقول : السؤال في هذا الكلام صحح منطبق على مذهب اهل الحق »> وجوابه من 
قوله : فههنا للناس اقوال الى أخر الهراء فاسد » فقد كذب ولس في قوله : فههنا للناس 
اقوال » على السسطاء ء ۰ 

فأهل احق متفقون على ان معاوية باغ وعلى ان حديث عمار من اعلام نموته صلى 


الله تعالى عليه وسلم التي ظهرت بعده » ولا قول لهم فه الا واحد دال على خلافة على 
و إصابته الحق » فلا ناس ولا افوال 0 


حدبٿث عمار متواتر و كلام العلامتين 
القرطبي والآبي فيه 


وقوله :,( منهم من قدح في حدیث عمار ) کذب مکشوف فلو کان صادةاً امنا على 
نقل العلم لبين القادح في حديث عمار لبنظر فيه ولا بر كب له مطة من مطايا التلس »ء٠‏ 


دھااے 
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وقد تحققنا ان القادح في حديٿ عمار هو ابن ان اله + وااول حدق عمار ي 
قوله : ( ومنهم من تأوله على ان الباغي الطالب وهو تأويل ضعبف ) » هو معاوية رضي 
اله عنه وهو التأويل الثاني له ٠‏ قال العلماء : وحديث عمار متواتر » قال القرطبي : ولا 
لم بقدر معاوية على إنكاره قال إنما قتله من اخرجه إلمنا > فأجابه علي" رضي الله عنه 
بأن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذاً قتل عه حمزة حين اخرجه ٠‏ 


قال أین دحة : وهذا من الالزا م المحم الدي aT‏ 
علبها » وقال القرطبي ابض : فرجع وتأوله على الطلب » وقال : نحن الفثة الباغية = 
الطالية لدم عثمان من البغاء بضم الباء والمد وهو الطلب = 


قال العلامة الأبي في شر حه على صحح مسلم : البغي عرفا الخروج عن طاعةالامام 
مفالنة له » ولا يخفى بعد التأولين او خطؤهما والأول واضح وكذا الثاني » لان ترك 
علي“ القصاص من قتلة عثمان الذي قاموا بطلبه ورأوه مستند اجتهادهم ليس لأنه تر كه 
جملة واحدة وانما تر كه لما تقدم yS‏ 
قال : وأيضاً عدم القصاص منكر قاموا لتضيره والقام لتغير المنكر انما هو ما لم يؤد الى 
مفسدة شد » وأبضاً المجتهد انما بحسن به الظن اذا لم يسين مستند اجتهاده » اما إذا 
سنه وکان خط فلا > ولله در“ الشيخح = يعني شسخه العلامة أبن عرفة = حسث کان 
بقول : الصعحبة حصنت من حارب علا إ ه = الجزء السابع من شرح الزرقاني على 
المواهب اللدنية في بان السائة صلی الله تعالی عله وسلم بالمغسات = ه 


کلام الامامبن عبد القادر الجرجاني وابي منصور الماتر يدي 
في إمامة علي کرم الته وجهه 

وقوله : واما السلف والأئمة فقول اكثرهم الى آخر الهراء > بهتان على الأكثر 

من السلف والأئمة مكشوف سبجازى عله جزاء الباهتين > قال الامام عبد القاهر 


الجرجاني ي كتاب الامامة : اجمع فقهاء الححاز والعراق مسن فريقى اهل الحديث 


- ۱٩ - 
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والرأي منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة والأوزاعي والجمهور الأعظم من المسلمين 
والتكلمين على ان علاً مصيب في قتاله لأهل صفين كما هو مصيب في آهل الجمل وان 
الذين قانلوه بغاة ظالمون له لكن لا يكفرون بغبهم > وقال !لامام أبو منصور الاتريدي: 
اجمعوا على ان علاً كان مصباً في تال اهل الجمل طلحة والزبير وعائشة بالبصرة > 
واهل صفين معاوية وعسكره إ ه = ج ۷ شرح الزرقاني على المواهب اللدنية في باب 
انبائه عليه الصلاة والسلام بالغبات 


۰٠ 


۳ قال في آخر صفحة ۲١۷‏ منه وأآول صفحة ۲٠۸‏ منه : وطائفة يقولون : 
علي وان کان افضل من معاوية لکن کان معاوية مصاً في فتاله > ولم يکن علي“ مصاً 
في قتال کک کشرون کالدین قانلوه ه مع معاوية > وهؤلاء يقولون آو جهورهم 
ان علا لم يکن إما ما مفترض | الطاعة لأله ! ام تشبت خلاته بنص ولا اجماع »> وهذا القول 
اله طائفة اخرى ممن برا ه افضل من معاوية وانه أقرب الى الحق من معاوية ويقولون 
إن معاوية لم يكن مصباً في قتاله > وهذا القول قاله كثيرون من علماء اهل الحديث 
الصر بین والشامین‌والاند اسان وغيرهم »و کان‌بالاآندلس كتير من بني‌امية بذهبونال‌هذا القول 
وبترحمون على علي" وبشنون علبه لكن يقولون لم يكن خليفة > وان اللخليفة ما اجتمع 
الناس عليه ولم يجتمعوا على علي » وكان من هؤلاء من يربع بمعاوية في خطبة الجمعة > 
ىذ كر الثلالة ويربع بمعاوية ولا يذكر علاً ويحتحون بأن معاوية اجتمع عليه الناس 
با ميايعة لا بايعه الحسن بخلاف علي فان المسلمين لم بجتمعوا عليه > ويقولون لهذا 
ربعنا بمعاوية »> وهؤلاء قد احتح علبهم ألامام احمد وغيره بحديث سفنة عن النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم انه قال : ( الخلافة بعدي لاون سنة ثم تصیر ملكا ) وقال احمد 
من لم يربع في الخلافة بعلي فهو أضل من حمار أهله ٤‏ وتكلم بعض هؤلاء في احمد 
بسب هذا الكلام > وقال قد انكر خلافته من الصحابة طلحة والزبر وغيرهما ممن لا 


يقال سه هذا ال لقول إ هھ ) ء 


۷= 
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تمثيلية بهتان لا وجود لها الا قي مخيلته في خلافة 
حيدرة کرم الله وجهه 


اقول : هذا الهراء تمشيلية بهتان لا وجود أها الا في مخانه قصد بها حط منزلة 
علي بابطال خلافته ودقع منزلة معاو ية عله فىها » دعائمها مطابا الابهام والتدلس العتادة 
له »> وهي : وطائفة يقولون على" وان کان »› وهؤلاء كثبرون »> وهڙلاء يقولون » أو 
جمهورهم »> وهذا القول‌هاله طاثفه ا »> ويقولون‌ان معاوية » وهذا القولقاله كشرون 
من علماء اهل الحديث البصريين » والشاميين » والأندلسيين » وغيرهم » و كان بالأندلس 
کئيرون من بني امية يذهبون الى هذا القول ٤‏ لکن بقولون لم يکن » وکان من هؤلاء 
هن ریم بمعاوية »> ويحتجون بأن معاوية »> وبقولون لهذا رپسنا > وهؤلاء فد احتسج 
علنهم > وتكلم بعض هؤلاء في احمد » وقال قد انكر خلافته من الصحابة ٠٠١‏ وغيرها» 
ولا اعلق علبها بأكثر من هذا > ولس فها حققة غير حديث سضنة وكلام الامام احمد 
عن لم يربع في الخلافة بعلي فهو أضل من حمار اهله »> ونحن نحكم عله بقول إمامه 
ابن حنبل هذا في علي کرم الله وحهه > فقول له ٠٠٠٠٠۰‏ 


طلحة والز در بادا طا تعن واستمرا على ديعتهما 
وکلام ابن حزم في ذلك 
وادعاؤه تكلم هذا المنهم الموجود في مخاته في الامام احمد يسبب هذا الكلام > 
وزعمه انه قال قد آنكر خلافته من الصحابة طلحة والزبير » باطلان » فان طلحة والزبر 
.اا ۱ أمير المؤمنين علماً رضي الله عنهم طائعین غير مکر هان واستمرا على سعتهما »والقولان 
ا کا د ان د 
قال ابن حزم في ( الملل والنحل ) : فعلي” مصيب في الدعاء إلى نفسه والى الدخول 


(1۸ = 
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نحت امامته > وأما ام المؤمنين وطلحة والزير رضى اله تعالى عنهم فما أبطلوا قط إمامته 
ولا طعنوا ضها ولا ذكروا فه.جرحة تحطه عن الامامة ولا أحدثوا إمامة اخرى › ولا 
جددوا بيعة لغيره > وهذا لا بستطع احد ان يدعيه عليهم بأي وجه » بل المقطوع به 
عند کل مسلم ان كل ذلك لم يكن إه ٠‏ 


قلت : ولم بختلفوا مع أمير المؤمنين الا في تأخير القصاصمنفتلة عثمان وتعجله > 
فعلي” رضي الله تعالى عنه رى تأخيره حتى تسكن الثائرة ويجتمع شمل المسلمين > فاذ 
ذاك د م اولیاء عثمان السنة على القانل. عنده ف عليه بالقصاص > وهم رأُوا ان قتل 
عثمان رضي الله تعالی عنه منکر عظم تحب إزالته حالا“ بقتل القاندين له > وإزالة المنكر 
من حىث هو لن قدر عله فرض کفالی ي لا بتوقف على إمام برجغ البه شه > ومنزلتهم في 
الاسلام وعند المسلمان : نخول لهم ذلك » فهم رضي ي الله تعالى عنهم مصسون ف ي استعجالهم 
إزالة هذا المنكر من هذه الوجهة » ولكن د دنهم كما فات معاوية ان إزالة هذا الك ك 
بالقصاص من فاتل عثمان رڪي الله عله ٤‏ والقصاص من فانل غنمالن بتووف على الامام 
واقامة اولاء عثمان البينة على القاتل عنده فیحکم علب بمقتضی ذلك > وفانھم کما فات 
SS‏ 
TT‏ ب تمعن مع امي eT‏ 
رصی الله عله ه 


تحقق ان رأي حيدرة کرم اله تعالی وجهه 
اصوب واسد هنهم چمیتا 
وقد اتسع الخرق على طلحة والزبير وعائشة لا حاولوا فل طائفة منه بالبصرة 
0 4 خطاهم بمناظر ة ة القعقاع بن عمرو 4م < و جنحوا الى الرجوع ا .امیر المؤمنان 
E a E‏ حىدرة > 


فرع الے۔احف على الرماح خوفاً من استلصال بقبة جيشه > واجتمع الاس عله لا تنازل 


۱۹۹ 
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له الحسن > وبقبة منه موجودة بالصرة والكوفة ومصر فام بهحها » وبهذا تحقق ونقرر 
عند اهل الحق ان راي حدرة کرم الله وجهه اصوب واسد منهم جمىعا ۰ 


٤‏ - وقي ص ۰١‏ منه قال : وعلي ˆ رضي الله عنه كان قد بايعه اهل الكوفة 
بالمدينة > ولم پکن في وقته احق منه بالخلافة وهو خلىفة راشد یحی طاعته > ومعلوم 
ان فقتل القاتل انما شرع عصمة للدماء ء فذا | أفضى قتل الطائفة القلىلة الى قتل أضعافها 
a‏ 
فقول النبي على الله تعالى عليه وسلم ثي الحديث المتفق لمتفق على صحته : ( تمرق مارفه على 
حن درقة من المسلمين تقتلهم ادنى اطالفتين الى الحق ) »> يدل على ان علا واصحابه 
ادنى الى العحق من معاوية واصحابه »> وكذاك حديث عمار ( تقتلك الفئة الاغبة ) قد 
رواه مسلم في صیححه من غبر وجه ورواه الخاري‌واما تأویل‌من تأوله ان علیا واصحابه 
قتلوه » وان الفثة الباغبة الطالبة بدم عثمان فهذا من التأويلات الظاهرة الفساد الي بظهر 
AS A E‏ 


واطنب في ذکر روایات حدیث عمار في ص ۲٩‏ منه > ثم فال : والحدیث ابت 
مج ن الث ی صلی ENS‏ 
الدين با شر وا قتله > ثم ثر نر في لفظ المغي لىغي في الحديت وفي الآية الشربفة ه 


2 فال ف ص & V4‏ مله : ولهدا کا ن الةول إلثالت ف هذا إالحديث حد بث عمار 
ان فاتل عمار طاتغه پاعىة لىس لھم ان الوا علاً ولا بمتنعوا عن ما یعته وطاعته ء وان 
لم يكن‌علي” مأموراً بقتالهم ولا كان فرضاً عليه قتالهم لمجرد امتناعهم عن‌طاعته مع كولهم 
ملتزمان شرائع الاسلام إ ه ) ٠‏ 

- اقول : اشتمل هذا الكلام على سبعة ماحث > فقوله : وعلى رضي الله تعالى عله 
كان قد بايعه اهل الكوفة بالمدينة فاسد > سواء آبقى على ظاهره أم جعلءلى حذف مضاف»> 
لأن اهل الكوفة كلهم لم يحضروا الى المدينة لسعته > وبيعة الطائغة التي حضرت حصار 
عثمان منهم له صححة ولكنهم لم بنفردوا بها بها بل شار كهم وها الطائفتان المشار كتان لهم 
في حصار عثمان البصربة والمصرية كما باأبعه جمبع اهل المدينة ه٠‏ 


ت ۰ 
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کلام حق آراد به باطلا“ = وهو ما زعمه = واسسه سابقاً من ان علا بدا معاو 
بالقنال وصال عليه وتحليل هذا الهراء المبني عله هکذا : کون علي“ لم يکن في وق 
احق بالخلافة منه حقاً »> وكونه خلىفة راشداً واجب الطاعة على المسلمين حق > وكرم 
قتل القانل شر ع لعصمة الدماء معلوم > ولكن علي تجاوز حكمة الشارع في الدماء لاف 
اقتله للطائفة القلبلة الى قتل أضعافها من جش معاوية في صفين » ولا مصلحة في القتل 
المتتحاوز به حكمة الشارع فلا طاعة له وتطبق هذا الهراء على حبدرة بدهي البطلان > 
وانما هو منطىق على معاوية > لأن الطائفة القللة المطلوبة بدم عثمان لست في جشه حتی 
بطلبها علي" > وانما هي في جيش علي" > ومعاوبةهو الطالب لها ليقنص منها » وهو الباديء 
امیر الموّمنين بالحرب وقد فتل نف شه أو الکن ولم صل اى مطلو به »> وهو 
المتحاوز حكمة الشادع في الدماء لافضاء محاولته قتل الطائفة القللة الى قتل أضعاف 
مضاعفة من جيشه البريء من دم عثمان وقتل لاف مؤلفة من جيش علي" الأبرياء أبضاً 
من دم عثمان بلا مصلحة » فتحقق بهذا اعترافه بان علباً خلىفة راشد »> وانه لم يكن في 
وفته أحق باليخللاوة منه » وانه واجې الطاعه على المسلمين > وتقسده هذا کله ما ذکره 
من الهراء اسك ٭» 


وقوله : ( فقول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الى قوله وأما تأويل من تأوله ) > 
ححتان دامغتان لهتانه کله في حدرة > فهو باحث عن حتفه بظلفه ۰ 

وقوله : ( واما تأويل من تأوله الى قولي وآطنب ) »> حق سجله على نفسه وعلى 
معاوبة في حدیث عمار ٤‏ والتأويلان الطاهرا القساد للعأمة واليخاصة › ھا لمعاو ية رضی 


ا 


أل غه 6 ف دم ف ها ف كال ي الله الا 2 
وود عدم بر جه ي دم ار في بي 


ووو له ( والحدیث امت Gra‏ اى فوله والذين فتلوه ) »> صحبح بل وال العلماء 


آله متوانر » 
وقوله : ( والذین قتلوه هم الذین باشروا فتله ) فاسد من وجهین : 


۷ 
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الأول : أن الذي قتل عمارآً واحد وهو أبو الغادية الجهني » وعليه فكان اللازم 
لكلام النبوة الراقي و e‏ 
لا بالجمع ء 

الثاني : الماشر لقتل عمار سواء كان واحدا ام جمعاً مندرج تحت لواء معاوية > 
ولا يعقل لغة ولا عادة ولا عقلا قصر البغي على المباشر لقتله المرؤس دون الرننس 
والمندرجين تحت لوانه وأمره * 


وقوله : ( ولهذا كان القول الثالك في حديث عمار الى أخر الهراء ) »> اخر مافي 
واحد » وهو دلالته على خلافة على واصابته الحق وى معاوية ومن معه عله + 


وقد افتعل الأول وهو قوله سابقاً : ( متهم من قدح في حديث عمار » وهذا الثالك» 
وجعل تأوبل معاوية له بأن الباغي الطالب قولا ثاناً » وقد حكم على هذا التأويل أولا”ّ 
بالضعف + ثم حكم عليه ايضا مم التاويل الآخر لمعاوية فيه بأن علماً واصحابه هم الذدين 
قتلوا عماراً -حسث أخرجوه اليا > بأنهما من التأويلات الظاهرة الفساد النى بظهر فسادها 
للعامة وألشاأصة ه 


ثم اعترف بان الحديث ثابت صحبح عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عند اهل 
العلم بالحديث » ولكن زعم ان الذين قتلوه هم الذين باشروا قتله »> ثم كانت خانمة 
تبخبطه ونه في حديث عمار هذا الهراء الذي سل به على نفسه أنه ناصبی ۰ 


قال الحافظ ابن ححر في الحزء الأول من فتحه ص >١‏ : فائدة روى حدينث : 
( نقتل عمارآً الف الباعة ) > جماعة من الصحابة منهم : فتادة بن النعمان وام عن 


مسلم »> وابو هريرة عند الترمذي »> وعبد الله بن عمرو بن العاص عند النسائي »> وعثمان 


(۲ 
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ابن عفان وحذيفة وابو ابوب وابو راع وخزيمة بن امت ومعاوية وعمرو بن العاص 
وابو البسر وعمار نفسه > وكلها عند الطبراني وغيره »> وغالب طرقها صحبحة أو حسنة 
وه عن جماعة اخرين يطول i aia‏ 


ويي هذا الحديث علم من آعلام النوة وفضلة ظاهرة لعليٴ ولعمار »> ورد على 
اف الزاعمين ان علا لم يكن مصساً في حروبه إ ه ۰ 


۵ وي ص منه وال : ( وام وو له ) انه بال ف محار به على ولا رہب انه 
افتنل العسكران ؟ عسكر علي ومعاوية بصفن »> ولم يكن معاوية ممن يختار الحرب 
ایتداء بل کان من آشد الناس حرصاً على ان لا یکون قتال وکان غیره احرص على القتال 


ماه هھ )۰ 
النهتان المكرر ف على ومعاو يه وجنايته على تاریخ الاسلام 
فوله : ( ولم یکن اوه کین ار ا ری کال خر اھر ٤‏ تان مک و 
على على ومعاوبة تقدم ابطاله »> واقول أيضا ان هذا المغتون يحاول نطح الحسال 
الشامخات بنصه »> بحاول طمس ضوء الشمس في رابعة النهار بنصه »> يحاول سلب 
شمالل على" المتواترة في القرآن والسنة وكتثب علماء الاسلام قاطبة > ومنحها معاوية 


دته ° قمعأو ية هو الحارص عل حر ب حدزة وألىاديء ھا مر نان 6 وقد اراد فقتل 
اسر ی رین اخدهم ەن جشس مر الومنان باشارة عمرو بن العاص عله بذلك » 


٠‏ 8 و 
ر لکا a‏ 
م ٠4‏ 9 
و کان امیر المومنان قد ا کشرین مں جش معاو به داطلقهم وحاءوا معاو به فقال 


\YT 
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من عنده ء قال القاضی لاا u‏ الماقلانى في تمهىده : 


وقد روي ان علباً رضي الله عنه قام في الناس خطساً عند مسيره الى البصرة فقال : 
ايها النا س املکوا انفسکم وکفوا آیدیکم والستتکم عن هؤلاء فانهم اخوانکم واصبروا 
على ما نابكم فان المخصوم من خصم اليوم > وسار ر على نعئته وانه فام هم مقاما اخر 
فقال : لا تقاتلوا القوم حت بدؤو کم فانکم بحمد الله على ححة »> واذا فاتلتموهم 
ظتمومم فلا تچیزوا على جریحهم» واذا هزمتموهم فلا توا دبرا ولا تکشفراعوره 
ولا تمثلوا بقتل » فاذا وصاتم الى رحال القوم فلا تھتکوا سترا ولا تدخلوا دارا إلا 
پاذن » ولا تأخذوا شتا من اموالهم الا ما تجدوله في عسكرهم = يعني من ملاح 
خزائن السلطان = ولا تهسجوا امرأة وان شتمن آعراضكم »> وسبین امراء کم وصلحاء کم 
فانهن ضعاف‌القویوالآنفسوالعقول »> ولقد کنا نمر بالکف‌عنهن وانهن‌ مشر کاتإ هھ ۰ 


رقال الحافظ ابن الأثر في كامله في وقعة الجمل : كان من أيهم جميعاً في تلك 
الفتنة أن لا يقتتلوا حتى بمدؤوا بطلون ل۲ الححة ء وان لا شلوا دبرا ولا يجهزوا 


وقد اخرج ابن ابي شيبة وسعبد بن منصور والبهقي أن علباً کرم الله وجهه قال 
لأصحابه يوم الجمل : لا تتبعوا مدبراً ولا تجهزوا على جريح ٠‏ 


وفي رواية انه آمر مناديه ينادي لا تيع مدر ولا بذفف على جریح ولا بؤخد 
سير ومن آغلق باباً آمن ومن القى سلاحه فهو امن » وي اخری ولا بقتل مقبل الا ان 
صال »> ولم یمکن دفعه إلا بقتله » ولا مدبر ولا بستحل فرج ولا تح باب ولا ستحل 
مال إ ه » قلت : ومن سنة حبدرة هذه في قتال أهل القبلة اخذ أثمة الاجتهاد المتنوعون 
أحکام البغاة ٠‏ 


E 
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> وفي ص ۲۳۹ منه قال : ثم ان ابن اآزبیر جری بيه وبين يزيد من الفتلة‎ - ٩ 
وكان اظهاره الأمر لنفسه بعد موت يزيد » فانه حنثذ تسمى بامير المؤمنين وبايعه عامة‎ 
٠ء اهل الأمصار إلا اهل الشام‎ 


ثم قال : فتأمر بعده مروان بن الحكم على الشام فلم تطل مدته > ثم تامر بعده اپنه عند 
الك !هھ ء 


الصواب في فوله في ابن الزبير > وبايعه عامة اهل الامصار إلا اهل الشام > الا 
اهل الاردن » وقوله : فلما مأت يزيد باع ابن الزير طائفة من اهل الشام والعراق 
وعرهم مناقض للأول > والصواب الاول ء 


قال الحافظ ابن ححر في فتحه في کتأب الفتن ج ٠ ١۳‏ ما مات يزيد بن معاوية 
دعا این الزير الىنفسه وبايعوه بالخلافة فأطاعه اهل الحرمينومصر والعراقوماوراءهما» 
وبایع له الضحاك بن فقس الفهري بالشام كلها الا الاردن ومن بها من بني اميه ومن 
کان على هواهم حتی هم مروان ان برحل ال ابن الزبر وبایعه فمنعوه وبایعوا له 
بالخلافة ! هھ ء 


وقال ايضا في كتاب الأحكام في باب كيف ببايع الامام الناس : لم يكن ابن الزبي 
ادعی الخلافة حتى مات بز يد في دیع الاول سنه دبع وستین » فابعه الناس بالخلادة 
بالحجاز » وبایع أهل الفاق لمعاوية بن يزيد بن معاوية > فلم عش الا حو أربعان بوماً 
ومات »> فبایم معظم الفاق لعبد الله بن الزبير > وانتظم له ملك الحجاز واليمن ومصر 
والعراق والمشرق كله وجميع بلاد الشام حتى دمشق ولم يتخلف عن بيعته الا بنو امنة 
ومن بهوی‌هواهم و کانوا بغلسطين » فاجتمعوا عل مروان بن‌الحكموبايعوه بالخلافة إ ه > 


۲ - 


لا مكنبة التخصصية للرد على الوهابية ‏ 


ونقل الأبي في شرح صحبح مسلم في باب نقض ابن الزبير الكعبة وبنائها على قواعد 
ابراهيم عن الحافظ ابن عبد اللر في كتابه ل التقصي ) ان الامام مالكاً كان قول : ابن 
الزبير أحق بالخلافة من مروان وابنه > وفي الأبّي أبضا عن الماسي وغيره من المؤر خان 
ان ابن الزير بويع له بالخلافة بعد موت معاوية بن يزيد بالحجاز »> واذعن له سائر 
اهل الأرض الا اهل الاردن » وبعث عماله الى العراق والشام ومصر والمن وبقي خليفة 
الى ان قتله الححاح إه ء 


مروان ان الحكم لا بعد قي امراء ألرّمنين ا هو باغ حارج على 
ادن الز دير رضي الله تعالى عنهما 


قلت : اة این الزبر محمع علبها وووله J:‏ فتامر بعده ٤‏ أي دعك معاو به ن 
يزيد » مروان بن الحكم على الشام فلم تطل مدته »> ثم تأمر بعده ابنه عبد الماك ) غير 
صعحح فلا بعد مروان في أمراء المومنن ولا اه عند املك في حاة ابن الز بر 8 

وال السسوطي ف تار جم الخلفاء : والاصح ما قاله الدهني 8 ان مروان ر ع £ 
امرأء المومنان بل هر باغ خار ج عل ا الزور > وعهدەه الى أله عر ر وانما 


ښخ خلافة عبد الملك بعد قتل ابن الزبر | ف * وفوله : فلم تطل مده »> صحبح فقد 
مک بعد اند الشام بالغدر Ry‏ اشر وفتلته آنا م خالد ن ,دز ید ۰ 


طعنه فى اهل المدينة شهداء الحرة 
وفي القراء الذين خرجوا عل الحجاج 
۷ - وفي ص ۲٤١‏ منه قال : وأما ال الحرة وابن الأشعث واين المهلب فهزموا 
رهزم أصحابهم فلو أقامو! دا ول ابقوا دنا 3 واه تعالی لا بأمر اھ ۷ بحصل به صلاح 
الدين ولا صلاح الدنبا وإن كان فاعل ذلك من عباد الله المتقين ومن أهل الجنة فلسوا 


۷ س 
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آفضل من علي وطلحة والزير وعالشة وغيرهم ومع هذا لم پحمدوا ما فعلوه مسر 
القتال ! هھ ۰ 


اقول : اهل الحرة من اهل المدينة الذين خلعوا ببعة يزيد بن معاوية > والقراء 
الذين خلعوا طاعة عبد الماك بن مروان وقاموا في وجه أميره الححاج > والذين خلعوا 
مم ابن المهلب طاعة يزيد حابة مظلومون محقون في قامهم شس انكر غل الولاة 
الظلمة وتضير المنكر لمن ظن في نفسه القدرة عليه علاوة على كوله واجباً شرعاً كفائاً 
مستحسن في العقول السليمة » ولا يضر من قام لله في تغبير منكر عظيم عدم بجاحه فيه 
عن اقامة دين او ابقاء دنا ٠‏ 


فقوله متشفاً فبهم : ( فهزموا وهزم اصحابهم فلا اقاموا دين ولا أبقوا دنا ) فاسد 
لأن خلم شهداء الحرة سادة الامة وأعيانها اهل المدينة ليزيد لم يكن بطراً > وانما 
خلعوه لسسان 5 اشتهاره پالفسق وسوء تصرف عامله ابن عمه محمد ښ عثمان ی ابي 
سفان » وقد سطرهما التار يخ ê‏ 


اتفاق علماء الاسلام على ان يزيد ظالم 


وقد افق المسلمون على ذمه على ارتكابه الحوادث الثلاث القسحة : قتل الحسان 
واباحة المدينة لجنده ثلالة ايام مع قتل اهلها »> وحصار ابن الزبير في مكة ورمي الكعبة 
با منجنىق » قال ابن حزم في جمهرة الأأساب فيه : كان قبح الأثار في الاسلام »> قتل اهل 
المدينة وأآفاضل الناس بقبة الصحابة رضي الله تعالى عنهم بوم الحرة في آخر دولته > 
وقتل الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما واهل ببته في اول دولته » وحاصر ابن الزبير 
رضى الله تعالى عنهما في المسحد الحرام واستخف بحرمة الكصة والاسلام > فأماته الله 
في تلك الأيام إ ه ٠‏ 


وقد وردت آثار كثيرة في شهادة اهل المدينة وانهم خار امته صلى الله تعالى عليه 
وسلم بعد اصحابه > کما وردت آثار في ذم يزيد بن معاوية ذکرها ابن کثير في بدايته 


= ۲۷ = 
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والعلامة ابن حجر الهيتمي في الصواعق المحرفة » واشتهار زايد شرب الخمر والفسق 
مسطر في التاريخ ٠‏ 


قال السبوطي في تاربخ الخلفاء وكان سيب خلع اهل المديلة ليزيد | انه سرف في 
المعاصي » اخرج الوافدي من طرق : أن عند الله بن حنظلة الغسيل فال : والله ما خر جنا 
على بزید حتی خفنا ان نرمی بالححارة es‏ رحل نح امهات الأولاد 


والسنات والاخوات و شرب الخمر ويدع اله الصلاة + 


وال الدهبي : ولا فعل يزيد بأهل المدينة ما فعل مع شربه الخمر واناه الملككرات 
اشتد علىه الاس وخرح عله عير و يمارك الله في عمره ا ايشا في 
مزان الاعتدال : يزيد بن معاويه بن آبي سغيان مقدوح في عدالته لس بهل ان یروی 
عنه » قال احمد بن حنبل لا شغي آن بروی عنه إ هھ ۰ 


وقد صرح ابن کثير في بدايته بفسق يزيد ي لاله مواضع : 


(۱) -۔ ذکر في ص ۲۲۸ ج ۸ عن الطبراني پاسناده » قال : کان يزيد في حدالته 
صاحب شراب ا اد الأحداث فان 0 بذلك € فو عظه بکلام مشور و شعر 
ساقهما کاملین ۰ 


(۲) - وقال في ص ۲۳۰ منه واصفاً له : ( وكان فه ايضا إقال على الشهواتوترك 
بعض الصلوات في بعض الأوقات وإ مانتها في غالب ب الأوقات ) ثم أفاض بعد هذا في 
ااا الدالة على ذم زد * 


(۳) - وقال في رآس ص ۲۳۲ منه : قلت يزيد بن معاوية اكثر ما نقم عله في 
عمله شرب الخمر وإتمان بعض الفواحش إ ه > واقول أبضاً : الخلافة كالارث حق 
للامة يشت لها بعد موت الأول »> ويصح له في مرض موته ان يستخلف علنها بالنابة 
عنھا من یراہ آصاح لھا »> کما فعل ابو بکر رضي الله تعالی عنه في مرض موته »والفاروق 
بعد طعنه * 


¬“ NA - 
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بيعه بز يد بعد موت ابيه مبنية عل بيعته في عهد ابیه 
وهذه باطلة بستة اوچه 
وعلبه فييعة يزيد بعد موت بيه مبنية على بيمته في عهد بيه وهذه باطلة پستةأوجه 
الأول : الامامة حت الامة شيت لها بعد موت معاوية ولا حق لها ولا ليزيد مع 
أوجوده »> فسعته على هذا عدم > لأنها إثبات الشيء قبل وجوده ووجوبه ء 
الثاني : معته في حال صيحة ابه باطلة ء 
) الثالث : بسعة ثان بالامامة مع وجود الأول في بلد واحد باطلة اجماعاً ٠‏ 
الرابع : صح عنه صلى الله علبه وسلم انه قال اذا بويع خليفة ثم بويع أخر فاقنلوا 
الاخر ؛ 
الخامس : انتقاء ناس من اهل الأمصار لها ونهثة نة الخطاء الحاتين علنها * 
) السادس : إكراه سادة الامة علها ابن عمر وابن الزير وعد الرحمن بن أبي 


بكر والحسين بن علي رضي الله عنهم » قال السموطي في تاريخ الخلقاء : جمله ابوه 
N‏ 


والخروج على السلطان الطالم سائغ في ري کئير من العلماء والقدوة فه خروج 
أعان الامة اهل المدينة على يزيد ثم القراء الذين خرجوا مع ابن الأشعث على عبد الماك 
ابن مروان ۰ 


فال الحافظ ابن ححر في فتحه ج ٠۲‏ في كتاب استتابة المرتدين e‏ وقتالهم 
متعقباً الزافعي :في حكمه على الخوارج كحكم اهل الردة :لس مااقاله مطر دا في كل 


A. 
م ا = براءة الاشصس سن‎ 
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خارجي فانهم على قسمین : احدهما من تقدم ذکره = ( بعني بهم الذين حر جوا على 


والثاني : من خرج في طلب الملك لا للدعاء الى معتقده وهم على قسمين أبضاً : قسم 
خرجوا غضباً للدين من أجل جور الولاة وترك عملهم بالسنة النبوية فهؤلاء هل حق 
ومنهم الخسين بن علي واهل المدينة في الحرة والقراء الذين خرجوا على الحجاج إه» 
وقال الحافظ ابن حجر في فتحه أيضاً ج ٩۲‏ في باب من ترك قتال الخوارج للتألف : 
وما من خرج عن طاعة إمام جاثر أراد الغلبة على ماله أو نفسه او اهله فهو معذور لا 
بحل تقتاله وله آن بدفع عن نفسه وماله وآهله بقدر طاقته وسبأتي بيان ذلك في کتاب 
الفتن > وقد اخرج الطبري بسند صحبح عن عبد الله بن الحارث عن رجل من بني 
نصر عن علي رضي الله عنه وقد ذكر الخوارج فقال ان خالفوا إماماً عدلا فقانلوهم > 
وان خالفوا إماماًخائراً فلا تقاتلوهم فان لهم مقالا“ * 


قال الحافظ ابن حجر قلت : وعلى ذلك يحمل ما وقع للحسين بن علي ثم لأهل 
العحرة إهل المدينة تم لصد الله بن الزبير ثم للقراء الذين خرجوا على الحجاج مع عبد 
الرحمن بن محمد بن الأشعث إ هى » ويقال في قوله : ( وال لا يأمر بأمر .لا يحصل به 
صلاح الدین ولا صلاح الدنا الى فوله ومع هذا لم یحمدوا ) ٭ 


E‏ بهتان على علي وطلحه والز بير وعائشهة ومعاوية 
رضي الت تعالی عنهم 


اوا تعالی لم يأمر بتأمير الأحداث والأعراب الأجلاف على المسلمين »> ولم يأمر 
باستباحة بلدة الاسلام المقدسة ثلائة أيام »> ولم يأمر الظالم بقتل الصالحين لمخالفتهم له › 
ولم يمر بانتهاك حرمة حرمه المقدس بالقتال مه > ورمي بته المحرم بامنجنىق »> ولم 
يأمر: الظالين باضطهاد أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وإذلالها » وقوله في علي 
وطلحة والزبين وعائشة ومعاوية إنهم ( م يحمدو! ما فعلوه من القتال ) بهتان علهم رضي 


۰ = 
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ST‏ الى أنهم لم يحمدوا ما فعلوه من القتال الا مسن 
و حي الشطان ٠‏ 


۸ - وفي ص ۲٤۳‏ منه قال : ( وهذان اللذان ) = ( يعني الحنسن بن علي 
واسامة بن زيد ) = جمع بينهما في محبته ودعا الله لهما بالمحبة > و كان يعرف حبه لكل 
واحد منھما منغرداً لم یکن رأبهما القتال في تاك الحروب » بل اسامة قعد عن القتال 
بوم صفين لم بقانل مع هؤلاء ولا مع هؤلاء > وكذلك الحسن كان دائماً يشير عا لی ابه 
واخه بترك القتال > ولا صار الأمر :اله ترك القتال > واصلح الله ES‏ 
المقتنلتين »> وعلي رضي اه خان ني إن الأين ن لان الد ف مرك ان 
اعظم منها- في فغله »" واذا. قال القائل ان علا والحسين إا تر كا القتال في آخر الأمر 
للعحز لآنه لم يكن لهما آنضار فكان في المقاتلة قتل النفوسن بلا حصول المضنلحة المطلوبةء 
قبل اله هذا بصنه هو التحكمة التي E‏ 
الخروخ على الامراء وندب الى ترك القتال في الفتنة ! ه ه 


ومان ا ا ل ( 
ا ا : 


وقوله : ( لم يكن رأآبهما القتال في تلك الحروب صحبح في اسامة بن زید » فاسد 
ي الحسن بن علي 


وقوله : ( بل اسامة بن زيد قعد عن القتال الى قوله وكذلك الحسن كان داثماً ) 
9 


i‏ لاا ابو بكر الباقلاني في تمهیده : فان قال 5 فاذ! ن إمامة و من 
الصيحة والشوت بەحىث وصفتم e‏ فما تقولون ي ا سعد بن آي وقاص و سعد بن. ید 


0 
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وعبد الله بن عمر ومحمد بن مشلمة واسامة بن زيد وسلامة بن وش وغبر هؤلاء ممن 
بکثر عددهم > وقعودهم عن نصرته والدخول في طاعته ؟ » قبل له : ليس في جميع 
القاعدين ممن اسمنناه او اضرا عن ذكره من طعن في امامته واعتقد ادها » وانما 
قعدوا عن نصرته على حرب المسلمينلتخوفهم من ذلك وتجنب الاثم فيه وظنهم موافقة 
العصان في طاعته في هذا الفعل » فلذدلك احتجحوا عله في القعود ورووا له فيه الأاخار ٠‏ 


وقال منهم قائل : ( لا اقانل حتى تأي سيف له لسان يعرف المؤمن من.الكافر 
ويقول هدا ممن وهدا کار فاقتله » ولم شل إنك لبت بامام وأاجب اللاعه ء 

وفال محمد ین مسلمة بعد مراحعته ومعارضته : ( إن رسول الله صلى الله تعالى 
عليه ,وسلم عهد الي إذا وقعت فتنة بين المسلمين ان اكسر سفى واتخذ مكانه سفاً من 
خشب )> وي خر آخر : ( ان اغمد سيفي وامتسك في بتي حتى تبني مسنة ماضبة اؤ 
يد خاطثة > فاحذر يا علي > لا تكن آنت تلك المد الخاطئة ) > ولم بقل له : لست بامام 
مغر وض الطاعة ء٠‏ 


وكذلك قال اسامة بن زيد : ( قد علمت با على انك لو دخلت بطن اسد لدخلت 
معك فه ولكن لا مواساة في النار ) »> ولم يقل إنك لست بامسام وإنما خاف من ققل 
الإاخار اا تمسك بها من ن تخلف عن نصرة امار الخو منی على 
رضي الله عنه كلها اخبار آحاد ووقائع احوال خاصة لا تعارض الدليل القطعي ٠‏ 


فلت : والالضار التي تمسك بها في اجتهاده من تخلف عن نصرة امير المؤمنين على 
كلها اخبار أحاد ووقائم احوال خاصة لا تعارض الدلمل القطعي الدال على مشروعبة 
قتال المسلمين وهو : ( وإن طائفتان من المؤمنين افتتلوا ٠٠١‏ ) الى آخرها > وقد 
صح عن سعد بن ابي وقاص وابن عمر انهما ندما عن تخلفهما عن نصرة امير المؤمنين 


IY 
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علي ما قثل عمار رضي الله تعالی عنهم » وثبت عن ابن عمر انه قال ا سی علي شي 
إلا على ان لا أكون قاتلت الفثة الباغة ء 


كلام الحافظ ابن حجر في فتحه في ذلك 


وقال الحافظ ابن حجر في فتحه ج ٠۳‏ في كتاب الفتن في شرح حدبث : ( إن 
اني هذا سيد الخ ) ما نصه : واستدل به على تصويب رأي من قعد عن القتال مع معاوية 
وعلي وان کان علي احق بالخلافة واقرب الى الحق » وهو فول سعد بن ابي وقاص 
ابن عمر ومحمد بن مسلمة وسائر من اعتزل تلك الحروب » وذهب جمهور أل 
السنة ! ای صو بب من فال علي لامتثال وو له تعالی ۰ DE‏ طائفتان من موشن 
اقتتلوا الآبة ) > فضها الأمر بقتال إلفثة الباغة ٠‏ 


وقد ثبت ان من قاتل علا كانوا بغاة > وهؤلاء مع هذا التصويب متفقون على انه 
لا يدم واحد من هؤلاء بل بقولون احتهدوا فأخطأوا | هھ ء 


بهتانه على الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما 


ولم يكتفت ببهتان واحد على الحسن بن علي E‏ دائماً 
بشیر على أ سه واخه بترك القتال ) + 


وقوله : ( ولا صار الأمر اليه ترك القتال الى قوله وعلي رضي الله عنه ) لس 
بصحبح على إطلاقه فان“ الحسن رضي الله تعالى عنه ساد بعد بعته إلى معاوية في الأربعين 
ل ابأ e a‏ 
E‏ 
رجلين من بني عبد شمس عبد الله بن عأمر وعد الرحمن بن سمرة ومعهما صحيفة 
و شترط في هذه الصحضة التى ختمت اسفلها 
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ما ششت؛ فهو. لك قىل وصول كتاب الحسن Sa‏ 
لمعاوبة اجتمع معه جمع كئير وبايعوه على قتال معاوية حتى بشترط لشبعة علي على 
دمائهم واموالهم وما کانوا اصابوا » فراسله معاوية بدعوه الى طاعته وارسل النه بسحل 
مختوم على اسفله وقال له : اكتب في هذا ما شت فهو لك »> فقال عمرو لمعاوية لا تعطه 
هذا وقاتله » تقال معاوية على رلك فاا لا نخلص الى قتلهم حتى يقتلوا اعدادهم من 
اهل الشام فما خير العش بعد ذلك ؟ > فاني والله لا اقانله ابداً حتیلا اجد من قتاله بدا » 
فاشترط فسن في ذلك السحل له وة عل الأمان على ما أصابوا من:الدماء والأموالء 
ولم يسال في سيجله ذلك مال » ۰ 


وقوله : ( وعلي رضي الله تعالى عنه في آخر الأمر تبين له ان المضلحة في ترك 
القتال اعظم منها في فعله ) بهتان على علي“ رضي الله عنه ولا سل له الى معرفة انه في 
اخر الأمر تبين له الى أخر الهراء ) الا من وحي الشيطان > والسؤال وجوابه في قوله : 
( واذا قال القائل ان علباً والحسين انما تر كا القتال في آ TS‏ 
ان ا ی ایا دا ن » وهذا الهراء كله بهتان على علي“ رضي ١‏ 
تعالی عنه ۰ 


ا في هدا الفرن هن رة الان والب 


ولا بستحي هذا المغتون من كثرة البهتان والكذب والجناية على تاريخ من لا يجه 
الا مؤمن ولا سغضه الا منافق »> والحاء من الأيمان › قال ١‏ الحافظ ابن حجر في كتاب 
الفتن ج ٠۳‏ في شرح قول الحسن a‏ الحسن بن علي رضي 
ا ا SES‏ 


٠‏ في زواية عبد الله بن محمد عن سفبان في كتاب الصلح : استقبل والله الحسن بن 
علي معاوبة بكتائب أمثال الجبال > ثم قال : وأشار الحسن البصري بهذه القصة الى ما 
افق بع فقتل علي رضي الله عنه وكان علي لا انقضى آمر التحكيم ورجع الى الكوفة 
تجهز لقتال اهل الشام مرة بعد اخرى فشغله الخوارج بالنهروان كما تقدم » وذلك في 

۳٤‏ ت 
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سنة مان وللاين > ثم تجهز في في سنة تسع وئلائين فلم يتهاً ذلك لاقتراق آداء اهل 
العراق عليه ثم وقع الجد منه في ذلك في سنة اربمين فأخرج إسحاق من طريق عبد 
العز يز بن سباه قال : لما خرج الخوارج قام علي فقال ألا تسيزون الى الشام او ر جعون 
الى هؤلاء الذين خلفوكم في ديار كم ؟ > قالوا : بل نرجع البهم > فذكر قصة الخوارج 
قال : فرجع علي" الى الكوفة فلما قتل واستخلف الحسن وصالح معاونية كنب الى فيس 
ابن سعد بن عبادة فرجع عن تال معاوية * 


واخرج الطبري بسند صحبح عن يونس بن يزيد عن الزهري قال : جعل على 
مقدمة اهل العراق قسس بن سعد بن عبادة وكانوا اربعين الفا بايعوه على الموت فقتل 
علي“ فايعوا الحسن بن علي بالخلاة ثم فال : واخرج الطبري والطبراني من ظريق 
SS SS a‏ 

قسس الى جهة الشام وكان معاوية لا بلغه قتل علي“ خرج في عساكر ٠‏ من الشام وخرج 
الحسن بن علي حتى بزل المداثن إه ٠‏ 


وقال ابن الآثر في کامله : کان امير المؤمنين علي“ رضي a‏ قد ا a‏ 
الفا من عسكره على الموت فينما هو بتجهز للمسير الىالشام فقتل رضي الله تعالى عنه إ ه ه 
بيعة يزيد بن معاوية بولاية العهد 
وجلب اناس مخصوصين من الامصار له وتهيثة الخطباء الحاثين عليها 
قد تحقق في التاريخ ان معاوية رضي الله عنه اكره سادات المسلمين على عة ابه 


يزيد > عبد الرحمن بن ابي بكر وعبد الله بن عمر والحسين بن علي وعبد الله بن. 
ازير > وآوفد اله بالشام ناساً من أعان الأمصار لها »> وهباً لها الخطباء الحائين عليها 

Sy 
٠٭ وصرفه‎ 
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. وال لوافد اهل البصرة الاحنف بن قيس : ما تقول يا أبا بحر ؟ »> فقال : نخافكم 
إن صدقنا وساف الله إن كذينا وآنت يا امير المؤمنان منين أعلم بزید' في لله ونهاره وسره 
وعلاسته ومدخله ومخر جه » فان کنت تعلمه لله تعالى وللامة رضأ فلا شاور صه » وإن 
كنت تعلم فيه غير ذلك فلا تنزوده الديا وانت صائر الى الآخرة > وانما علينا ان نقول : 
سمعنا وأطعنا » فتفرق الناس بحكون كلام الأحنف معجين به » 


وقد تقدم ابطال هذه السعة بستة وجه » فان كانت هذه الامور كلها سائغفة في 
اجتهاد معاوية فانها غير سائغة في اجتهاد جمهور الامة الاسلامة والممتنعان من بعة ابنه 
والممتنعون من بيعة يزيد جازمون بأنه صاحب لهو ولا تجوز بيعة لاه في اجتهادهم » فابن 
ایی ي بكر مات في حياة معاوية ولم ببایع ابنه > وابن عمر بابعه بعد موت أبه وقال : إن 
کان خبرا رضنا وار ن کان شرا صرنا ۰ 


وبعة ابن عمر له لا نكون ححة على الحسان وابن الزبير > لأن ولايته على الامة 
في اجتهادهما منكر تحب ازالته »> ولس هو صحاباً ولا مفضولا حتی لا پسوغ لھما 
الامتناع من سعته » ولا تفل بين صحابي وغبره » ولا بين تقي ولاه ه 


فالحسیین بین شرین : عة من لا بسوځ له مبایعته في اجتهاده » أو امتناعه منها 
واعتزاله »> ولکن بزید لا بتر که واعتزاله » بل لا بد ان برهن للناس على ظلمه بقتل 
الحسین حالا“ إن امتنع من بعته > ولا يجوز له قتله لامتناعه من بعته » فاذا وجداطسین 
اعوانا على ازالة هذا المنكر او على الامتناع منه وقاً ما تعين المصير اليه ٠‏ 


باجتهاده »> ولا يضره عدم حصول مطلوبه بسبب القضاء الميرم عليه > فكم في التاريخ 
من فائم بالحق e a E‏ 


وي الحديث المتواتر J:‏ من فتل دون ماله فهو شهند » ومن فتل دون دمه فھو ۔ 
شهىد » ومن فتل دون دينه فهو شهد > ومن قتل دون اهله فهو شهید ) »> والعموم فره 


شامل لکل مقتو 


e ia e 
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وي الحديث الأخر : ( من قتل دون مظلمته فهو شهد ) » وهذا أعم مما قله ٤‏ 
وقد تیحققت الشهادة للحسين رضي الله تعالى عنه بهذه الخصال كلها > ويلزم من هرائه 
هذا ان کل قائم الو اوغ ا ن لو ر ل و 
وان کل قائم بالباطل اذا ا فان قبامه لذلكسائغ » ولا يتفوه e‏ 
EL‏ 


ليس من شرط القائم بالحق 
طاعة اناس كلهم له ورضاهم عله 


فلس من شرط القالم بالحق عند العقلاء ان عه الناس ويرضوا عنه » والنأاس 
لم بطبعوا ولم بر ضوا عن خالقهم ورازوهم بل عصاه اكثرهم وعبدوا یره ۰ 


- وني ص ۲٤١‏ منه قال : ولهذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يغزون 
EMI EEE IA E‏ ا 
ايوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه » وذلك الحش أول جش غزا القسطنطشة > و 
ES RET‏ 
قال.: ( آول جش بغز و القسطنطنة مغفور لهم ) > وعامة الخلفاء الملوك جرى في . 
کک رى في زمن يزيد بن معاوية قتلى الحسين »> ووقعة الحرة > وحصار 

بن الزبير بمكة ؟ وجرى في زمن مروان بن الحكم فتنة مرج راهط بينه وبين النعمان 
ان يشير »> وجرى في زمن عبد الماك فتنة مصعب بن الزبير وأخيه عبد الله بن الزير 
وحصاره أيضاً بمكة إ ه ء٠‏ ۰ 


) اطرارّه لزيد بن معاوية وابطال ذلك بالبراهين 


قوله : ( ولهذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يغزون مع يزيد الى قوله وفي 
صحبح البخاري ) صحبح ولكن يزيد لم يغز طائعاً مختاراً بل اكرهه ابوه على الغزو > 


PY - 
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E 8‏ : 4 ۴ ھل e‏ و 
ففي سنة تسع واربعين سز معاوية جيشاً كثفاً الى الروم بقبادة سضان بن عوف وامر 
ابه پزید بالغزو معهم فتثاقل واعتل فأمسك عنه ابوه فأصاب الناس في هذه الفزوة جوع 

ومرض شدید فقال بزید : 


ما ان آبالي بما لاقت جموعهم بالفرقدونة من حمى ومن موم 
إذا اتكأت على الأنماط مر تفا بدیرمران عندي ام كلشوم 


فلغ معاوبة شعره فأقسم عليه لبلحقن بسفبان في ارض الروم ليصيبه ما أصاب 
الناس فسار ومعه جمع كثير أضافهم اليه ابوه > وكان في هذا الجيش ابن عباس وابن 
عمر واين الزبير وابو ايوب الأنصاري رضي الله تعالى عنهم > وابو ايوب قالوا : إنه 
لازم رابة الحهاد بعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الى ان توفي في هذه الغزوة 
ودف عند سور القسطنطشة + 


وقد إجاب العلماء عن قول اللبي صلى الله تعالى عليه وسلم : ( آول جيش يغزو 
القسطنطنة مغقور لهم ) بأنه لا بازم من مدح الجبش مد امیرھم › فان الجش کان 
فه بعض أفاضل الصحابه والتابعين ولا يلزم من دخول يزيد في عموم الحش عدم 
خر وجه منه بدلیل خاص » اذ لا خلاف بین اهل العلم ان فوله صلی الله تعالی علیه وسلم 
( منفور لهم ) بشرط ان يكونوا من اهل المغفرة حتى لو رتد واحد ممن غزاها بعد 
ذلك لم بدخل في ذلك العموم انغاقاً ٠‏ 


والوا : ویز بد لس من اهلها حتی إطلق بعصهم جواز لعنه لامره بقتل الحسان 
ورضاه به ٥‏ وباباحته المدينة * واستحلاله حرمة الكصة ء 


مدحه يزيد بن معاوبۀ بجعله الحوادث الثلاث العظيمة 
التي ارنکمها پزید ق الاسلام فتتاً قامت ق وجه ملکه 
وفوله : ( وعامة الخلفاء الملوك الى فوله وجرى في زمن مروان ) مدح لبزيد 
A‏ 
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بجعله هذه الحوادث العظبمة التي ارتكبها يزيد فتناً قامت في وجه ملكه »> خالف با 
اطباق الطواثف الثلاث على ذم يزيد الرافضة والخوارج واهل الحق » فالرافضا 
والخوارح متفقتان على تكفيره > واهل الح معتدلون في ذمه يقولون انه ملك ظالم > 
وخاصة في قتله الحسان > وفتله اهل المدينة بالحرة »> وإباحتها لحنده ثلائة ايام > 
واستباحته حرم الله بالقتال فيه » ورمى الكعبة با منجنىق » ومتفقون على ان الحسينواهل 
الحرة وابن الزبر محقون في قامهم عله » ومتفقون ايضا على ان الحسين واهل الحرة 
شهداء مظلومون » ذكر رجل يزيد في مجلس الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله 
عنه فقال : قال امير المؤمنان يزيد بن معاوية > فأنكر عليه عمر بن عبد العزيز وضربه 
عشر ین سوطا »وضرب ابضا من تال بحضرته من معاویه لال اسواط »> = ذکرهما 
السوطي ف تاریخ الخلفاء > > 


احاديث وآثار دالة على ذم يزيد 


وقد ورد ي ذم یز ید آحادیث > اخرج ابو يعلى في مسنده بسند فه انقطاع = كما 
قال ابن كثير = > وضعبف = كما قال السبوطي والهنتمي عن ابي عسدة رضي الله 
تعالی عله ٠‏ 


قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : ( لا يزال امر امتي قائماً بالقسط 
حتی يکون آول من يثلمه رجل من بني امبة يقال له يزيد ) > ويتةوى هذا اليحديث 
بما جاء في الصحبح عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم : ( هلاك امتي على بدي غلمة من قريش ) » وبما جاء عنه انه کان يدعو 
يقول : اللهم لا ند ركني سنة الستين > وانه كان بستعذ من رأسالستين وإمارةالصيبان» 
وقد توفي رضي الله تعالی عنه سنة ثمان وخمسان وفي سنة ستان توفي معاوية وتولى 


انه بزبد *+ 
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واخرج الزوياتي قي مسننده عن ابي الدرداء رضي الله عنه > فال سمعت النبيصلى 
الله تعالى عليه وسلم يقول : (:اول من يبدل سنتي رجل من بني امبة يقال له يزيد ) > 
وقوله : (اوجرى في زمن مروان بن الحكم فتنة مرج راهط الى آخر الهراء ) صريح 
في ان مروان خلىغة وهو باطل » فمروان وابنه باغنان متغلبان على خلافة ابن الزبير > 
قال السيوطي في تاريخ الخلفاء : والأصح ما قاله الذهبي : ان مروان لا بعد في امراء 
المؤمنين بل باع خارج على ابن ازس > ولس عهده الى ابنه بصحیح > وانما صحت 
خلافة عبد الملك من حين قتل ابن الزبير إ ف ه 


فتقویم قوله : ( وجرى في زمن مروان بن الحكم نة مرج راهط ) أن يقول : 
( وجرى في زمن اين الزبير فتنة مروان بن الحكم بمرج راهط ) ٠‏ 


وبين الضحاك بن فس الفهري ٠‏ 


قال الذهبي في ميزان الاعتدال : مروان بن الحكم الأموي ابو عبد الملك »> قال 
البخاري : لم ير النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » له أعمال مويقة > سال الله السلامةء 
رمى طلحة سهم وفعل وفعل إه ء٠‏ 

واعماله الموبقة هي : 

(۱) : تهسحه پسوء رأبه وبداءة انه وار الامصار على ابن عمه الخلفة علمان 


(€٩‏ ب 
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رضى الله تعالى عله وإفساده كل ما أصلحه كار الصحابة بين عثمان والثوار ٠‏ قال ابر 
کثیر في بدایته في ترجمته : ومن تحت رآسه جرت قضبة الدار وسسه حصر عثمان بر 
عفان صها إ هھ + ۰ ۰ 


(۲) : تزویره الكناب عل اسان عثمان الى ابن ابي سرح عامل مصر بقتل جماعا 
من المصريان 


(۳) : قتله للصحابي الجليل طلحة بن عبيد الله ٠‏ 
)٤(‏ : لعنه لعلي” كرم الله وجهه على البر في الجمع والأعياد ٠‏ 


(ه) : مخالفته سنة الى صلل الله تعالى عله وسلم بتقديمه خطبة المد على الصلاة 
لأجل لعن علي كرم الله وجهه * 


)١(‏ : فحشه على الحسن بن علي بالسب البليغ ٭ 


)۷( : ملعه من دفنه مع جده صل الله E‏ ادن ام المۇمنان عانشة 
رضي الله تعالى عنها لهم في ذلك حسداً ه ت 


ا ي خلال اة 
)٩(‏ : اهانته اصحاب الي صل اله تعالى عليه وسلم تیک بهم ٠‏ 


(۰( دده في مرج راط بالحاك بن قيس وجيشه يمد تناه ميم عل اليدتة 
وشقه بسببه. عصا العرب بالشام بعد ان كانت واحدة بتأسسه العداوة والعصببة بين 
النزارية واليمنية ء ومن طالع التاريخ يجد هذه الأعمال ٠‏ 


4 
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ای دار یں ٠‏ 


۰ - قال في ص ۲٤۹‏ منه : وان خبر فتله لما بلغ يزيد واهله ساءهم ذلك وبکوا 
على قتله > وقال يزيد لعن الله ابن مرجانة = يعني عبد الله بن زياد = أما وال لو كان 
ينه وبين الحسين رحم لما قتله »> وقال : قد كنت ارضى من طاعة اهل العراق بدون قتل 
الحسين » وانه جهز اهله بأحسن الجهاز وارسلهم الى المدينة > لكنه مع ذلك ما انتصر 
للحسان ول اھ هتل وانله وا اخذ اوا ۰ 


افول : قد افتصر واعتمد على احد القولان للمؤرخين في فتل بز بد للحسين رضي 
أله تعالى عنه »> والقول الآخر ان رأس الحسين لما وصل الى يزيد حسنت حال ابن زياد 
عنده وزاده ووصله وسر ه ما فعل > ثم لم بے ال ا ی د خض الا له 
ولعنهم و سم فندم على فتل الحسين > ويوؤبد هدا القول امور : 


() : دعاؤه رؤساء الشام لا ادخلت عليه الرؤوس والساء »> وهن في هيشة 
فسحة سافرات والناس ينظرون ء 


(۲) : غضبه للشامى الذي طلب منه ان بهب له فاطمة بنت على" » على زيلب اختها 
لما قالت للشامى : كذبت ولؤمت ما ذلك لك ولا له »> قائلا” لها : كذيت ان ذلك لى ولو 
شت ان افعله لفعلته > فأجابته زينب : كلا والله ما جعل لك ذلك إلا ان تخرج من ملتنا 
وتدین بغر ديننا > فاستشاط يزيد غضاً وقال اياي سىتقىلان بهذا انما خرج من الدين 
ابوك واخوك » قاات بدن الله ودين ابي واخي وجدي اهتديت انت وابوك وجدك » فال: 
كدت 5 عډوه الله › والت : انت امیر اشتم ظا وتقهر سلطانك فاستحنا وسکت #8 


(۳) : قوله لعلي ابن الحسين : ابوك فطع رحمي وجهل حقي ونازعني سلطاني 
فصنع الله به ما قد رايت » 
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(4) : نكته ثغر الحسنن بالقضب امام الاس مستشهدا بشعر الحصين بن 


الحمام المري : 
ابی قومنا ان بنصفونا فأنصفت قواضب في ايماننا تقطر الدماء 
يفلقن هاما من رجال أعزة علنا وهم كانوا أعقى وأظلما 


لهام بأعلى الطف ادى قرابسة من‌ابن‌زباد العبد ذيالحسب‌الوغل 
قاتا : اسکت ۰ 


۰ استشارته جلساءه فما يفعله بعلي“ بن الحسان وعائلته‎ : )٩( 


فال ابن کشر في بدایته : وروي ان يزيد استشار الناس في امرهم فقال رحال 
ممن قنحهم الله يا امبر المؤمنين : ( لا تتتخذن من كلب سوء جروا اقتل علي" بن الحسين 
حتى لا قى من ذربة الحسين احد ) فسكت يزيد » فقال النعمان بن بشير : يا أمسير 
المؤمنين اعمل معهم كما كان يعمل معهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لو رأهم 
على هذه الحال + 


(۷) : عزله للصسحابي الجليل النعمان بن بشير عن الكوفة وتولة ابن زياد عليها 
SG E‏ ة قىل 
هذا »> وابقاؤه والباً على المصرين معا بعد هذه الشنعاء ٠‏ 


قال سبط بن الحوزي وغبره : الشهود انه جسم امل اشام وجل نكت الرأس 
بالضزران » فال ابن حجر في الصواعق : وجمع بأنه أظهر الأول وا خفى الثاني بقر يله 
انه بالغ في رفعة ابن زياد إه ٠‏ 


~e - 
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ابطال زعمه ان الفضائل الثابتة في الاحاديث الصحيحة 
لاي يكر وعمر اكثر واعغم من الفضائل الثابتة لعلي 


- وفي ول الحزء الثالك من منهاجه ص۲ قال : إن الفضاثلالثابتة فيالأحاديث 
الصحبحة لابي بكر وعمر اكثر واعظم من الفضائل الثابسة لعليً > وزاد في الجزء 


الرابع منه ص 44 : انها باتفاق اهل العلم بالحديث اكثر مما صح في فضاثل علي وصح 
واصرح في الدلالة »> واحمد بن حنبل لم يقل انه صح لعلي” من الفضائل ما لم يصح 
لغیره » بل احمد أجل من ان بقول مثل هذا الکذب » بل نقل عنه انه قال : روی له 
ما لم یرو ليره مع ان في نقل هذا عن احمد كلاماً لس هذا موضعه إ ه ء٠‏ 


اقول : اشتمل كلامه هذا في الموض مين على خمس فريات : 


الاولى - زعمه إن الفضائل الثابتة في الأحاديث الصحبحة لابي بكر اكثر وأعظم 
عن الفضائل الثاتة لعلى“ 0 


اللامة ‏ زعمه اتغاق اهل العلم بالحديث على ذلك ه٠‏ 
الثالئة - زعمه آنها اصح واصرح في الدلالة ء 


الرابعة ‏ تكذيبه ما نقله العلماء الألبات عن الامام احمد انه قال : صح لعلى” من 
الفضائل ما لم يصح لغیره ۰ 

الخامسة ET E‏ برو ليره ا 
الۇمتين عل“ کر اق وجه ل 

ل الأئمة ا اسماعیل والنسائی وابو علي الليسابوري : لم 


N 
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ينقل لأحد من الصحابة ما نقل لعلى“ من الناقب > ولم يرد في حق احد منهم بالأسائيد 
الحسان اكثر مما جاء في علي" ٤‏ وتشع الامام السائي ما خض به من دون الصحابة 
فجمع منه شتا كثيراً بأسايد كثرها جاد وسماء : ( خصائص امير المؤمنين علي بن ابي 
طالب ) إه ٠‏ 


قلت : وكتاب النسائي هذا في خصائص امير المؤمنين علي“ كرم الله وجهه مطبوع ء٠‏ 


الشارون پر لعا وہہ 
طاثفة وهم الخوادرج 


٢‏ وقال في ص ۳ منه : بل القادحون في علي“ طوائف متعددة وهم افضل من 
القادحين في ابي بكر وعمر وعثمان > والقادحون فه افضل من الغلاة فه > فان الخوارج 
متفقون على کفره * 

قال : والمروانة الذين يشون علب الى الظلمويقولون إنه لم يكن خليفة يوالون 
أ بكر وعمر چ 

ثم قال : فالمنزهون لعثمان القادحون في علي" اعظم وادين وافضل من المنزهسين 
لعلى” القادحين في عثمان كالزيدية مثلا” ٠‏ 


فمعلوم ان الذين فاناوه ولعنوه وذموه من الصحابة والتابعين وغيرهم هم اعلم 
وادين من الذين بتولونه وبلعنون عثمان » ولو تخل اهل السنة عن موالاة على“ رضي 
اله عنه وتحقيق ايمانه ووجوب موالانه لم يكن في التولين له من يقدر ان يقاوم المغضين 
له من الخوارج والاموية والمروانسة > فان هؤلاء طوائف كثيرة إه ٠‏ 


اقول : هذا الكلام من قوله :( بل القادحون في على طوائف الى قوله : والقادحون 
سه ) فاسد من للالة اوجه : 


¬ ۵~ 
م - ٠١‏ د براءة الاشعربين 
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الأول - القادحون في علي“ كرم الله وجهه طائفة واحدة وهم الخوارج كلاب 
إلنارء ولسوا بطواتف متعددة کما افتری ۰ 


الثاني - التفضل بين الخوارج القادحين فه الموالين لابي بكر وعمر » والرافضة 
امتغالين قله القادحين في ابي بكر وعمر » فاسد قطعاً إن ابقي على ظاهره لان التفضيل 
إنما یکون بین شخصان او طائفتین اشتر کا او اشتر کتا في شيء وزادت إحداهما على 
الاخرى فيه > والخوارج والرافضة لم يشت ركا في العقيدة في ابي بكر وعمر وعلي“ بل 
هما فيهما وفبه على طرفي نقىض »> وان تأولنا قوله : افضلل بأخف شرا او خثا صح 
الاشتراك بسنهما في الشر والبخضث »> وصار الم لمعنى عليه هكذا : الخوارج القادحون في علي“ 
طف ا ه خا من أل رافضة القادحين في ١‏ بي بكر ومن ولا حدوی فه ولا ححة 


TT 
الخوارج القادحين في علي‎ ١ الت فط تمان عل ابي بكر وعمر فاسد > لأن‎ 
ھا دحون ایضاً في عثمان ومعاو به وطلحة والزير وجمهور الصحابة > والرافضةالقادحون‎ 
في آبى بتر وعمر قادحون ابضاً في عثمان ومعاوية وجل الصحابة »> فقصر قدح الخوارج‎ 
على علي جهل بالنحل او نصب خسث لا محالة »> كما ان فصر فدح الرافضة على ابي‎ 


بكر وعمر جهل بالنحل او بض للشيخين رضي الله تعالى عنهما ٠‏ 


وبقال في قوله : ( والقادحون فه افضل من الغلاة فبه ) > والقادحون في علي اخف 
شرآ وخباً من الغلاة فيه ٠‏ 


وقوله : ( فان الخوارج متفقون على كفره ) صحيح بعد التحكيم » ومتفقون ابضا 
على كفر معاوية وعثمان وطلحة والزبير وجمهور الصحابةوالامة الاسلاسة علىالاطلاقء. 
فقصره اتفاق تكفيرهم على حدرة کرم ا و والمرواة الذين کور 
لوكهم لتضخم الكتاب ومكاثرة الرادضي بهم والتلذذ في طعن حيدرة e‏ 
بذكرهم لا وجود لهم الا في مخلته الفاسدة ٠‏ 


٤٦ =‏ س 
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وقوله : ( فالمنزهون لعثمان القادحون في علي الى قوله فمعلوم ) فاسد لأن المنزهير 
لعثمان » وهم اهل الحق » منزهون ايضا لعلي” > والقادحون في علي“ ٤‏ وهم الخوارج؛ 
قادحون ايضاً في عثمان > فاسم التفضيل هنا فاسد على كلتا الحالتين > ولا تفضبل بان 
اهل الحق واهل الباطل » والزيدية اقرب فرق الشعة الى اهسل الحق لانهم يتولون 
الشسخين ولا يطعنون في الصحابة > وغابة امرهم انهم بفضلون علا على الشسخين ٠‏ 


وقوله : ( فمعلوم ان الدين فانلوه. ولعنوه الى فوله ولو تخل ) بهتان ملس باطل 
بو جهین : 


الأول - بنحل بمقتضى العطف بالواو الدالة على مطلق التشريك في الحكم على 
۔حعل « من » للسان e‏ ھکذا : المسحابة والتابعون وعیرهم الدين فانلوه ولعنوه وذموه هم 
اعلم وادين من الزيدية الذين بتولونه ويلعنون عثمان ) > وعلى جعل « من » للتبعيض 
هکذا : بعض الصحابة والتابعين الذين قاتلوه ولعنوه وذموه هم اعلم وادين من الزيدية 
الذين يتولونه وبلعنون عنمان ) » وهو باطل على كلا الوجهين ٠‏ 


المقاتل لعل حقرقة من الصحابة هر معاو به و حده 


فان الذين قاتلوه من الصحابة والتابعين » او بعض الذين قانلوه من الصحابة 
والتابعین لم بلعنوه ولم يذموه > والمقاتل له حققة من الصحابة هو معاوية وحده »> 
والصحابة الذين معه لا يتحاوزون عدد الأصابع »> وهو الذي اوصى المغيرة بن شعة لا 
ولاه على الكوفة فالا : 

لا تترك شتم علي وذمه والترحم على عنمان = ذکره ابن الأثبر في كامله‌واخرجه 
الحافط ابو نعم في حلبة الأولماء في ترجمة سعد بن زيد = وما قل حجر الخير 


واصحابه الا على انكارهم على زياد لعنه حبدرة على انبر وعلى امتناعهم من لعنه والبراءة 
مه مرج عذراء ۰ 


= 4¥ - 
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ا و 
والكوفة ا ولم بشت لعنه عن اي واحد من هذا الحمهور ولا من الزيدية» 
وبقال في هذا الفشار : ( ولو تخلى اهل السنة عن موالاة علي الى خر الهراء ) > ولو 
کی ا کو مرا موو ل کد من اوم اکر ی ا لوار عو ار اة 
فان هؤلاء طوائف كثيرة > بل لو تخلى اهل السنة عن عثمان رضي الله عنه الذي لا يديه 
معاوية في المنزلة لم يجد من يقاوم المكفرين له من الخوارج والرافضة فان هؤلاءطوائف 
كثيرة > ولا وجود للأموية والمروانية اللذين كاثر هما الرافضي وكثر بهما الطعن فيمن 
AS E N a‏ 


۳ - وفي ص ه٠‏ منه زعم آن تصدق علي" في نجواه لرسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم بدینار لا منقة له فه ه 


۴ ويي ص ۷ منه زعم ان حدبث : ( الصديقون لالة : حسب النجار من آل 
سين »> وحزقبل مؤمن ال فرعون > وعلي بن ابي طالب وهو افضلهم ) کذب علىرسول 
الله صلى الله الى عليه وسلم ٠‏ 


واحتج على زعمه بمافي الصحبح انه صلى الله تعالى عليه وسلم EET‏ 
رضي الله عنه بالصديقية »> وبما جاء في الصحبح ايضا انه صلى الله عليه وسلم قال : 
( علىكم بالصدق الحديث ) » وبقوله تعالى في حق مريم : ( صديقة ) وقال : فالصديقون 
کشیرون إ هھ ه 


فاحتجاجه بالحديشين وبما ذكر الله تعالى في حق مريم واعترافه بكثرة الصديقين 
حيحة عليه لو کان بعقل » لأن الصدبقین اذا کانوا پاعترافه کثيرین »> فما هو الدليل‌الذي 
اخرج علباً كرم اله وجهه من هذه الكثرة ؟» فهل فَضّل' الله تبارك وانعالى على كثير 
من عباده بهذا الوصف الشريف محصور في ناس معينين محظور على علي" کرم الله 


لا پستحقه ؟ ۰ 


- ۱A - 
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IS 


بالكذب او منقطعاً مثلا حتى بنظر فيه > وقد فاتنه القاعدة المشهورة : ( تخصيص الشى 
بالذکر لا یدل على نفیه عن غیره ) ۰ 


فتخصيص حيدرة كرم الله وجهه والانين بالصديقية لا يدل على نفيها عن عيرهم> 
وفانه ايضا ان المزية لا تقتضى التفضل > فتميز على" والاانين بالصديقية لا بلزم منه 
افضلیته على ابي بكر وعمر * 

ابطال زعمه ان احادیت مؤاخاته صل الله عليه وسلم 

بين المهاجرين عامة وبينه وبين علي خاصة كلها اكاذيب موضوعة 

٥‏ - وقال منکرا في ص ٩۷‏ منه : ان النبي صلی الله تعالی عليه وسلم لم يؤاخ 
ل ولا غبره »> وحديث المؤاخاة علي ومۇاخاة ابي یکر ر لعمر م ن الأكاذيب وانما اخی 

بن المهاجر ين والأنصار > ولم يؤاخ بان مهاجري ومهاجري * 

وقال ايضا في الجزء الرابع من منهاجه ص ٩٩‏ : إن احاديث المؤاخاة لعل کلها 
موضوعة »> والنبي صلى الله تعالى عله وسلم لم باخ احدا ولا اخى بين مهاجري 
ومهاجري »> وآنكرها ايضا في مجموعة رسائله ص ٠١۸‏ وزعم انها موضوعة إه ٠‏ 

اقول : أحاديث مؤاخانه صلى الله نعالى عله وسلم بين المهاجرين وبنه وبين علي 
خصوصا اا ا ا و ا بلا لبرهن 
على نصه ٠ه‏ 

کلام الحافظ ادن ححر ٤‏ فتحه ف رده عله ف الو اخاة 

فال الحافضل ابن ححر في فتحه في احادیث الهجرة ج ۷ ما نصه : وأتكر این 


۱6۹ - 
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تنمية في كتاب الرد على ابن المطهر الرافضي المؤاخاة بين المهاجرين وخصوصاً مؤاخاة 
ابي صلى الله تعالى عليه وسلم لعلي” رضي الله عنه قال : لأن المؤاخاة شرعت لارفاق 
بعضهم بعضا ولبتا لف قلوب بعضهم على , عض فلا معنى لمؤاخاة النبي صلى الله علبهوسلم 
لآحد منهم ولا لمؤاخاة مهاجري لهاجري » وهذا رد للنص بالقياس وإغفال عن حكمة 
المؤاخاة > لآن بعض المهاجرين كان أقوى من بعض بالمال والعشيرة والقوى < خی بین 
الأعلى والأدنى لبترتفق الأدنى بالأعلى ويستعين الأعلى بالأدنى إأه ٠‏ 


ناوه الطعن قي حيدرة كرم الله وجهه 
بکونه م يقتص من قاتل عثمان رضي الله عنه على اعتراض الرافضي الفاسد على ابي بكر 
والمبني عل الفاسد فاسد 
٩‏ - واجاب عن اعتراض اارافضي في ص ۱۲۸ منه على ابي بکر باه لم بقتص 


من خالد بن الوليد ا قتل مالك بن نويرة > وكانمسلماً وتزوج امرأته لبلة قتلهوضاجعها 
وآشار علنه عمر بقتله فلم قتله > بقوله : 


والجواب ان بقال اولا“ ان كان ترك قتل قانل المعصوم مما ينكر على الأئمة كان 
هذا من اعظم ححة شيعة عثمان على علي" فان عثمان خير من ملء الارض من مثل مالك 
ابن نويرة »> وهو خلىفة المسلمان وقد قتل مظلوماً شهدا بلا تأویل مسوغ لقتله » وعلي 
لم يقتل فتلته »> و كان هذا من اعظم ما امتنعت به شبعة عنمان عن مايعة على" إ هى ٠‏ 


اقول : اعتراض الرافضي على ابي بكر رضي الله عنه بأنه لم يقتص من خالد بن 
الوليد لما قتل مالك بن نويرة وكان مسلماً الى آخر هراثه فاسد من ثلالة اوجه : 


الأول - حقق التاريخ ان جل العرب ارتدوا عن الاسلام ورجعوا الى دين ا لاهلية 
بعد وفاة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم > والقريبون من المدينة كني فزارة وبني أسد 


_ 0۰ 
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ابن خزيمة واعراب من طيء و و a‏ 
وقالوا لا دي هده :الا وة ابدا 6 و کو ا٣ا‏ بكر رضي الله تعالى عله بابي الفصبل 
احتقارآً له واجتمعوا على طلنحة المتنبي وآرسلوا وفداً الى المدينة بطلبون من ابي بكر 
اسقاط الزكاة عنهم ظاهراً »> وباطناً يتجسسون على المدينة فرجع الهم وفدهم وأخبرهم 
بأن المدينة غنيمة باردة فهجموا علبها لملا“ > فخرج البهم الصديق في شيوخ الضحابة 
فقتل منم بذي حسا كثيراً »> وهرب الباقون الى الأبرق > وجمعوا به جمعاً كثيراً فدخرج 
اليهم الصديق ايضا » فهزمهم هزيمة منكرة وقتل منهم كثيراً ٠‏ 

وأرسل خالد بن الولد الى رهم طليحة المتني ففنض جمعه وهرب طلبحسة 
الى الشام ء : 


الثاني - بو : نمسم فسلة عظبمة فها بطون كثيرة وكان النبي صلى الله تعالى عله 
وسلم جعل على بطونهم رؤساء بجبون زانهم فحبسوها عن ابي بكر وتربصوا بالمسلمین» 
وجاءتهم سجاح بنت الحارث المتنثة = وهي مهم = ثم من بني بربوع بن حنظلة رهط 
مالك بن نويرة في جيش كثيف من ربعة وأخوالها بني تغلب فاتبعها بعض رؤسائهم 
وحاربها بعضهم فانتصر عللها ووادعها بعضهم وكان مالك بن ويرة فمن وادعها ه 


وبعد قضاء خالد على جش طلبحة رجع كثير من رؤساء بني تمم الى الاسلام 
وعرف وكيع وسماعة منهم وكانا مع مالك بن نويرة على بني حنظلة قبح ما نيا فراجعا 
رجوعا حسناً ولم يتجرا » وبقي مالك متردداً متحبراً وتوجه خالد الى بني تمم بالبطاح 
فأرسل سرية من جيشه فجاءته بمالك بن نويرة في نفر من قومه فاختلفت السسرية فيهم 
وكان فها ابو قتادة فشهد انهم أذنوا وآقاموا وصلوا » فلما اختلفوا فهم ار اله 
بحبسهم فحبسوا في لبلة شديدة البرد »> فأمر خالد منادياً فنادى ادفثوا أسراكم > وهذه 
اللفظة في لغة كنانة معناها القتل > فظن القوم انه أراد القتل ولم يرد الا الدف ٠‏ 
فقتلوهم وسمع خالد الواعبة فخرج وقد فرغوا منهم فقال : إذا أراد الل أمراً أصابه » 


فقال عمز لابي بکر : إن سف خالد فه رهق واكثر علنه في ذلك ۰ 


~۱۵ 
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فقال ابو بكر : يا عمر تأول فأخطاً فارفع لسانك عن خالد فاني لا أشيم سيفاً سلّه 
اله على الكافرين > إذا تحقق هذا فقول الرافضى وكان مسلماً غير محقق ٠‏ 


الثالث - لا يقتص من خالد لالك بن نويرة لو كان مسلماً حقبقة للتأويل في قوله: 
( آدفثوا اسراكم ) فكيف وقد اختلفت السرية في اسلامه ؟ والقرائن التي احتفت بقصته 
ندل على انه غير مسلم * 


وقد ارسل النبي صلى الله تعالى عله ولم عام الفتح خالد بن الولبد الى بني جذية 
فلم يحسنوا ان بقولوا : آسلمنا > فقالوا : صبأنا > فقتل خالد منهم رجالا متأولا“ انهم 
مشر لون فبلغ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك فقال : اللهم إني أبراً إلبك مما صلع 
خالد بن الولند » وارسل ديات المقتولين مع علي“ كرم الله وجهه » ولم يقتص من خالده 


م يتحققاسلام مالك ين نويرة وقتل‌خالد بن الوليد له بتأويل 


.ولا شك ان المقتولين من بني جذيمة امعد من شبهة الشرك من مالك بن نويرة > 
فان كان الرافضي مؤمناً بمحمد 2 الله تعالى عليه وسلم إبماناً صادفاً » فقد لزمه قول 
تأويل خالد في قتل مالك بن نويرة > كما قل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تأویله في 
هتل ناس من بني جذيمة » وتصويب الصديق في تر كه القصاص من خالد لالك للتأويلء 
كما ترك النبي صلى الله تعالى عليه وسلم القصاص منه لمني جذيمة للتأ وبل » وان کان 
غير مؤمن بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ايماناً صادقاً فليكن اعتراضه موجهاً الى النبي 
ل ل ی ل ا و ن و ا 


وتزوج خالد رصي الله عنه بامرآة مالك صحبح » ولکن من اين أله انه تزوجها 


وإشارة الفاروق على ابي بكر بالقصاص من خالد مسنبة على ظنه اسلام مالك وقتله 


or 
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بدون اویل » وجوابه عن اعتراض الرافضی على ابی بکر اشد فساداً مه » وبانه ا 
ماه وحوه : 


الأول - تسليمه للرافضي عصمة دم مالك بن نويرة لاسلامه وقد علم ما فيه ٠‏ 


الثانى - لا ارتباط ولا مناسبة بين انكار الرافضي على ابي بكر رضي الله عله عدم 
آخذه القصاص من خالد بن الوللد لالك بن لوبرة المسلم عند الرافضي والمختلف في 
اسلامه في التاريخ » وبين إنكار شعة عثمان المزعوم على علي“ دضي الله تعالى عنه عدم 
أخذه القصاص لعثمان رضي الله تعالى عنه من فاتله ه 


الثالك - شعة عثمان لم بتر كوا مبابعة علي" »> لاله لم يقتل قانل عثمان »> ولسم 


١ 


بقولوا هذا الهراء قط وانما تر كوا مبايعته لانهامهم له بالهوادة في أمر عثمان ٠‏ 
الرابم - لو فرض قولهم هذا الهراء لعلي لم يكن حجة فضلا عن كونه أعظم 


الان 2 فن هھ شعة عثمان الذين ضخم بهم الكتاب ؟ »> وهل هم إلا أولثك 
المننححرون في خرنا فرية من قرى مصر ؟ »> ومعاوية هذا لم يقل لعلي لا بابك 
لاك لم نقتل قاتل عتمان » وهو أعقل من ان بقول هذا الهراء والما طلب منه تسليم 
طائفة في جحشه حضرت حصار عثمان حتى فقتل لقتص منها ٠‏ 

لا ملازمة عقلا ولا شرعاً بس مبابعة شيعة عثمان لعلى 


رضي اله عنهما وبين قتل علي قاتل عثمان 


السادس - لا ملازمة ولا ارتماط عقلا ولا شرعا بين مبايعة شيعه عثمان لعلي وبين 
قتله قال عثمان » ولا بین امتناعهم عن بعته وعدم قتله قال عثمان عند من بعقل ۰ 


\or— 
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من زعم ان علياً يلزمه قتل المباشر لقتل عثمان المجهول المغمور 
في جم غفير بدون معرفة عينه وبدون اقادة اولياء عثمان الدعوی على عينه فهو جاهل 

السابع ‏ من زعم ان علا يلزمه قتل الماشر لقتل عثمان المجهول المغمور في جم 
قير بدون معرفة عبنه وبدون اقامة آولباء عثمان الدعوى على فاتل معان وإسات القتل 
عله عنده فهو جاهل بالدين جهلا مرکا ۾ 


اللامن - من زعم ان علا يمكنه فقتل ذلك ! الحم الغفير الذي حاصر عثمان حتى 
فتل یدول إوامة الدعوى على معان منه عنده فهو جاهل بالدين جهلا مکعاً ه 


وقوه : قان غثمان خير من ملء الأرض من مثل مالك بن نويرة فاسد ان كان 
اين نورة كافراً » لأن النفضبل بين المسلم والكافر لا يصح أبداً فلا خيرية سنهماء 
ومجازفة ان كان مسلماً لان عثمان رضي الله تعالى عنه وإن كان خليفة المسلمين ومقط رلا 
٤ ِ‏ نويرة بالق إلى الالام < الالام ود سوی هما ف الدم E‏ ي 


وقوله : وقد قتل مظلوماً شهدا »> اخبار بواضح متفق عليه بين اهل الحق » لا 
بضده في الجواب عن اعتراض الرافضي على ابي بكر ولا بعترف الرافضى باسلام عثمان 
رضي الله عنه »> فلا ححة له في هذا .الكلام عله اصلا” ء 

وقولة : ( وكان هذا آي ترك علي" القصاص من قاتل عثمان ) من اعظم ما امتنعت 


۷ - وفي ص ٧۲۹‏ منه قال : واذا قالو | عمر أشار على ابي بكر بقتل خالد بن 
ووي آشار على عشمان بقتل عبد الله بن عمر »> قبل : وطلحه والزبير وغرهما 
آشاروا على علي بقتل قتلة عثمان »> وعلي“ لا لم يوافق الذين أشاروا علبه بالقود جرى 


oa 
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ببنه وبينهم من الحروب ما قد علم » وقتل قتلة عثمان أهون مما جرى بالجمل وصفين ٠‏ 


ومن قال إن عثمان كان مباح الدم لم بمكنه ان يجعل علا معصوم الدم ولاالسين» 
فان عصمة دم عشمان أظهر من عصمة دم علي والحسان > وعثمان ابعد عن موجسات 
فان عثمان لم بقتل مسلماً ولا قانل احداً على ولایته إ هھ ٠‏ 


اقول : إشارة عمر على ابي بكر بقتل خالد بن الولمد بمالك بن نويرة وإشارة 
E‏ لله بن عمر مذكورتان في الناريخ > فاشارة عمر على ابي بكر 
بقتل خالد مش على ظنه إسلام ابن نويرة وقتل خالد له بدون تأويل > واشارة على" 
E SE ESE‏ 


قفي کامل امن الأثر ان عثمان رضي الله عنه لا بوج بالخلافة فة أحضر عبد الله 
ابن عمر عنده » وهال لاعن الفاكة: اخوواعكة في هدا الدي فتق في الاسلام 
ها فق » فأشار على يقتله » لآنه قتل ثلاثة اس معصومى الدم مسلماً وهو الهرمزان ٤‏ 
ونصراناً ذماً وهو جفبنة > وبنت ابي لؤلؤة ء 

فقول الخليفة عثمان اشيروا علي" في هذا الذي فتق في الاسلام ما فتق يؤيد رأي 
علي رضي اله تعالی عنه في قتله »> ولکن حيث کان هؤلاء المقتولون لا ولي“ لهم بطالہ 
بدمهم الا الامام عثمان وال رضصی الله عنه أا وله وقد جعلتها دية وأحتملها في مالى › 
ودفعها من ماله لست مال المسلمين ء 


ا E‏ 
فمعنى سؤاله المغروض وجوابه الفاسد : اذا طعنوا في الصديق أنه لم يقبل إشارة 
عمر عله بقتل خالد بن الولىد بمالك بن نويرة »> وطعنوا في عشمان بأنه لم يقل اشارة 
علي“ عليه بقتل عبيد الله بن عمر » طعنت أنا في علي" لأنه لم بقبل اشارة طلحة والزبير 

وعيرهما عله بقتل فتلة عثمان ٠‏ 


- ۵۵ 
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اشارة طلحة والز در وغرهما على على بقتل قتلة عثمان باطلة 
فقوله : ( قبل وطلحة والزيير وغيرهما اشاروا على علي“ بقتل قتلة عثمان ) فاسد 
ا ع ووا 
الآول - الاشارة من طلحةوالزبير وغيرهما على علي ” بقتل فتلةعثمان لا صحةلهاء 
الثانى - على فرض صحتها لا تكون حجة على الرافضة الذين يعتقدون كفر عثمان 
و طاعحه والزبر وحل الصحابة ء٠‏ 


الثالت ‏ اقامة الحدود فر ضس فر ضه اله عل الامام کا فورض عله الصلاةوالصوم 
وغيرهما من آركان الاسلام فاشتراط اقامتها عله أو الاشارة علبه باقامتها جهل بالدين 
و تحصیل حاصل 6 


الرايم - لا يلق صدور الجهل بفرائض الله تعالى من عامة الناس فكف بسادات 
الصحابة ه 


وعلبه فالخامس لا يسوغ لعلي ول هذا الجهل لو صح صدوره عنهم ٠‏ 


السادس - طلب آخذ القصاص من قاتل عثمان رضي الله عنه حق لأولاده خاص 
بهم ولم يقوموا بطلنه ولم يدعوا على آحد عند الامام علي" بالقتل إما لجهلهم عين المياشر 
لقتل أبهم وإما لكونه من جم غفير ذي شوكة ولا لزم علاً ولا بسو له شرعاً فتل 
واحد من ذلك الجم بدون اقامة آولاد عثمان الدعوى عليه وإثبات القتل عليه بالبسنة ٠‏ 


وعلىه فالسابع المقطوع به تار يخا أن عدد الثوار الذين حاصر وا امیر المومنان عثمان 
رضي الله تعالى عنه حتى فقتل نحو الفين والذي دخل عله الدار منهم وقتله واحد من 


-- ۵ س 
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UY‏ مصر بان فقىل هو كنانة بن شر التحسي وقیل هو سودان بن حمران وسل 
هو الغافقي ٠‏ 


1 


٠‏ الثامن - تقتل الحماعة بالواحد عند جمهور العلماء بشرط تمالئهم على فتاه ء 


سین وا م میا اک م یی 


واحد منهم u‏ وعنه إِذ ذا ا عأدة ٭ 


الحادي عشر - لم يشثر ط اهل الحل والعقد المابعونلابي بكر والمايعونللفاروق 
والمايعون لذي النورين إقامة الحدود قي مبايعتهم لهم ٠‏ 


الثاني عشر _ قال الاصولىون : يجوز تأخير القصاص الى وقت مناسب إذا كانت 
اقامته في الحال تؤدى الى مفسدة Ss‏ 
القاضى الامام ابو بكر الافلاني في تمهده : وأما ما روي من قولهم : ( بابعناك على 
تقتل قتلة عثمان ) فانه مما سعد آن يكون صحيحا » لأن الاتفاق من علي ا 
طلحة والزبر ‏ على خط في الدين » وذلك ما يجب فيه عتهم ما أمكن ووجد اله 
اسل »> وذلك ان عقد الامامة لرحل على اَن بقتل الحماعة بالواحد لا ES‏ 
يجوز لآنه متعند في ذلك باجتهاده والعمل على ریه وقد يدي الامام احتهاده الى 
ان لا بقتل الحماعة بالواحد وذلك رآي كثير من الفقهاء » وقد بكون ممن برى ذلك ثم 
يرجم عنه الى احتهاد ان ه 


فعقد الأمر له على ان لاقم الحد إلا غلا داه الان وين 
فاسد باطل ممن عقده ورضي به » ولس ڪوڌ أن يست ال علي“ وطلحة والزيير 
خطاً مقطو ع بفساده من جهة اخار الآحاد التي لا يحب العلم بصحتها ٠‏ 


وعلى انه إذا ست ان علباً ممن يرى قتل الجماعة بالواحد لم بجز أن يقتل جع 


9۷ 
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قتلة عثمان إلا بأن تقوم السنة على القتلة باعبانهم > وبأن بحضر أولاء الدم مجلسه 
ويطليوا بدم نهم وولیهم > ولا یکونوا في حكم من بعتقد نهم بغاة علنه وممن لا يجب 
استخراج حق لهم دون أن يدخلوا في الطاعة ويرجعوا عن البغي > وبأن يژدي الامام 
اجتهادہ الى ان فقتل فتلة عثمان لا يدي الى هرج عظم وفساد شدید قد کون فه مثل 
فقتل عثمان او اعظم منه » وان تأخير اقامة الحد الى وقت امكانه وتقصي الحق فيه أولى 
وأصلح للأمة ولم لشعثهم وآنفی للفساد والتهمة عنهم ٠‏ 


آمور کلها تلزم الامام في اقامة الحدود واستخراج الحقوق »> ولس اا 
ان يعقد الامامة لرجل من المسلمين شر يطة تعصل افامة حد من حدود الله والعمل فه 
برآي الرعبة » ولا للمعقود له ان يدخل في الامامة بهذا الشرط فوجب اطراح هذه 
الروابة = لو صحت = > ولو كانا قد بايعا على هذه الشربطة فقبل نهو ذلك لکان 
هذا خطاً منهم » غير آنه لم يكن بقادح في صحة إمامته لأن العقد له قد تقدم هذا العقد 
الثاني وهذه الشريطة لا معتبر بها لأن الغلط في هذا من الامام الثابتة إمامته لس بفسق 
a E aR E E‏ 


وقال ابضا : وقد کان علي رضي الله تعالى عنه مدفوعا الى أمر عظم من قتلة 
عثمان والمطالين بدمه والمنکر لقتله فکان لا بمكنه إقامة القود وألحد على قوم قتلوأ رجلا 
لا بعرهم باعیانهم وان کان يعلم انهم تحت کنفه ومختلطون بالبرءآء من هل عسکره › 
N‏ اعبانهم > ولا ان يقد لاو لی ي = وهم 
اهل حرب ! له = »> وغير مطالبين بالدم لأحد بعينه » ولا مقسمين بنة على ذلك ولا حصل 
لهم افرار ولا اعتراف من أحد بالقتل على وجه يصح مثله ویمکن | العمل به ٠‏ 


وکانت الحامية من اصحابه مثل مالك الأشتر النتخعي وابن بديل بن ورقاء واين 
سباً ومحمد بن ابي بكر و الغافقي وغيرهم ممن یری ديهم يكثرون الط عل غشمان 
والمقالة وه والىراءة مله وممن تولا ه »۰ 


وکان علي“ کرم الله وجهه لا يمكنه ان ينتقم منهم ويجرد القول في لمن فاسل 


~~ 1A - 
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تان والسراءة منه والآمر باقصالهم وإخراجهم من العسكر لتمالهم وتظافرهم وخوفه 
من إفساد الأمر عله والقدح فبه ء ولا يلتحم ولا يلتثم ولا يمكنه التصويب لقتل عثمان 
واظهار الرضا به > لعلمه بآنه قتل مظلوماً وتبر یه من قتله > وانه لو فال ذلك اشتد نفور 
الاس عنه وکوشف واعتقد بذلك الصلال 2 السامعون انه راه في عثمان » وهو 
بريء من ذلك ٠‏ 


وكان اذا سثل عنه آورد الكلام المحتمل وتشلضل الى لطبف التأويل والرفق 
بالفريقين > وكانوا إذا سمعوا منه الكلام المحتمل ورأوا قتلته مختلطين بعسكره ظنوا 
انه مؤثر لا جرى وانه متمكن من اقامة الحد وأخذ القصاص لأولمائه وانه متحيف لهم» 
وان كان بريتاً من ذلك »> ضصير ظاهر اختلاط القوم بعسكره وما يسمع من محتملات 
آقاویله طربقاً لاجتهاد الحارب المطالب له بدم عثمان والقاعد عنه وضع ظنهم به ما هو 
بعد عنه » فلا يعد ان يكون المحارب له والقاعد عنه مصساً فيما فعله لأجل هذه الشهةء 
فزول الاثم عمن فصد هذا المقصد » ولم يطلب بقتاله وقعوده عنه الخذلان للامامةوالفتنة 
والتهاون بالقصة وحب النهب والغارة وآخذ ما لس له ء 


وقد روي ان علاً رضي الله تعالى عنه قال بالبصرة : ( والله ما قتلت عثمان ولا 
مالأت على قتله » ولكن الله قتل عتمان واتا مسف وعدا ممل ا 
وانه قد اضر عن نفسه انه قتله بقوله : ( وأا معه ) ولیس ذلك كذلك > لاله اراد به 
انه اماته يمتني معه لأنه قد حلف وهو الصادق انه ما قتله ولا مالا على قتله ٠‏ 


وروي انه سل عن فقتل عثمان مرة فقال : ( والله ما ساءنى ذلك ولا سر ني ) 
CAMEOS NN AEE‏ 
مطالبة من يطلب بدمه ات ق نه کن او ا ری ل 
من قتله وكىف يسره ذلك ولا يسوءء > وهو بقول : ( اللهم العن قتلة عثمان في البر 
والحر ) فقول التأوبل عله أراد بقوله : ( اللهم العنهم ) إن كانوا مستحقين لعن وكان 
عثمان غير مستحق لقتل » رض العامة يذلك ء والإ فهو الذي سبب قتله وألب عليه > 
وکان ذلك من غرضه لظلم عثمان وغصبه الأمر ٠٠‏ 


= ۹ ت 
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هذه ) قال اهل الحق : إنه اراد ان دمه في عنقي ولازم لي وواجب علي حتی افد به 
واقتل قتلته » متى قامت السنة عليهم بأعانهم وأمكن أخذ الحق منهم ٠‏ 


ووال آخرون : لا پل آراد انه هو الذي قتله ومر وذلاتث ودعا اله وكذلك کان 


یخن عله ء 


فكل هذه الأقاويل مع اختلاط القتلة بأهل عسكره وكونهم تحت رايته تسوغ 
التأويل للمیحارب له والقاعد عنه عند یقنه وتشککه » وکان على" رضی الله تعالی عله 
ابصر واعلم بما بعرض لهم من الشبهات وكان يبرهم من الما ثم فلا يجبر القاعد عنه 
على الحرب علماً مه بما سبق الى وهمه مما هو بريء منه إه ٠‏ 


وقوله : ( وعلي" لا لم بوافق الذين آشاروا عله بالقود الى قوله وقتل قتلة عثمان 
هون ) بهتان على علي" والتاريخ فان وقعة الجمل لم تقع لعدم موافقة علي" على إشارة 
مللحة والزبير علبة بالقود المزعومة > ولم بتعمدها الطرفان > وإنما أنشبها الثائرون على 
عثمان رضي الله تعالى عنه »> وكانوا متفرقين في الجبشين خوفاً على اسهم من اتفاقهم > 
ومعاوية الذي تعمد حرب امير المؤمنين وبدأه بها انما حاربه لطائفة من الثوار على عثمان 
کانوا في جشه ۰ 


وقوله : ( وفتل قتلة عثمان أهون مما جرى بالجمل وصفين ) جهل فادح بالدين 
والتاريخ والواقع فم قر رة مها > وقد تبين في الواقع والتاريخ ان قتل علي 
و طلحة والزیر ومعاوية محتمعان قتلة عثمان إذ ذاك اصعب وامنع من عقاب الحو ء 

وقوله : ( ومن قال إن عثمان كان مباح الدم الى قوله فان عصمة دم عثمان ) تسس 
في من فان القائل بآن عثمان رضي الله عنه كان ماح الدم طائفتان : الخوارجوالرافضةء 
والقائل بأن علاً وآولاده لا الحسين فقط = كما زعم = ماحوا الدم هم الخوارج 
فقط »> والرافضة رفعوه وأولاده فوق ما بستحقوله من الاحترام ٠‏ 


۰ س 
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وقوله : ( فان عصمة دم عثمان أظهر من عصمة دم علي" والحسين إلى قولهوشهة 
قتلة عثمان ) فاسد > إذ كيف تكون عصمة دم من كفرته الطائفتان أظهر من عصمة دم 
من كفرته طائفة واحدة ؟ » وكنف بكون من كفرته الطائفتان ابعد من موجبات القتل 
ممن كفرته طائفة واحدة؟ ٠‏ 


وقوله : ( وشبهة قتلة عثمان أضعف بكثير من شبهة قتلة علي“ والحسين ) فاسد 
إذ لا شبهة مشتر كة بين قتلة عثمان وقتلة علي“ وقتلة الحسين أصلا“ فان الثاثرين على 
عثمان رضي اله عنه نموا علب آشباء اجابھم عنھا كلها جواباً سدیداً فحاصروه حتی 
قتل > وهم جم غفير > لا بعلم مقاصد هم هل كانوا كلهم مستحلين لدمه أو بعضهم إلا 
اله تعالى ؟ ولا خلاف بين المسلمين في ظلمهم له وموته شهيداً > وقاتل علي كرم الله 
وجهه وقتلة ابنه الحسين لم يكن لهم شبهة في قتلهما اصلا“ فضلا“ عن كونها أقوى من 
شبهة قتله عثمان ء فالقانل لعلي” من الخوارج کلاب النار وهم مستحلون لقتله يعتقدو نه 
دیا وفربة تقر بهم الى الله تعالى لأنه کافر في زعمهم ۰ 


ما اشد جهله بالدین والتاریخ و نصبه 


وقد جاء النص عنه صلى الله تعالى عله وسلم في ان قانله أشقى الآخرين » وقتلة 
ابنه الحسين ظلسة فجرة قتلوه لأجل الدنا لطاعة ظالم فاجر > ولم بقل عالم منتسب 
لأهل الحق ان قاتل علي" كرم الله وجهه له شبهة في قتله وان قتلة الحسين لهم شبهة في 
قتله »> وما آشد جهله بالدین والتاریخ ونصبه في قوله : ( فان عثمان لم بقتل مسلماً ولا 
قانل احداً على ولايته ) » فان قتال البغاة على الاماموالمدافعة عنه فرض كفاثى على المسلمينء 
وقد قام اهل المدينة بهذا الواجب فصمموا على محاربة المحاصرين لمعثمان رضي الله 
تعالی عنه ودافع عنه آبناء کا الصحابة دفاعاً مىدا » ولکنه اقم علبهم ان بغمدوا جمنعاً 
سو فهم وبلزموا بسو تم فانه لا يحب ان يفك دم في پلدة رسول الله صل الله تعالی عله 
وسللم بسببه واستسالم لقضاء الله »> فعلم بهذا ان عثمان رضي الله عنه له شرعاً أن يقاتلىعل 
ولايته المغاة الثائرين عله » وعلى المسلمين ان يدافعوا عنه » ولا بلزم من اسقاطه حقه 


۱ 
م ١١‏ ب براءة الاشعررين 
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الواجب له عليهم للعلة الم كورة إسقاط علي“ حقه الواجب له عليهم بترك الثائرين على 
عثمان » والىغاة عله يموجون في فوضى عماء * 0 


فالطعن فه بأنه قاتل على ولابته وعثمان لم بقتل مسلماً ولم يقاتلاحداً علی‌ولایته > 
جهل مر كب بالدين ونصب خسث لا ينهض ححة على الرافضة الامامة الذين يعتقدون 
عصمة على عن الخطاً وكفر عثمان ٠‏ 


وقد تقدم قي ص ۰ من ج ۲ من منهاجه اعترافه : ( بان علاً لم يکن في وقته 
احق منه بالخلافة وانه خليفة راشد تجب طاعته ) » وقتال علي“ لأهل القبلة قصداً لم 
بتتحقق الا في المفاة معاوية ومن معه »> وقد جاءت نصوص السنة في اصابته رضي اله 
تمالى عنه في قتالهم كحديث عمار وأحاديث الخوارج »> وفها : ( تقتلهم أولى الطائفتين 
بالحسق ) * 


EY‏ معاو دة وهن معه ديهم عل مار المومنين علي 


یدهم چیشه بالقنال 


وقد حقق وأكد معاوبة ومن معه بغبهم دهم امير المؤمنين بالحرب على انه لو 
بدأهم بها لكان مصباً » لأنهم خارجون عن طاعته الواجبة له علنهم طالبون ما لس لهم 
طلنه لو كانوا أولماء عثمان حقاً إلا من طريتقق الشرع عند الامام باقامة البنة على قاتل 
معين > وفي الخوارج كلاب النار الذين تواترت نصوص السنة في ذمهم وأمر صلى الله 
تعالى عليه وسلم بقتلهم وقال : ( اقتلوهم فان" في قتلهم جرا لمن قتلهم ) > وقال : ( لئن 
آدر كتهم الأفتلنهم قتل عاد وإرم ) ومع ذم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لهم الذم البلغ 
وعلم امیر المؤمنین به لم دهم بالقتال بل هم البادثون به ولو بدأهم به لکان مصیباً »> 
والطرفان في وقعة الجمل لم يتعمدا الحرب وإنما أنشبها بنهما الثائرون على عثمان > 
فکان کل منهما مدافعاً عن نفسه ظاناً انه اعتدی عله ۰ 


تہ ۲ س 


# المكنبة التلخصصية للرد على الوهاية 4 


طعن الرافضي في عمال عثمان رضي الله تعالی عنه بالبهتان 


وتسليم هذا المغتون له ذلك وطعنه هو في عمال جيدرة رضي الله تعال عنه بالبهتان 


۸ - دفي ص ۱۷۳ منه قال في طعن الرافضي في عثمان بأنه : ( ولي أمور المسلمين 
من لا يصلح للولاية حتى ظهر من بعضهم الفسوق ومن بعضهم اللخانة ما نصه :والحواب 
ان قال نوات على" خانوه و عصوه اثر مما خان عمال عثمان له وعصوه > وقد صف 
الناس كتا فمن ولى على" فأخذ الال وخانه »> ومن تركه وذهب الى معاوية وقد ولى 


على رضي الله عنه ریاد ین ابي سضان ابا عسد الله س زياد فانل الحسان وولى الاشتر 


اللخعي وول محمد ن ابي بکر وامثأل هولاء ٤‏ ول شك عاقل ان معاو به ن ا سان 


رضي الله تعالی عنه کان خیراً من هؤلاء كلهم إه ٠‏ 

اقول : تقدم في طعن الرافضي في الشسخين ان هذا المتفطرس مفلس من حجج 
اهل السنة الدامغة لأباطل الرافضة فلجهله لها وأتصبه قابل طعنه فهما بطعنه هو في 
حدر هة بتکفر الخوادج کالاب إلنار a‏ < و پمڪڪار رة الماغان عله له وبالر واه الفتعلة ء 
وقابل طعنه هنا في عثمان رضي الله عنه بأسالب من الطعن في حبدرة رضى الله عنه «. 

وقد اجاب علماء الاسلام عن جميع ما نقمه الثائرون على عثمان رضي الله غنه أجوبة 
شافة ذكرها محب الدين الطبري في الرياض النضرة »> فتوله : ( والجواب الى قوله 
وقد ولی علي ) فاسد من اربعة اوجه : 


الأول - تسلىمه دعوى الرانضي خبانة عمال عثمان مع كونه لم يسم الخائن ئن مم 
ولم برهن على دعواه الكاذية ء۾ 


Nn EEE‏ ولم بر 
على دعواه الكاذبة ء 


+ ۱ س 
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إلثالت ره £ الكذب علنهم باتهم خانوه و عصوه اک من عصان وخانة 
عمال علمان لعثمان » ولم يرهن على العصان والخانة المشتر كتين بين عمال عثمانوعمال 
على فضلا عن دعواه زيادة عمال علي فيهما على عمال عثمان ٠‏ 


الرابع تسه وكذبه ابغا على عمال على في قوله : ( وقد صنف الناس كتا 
فمن ولى على" فأخذ الال وخانه وفمن تر كه وذهب الى معاوية ) ء 


فلو كان صادقاً لسمى ولو واحداً من هؤلاء المصنفين في عمال على الخائنين » وذكر 
ولو كتاباً من كته المصنفة في ذلك ليعرض على محك النقد العلمي > ولكن قد تحققنا 
انها مطايا التلييس بر كبها لتغطية مينه > قابل بها لنصبه تليبس الرافضي وكذبه على عمال 
عتمان رضي الله تعالى عنه » وولاة أمير المؤمنين علي رضي الله عند ر بن ابه والار 
التخعي ومحمد بن ابي بكر أكفاء لا ولوا عليه ٠‏ 


ونسسته زیاداً الى ابي سفان اعتبار لما لم , بعتره الشر ع الشريف ولم بعترف به 
پو امه وهو استلحاق معاوية له » ولا يقدح قتل عبد الله بن زياد للحسان رضي اله 
تعالى عنه في كفائة أبنه زياد عند العقلاء « 


فانتقاد حبدرة بهذا نصب أو ضرب من الجنون > ولا يصح التفضل والخيرية بين 
ولاة علي وبين معاوية عند الرافضة لاعتقادهم كفره فلا يكون هذا الهراء حجة عليهم > 
ولا عند اهل الحق لأن التفضبل والخيرية ان كان مقصوده بهما الكفاءة في العمل المسند 
الهم فهم مشار كون له فها قطعاً > فزياد كان يضرب به المثل في حسن السباسة ووفور 
العقل وحسن الضبط لا بتولاه » والأشتر كانت له آثار عظيمة في جهاد الروم وفارس » 
ومحمد بن ابي بكر قد حضر غزو افريقبة والروم في البحر وإن كان مقصوده بهما 
الصحبة لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم > فصحة محمد بن ابي بكر لرسول الله 
SS E GG‏ 


آسلم کرهاً ه 
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وتشویش محمد بن ابي بکر عل عثمان رضي الله تعالی عنه وحضوره حصاره مم 
الرحمن بن عديس البلوي > وعمرو بن الحمق الخزاعي »> فقوله : ( ولا شك عاقل 
الى أخر الهراء ) فاسد ٠‏ 


۹ - وقال في ص ۷١‏ منه : والمقصود هنا ان ما بعتذر به عن علي فما انکر عليه 
بعتذر بأقوى منه عن عثمان » فان علاً قانل على الولاية وقتل بسبب ذلك خلق كثير 
عظيم > ولم يحصل في ولایته لا قتال للکفار ولا فتح لبلادهم » ولا کانالسلمون يز يادة 
خير »> ونواب عثمان كانوا أطوع من نواب علي وأبعد عن الشر ٠‏ 

ثم قال فاستعمل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في عزة الاسلام على أفضل الأرض 
مكة عتاب بن أسيد بن ابي العاص بن امية > واستعمل على نجران أبا سفيان بن حرب 
امن آمية > واستعمل ايضا خالد بن سعد بن العاص على صدقات بني مذحج وعلى صنماء 
امن »> فلم بزل حتى مات رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم > واستعمل عثمان بن 
سعيد بن العاص على تيماء وخيبر وورى عرينة »> واستعمل ابان بن سعيد بن العاص على 
بعض السرايا ثم استعمله على البحرين فلم يزلعلبها بعد العلاء بن الحضرمي حتى انتقل 
ابي صلى الله تعالى عليه وسلم الى الرفيق الاعلى إه ٠‏ 


لم بشتقك أخدامن المشلمين اة على فى رعبتة 
ولم يننقم احد هن رعیته على عماله 
اقول : لم ينقم ولم ینکر احد على عمال علي او على سباسته > حتى معاوية فاه 


معترف بفضله وانه احق منه بالخلافة » واما عثمان رضي الله تعالی عنه فقد نقم وانکر 
علبه ثوار الأمصار الثلائة اشباء اجابهم عنھا كلها جواباً سدیداً ۰ 


فقوله : ( والمقصود هنا الى قوله فان علا ) فاسد ء 
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وقوله : ( فان علباً قانل على الولاية الى قوله ولم بحصل في ولايته ) تعليل فاسد 
وبهتان مکرر عله وجهل قادح بالدین والتار يخ > فان علا رضي الله تعالى عنه ما تدا 
احداً بقتال وأو بدا معاو ية ومن دوه والخوارج بالقتال لکان مقا 2 وود تدم تقر بره 
مسهاً مسرهناً » ٤‏ 


وقوله : ( وقتل بسبب ذلك - اي بسبب قال علي" على ولایته ب خلق کئیر عظیم) 
جهل مر گب ونصب ۰ 
السب الاول ي قتل الخلى الكشر العظيم 
هم الثائرون على عثمان رضي اله تعالى عنه 
فان السب الأول في قتل الخلتق الكثير العظم هم الثاثرون على عثمان رضي الله 


تعالى عنه »> والسبب الثاني في قتل الخلق الكثير العظيم هو معاوية رضي الله تعالى عنه > 
بعرف هذا کل من اطلع على تاريخ الاسلام * 


وفوله : ( ولم یحصل في ولايته الى قوله ونواب عثمان ) نصب وجهل » فان قتال 
الكفار وفتح دهم لس شرطاً في صحة الامامة > وإنما من شروطها الكفاءة والعدالة > 
وامير الوّمنان علي رضي الله تعالی عنه شغله عن الخارج معالحة الداخل سب الفوضى 
المنتشرة فه بقتل عثمان رضى الله تعالى عنه > ولو انفق معاوية مثل جل احد ذهاً وبقى 
في ملكه مقانلا" الكفار فانحا بلدام الدهر کله ما بلغ مد علي“ رضي اله تعالی عنه 


ولا سه ه٠‏ 
قتال الكفار وفتح بلادهم ليس شرطاً في صحة الامامة 


ودل منطوق كلامه هذا على ان المقاتل للكفار الفاتح لبلدانهم وإن كان ظالاً جباراً 
کر ك وعد الملك بن مروان وآولاده خر من علي بن ابي طالب الدي لم بقاتلهم ولم 


ت 
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يفتح بلدانهم > وخير من عمر بن عبد العزيز الذي لم بقائلهم ولم يفتح بلدانهم > ولا 
يتفوه بهذا من عنده مسكة من عقل ودين وحاء ٠‏ 


وقوله J:‏ ولواب عثمان کانوا اطوع من واب عاي وابعد عسن الشر ( دعوی 
کسائر دعاوبه التى يرسلها جزافا لا اعلق عليها بأكثر من هذا ٠‏ 


وقوله : ( فاستعمل الى صلل الله تعالى عله وسلم على افضل الأرض مكة ) كذب 
وعدم اعتبار لاأئمة والعلماء الذين فضلوا المدينة على مكة وفي مقدمتهم الفاروق رضي 


وقوله في عتاب : ( ابن ابي العاص ) خطاً والصواب ابن ابي العبص > وعتاب اسلم 
وم الفتح و حسن اساامه جداً ê‏ 


وقوله : ( واستعمل على نحران ابا سضان بن حرب ) عار صحح ۰ 


وقوله : ( واستعمل خالد بن سعد الى فوله واستعمل عثمان بن سعد ) صحیح » 
وعثمان بن سعد في قوله : ( واستعمل عثمان بن سعد بن العاص على تيماء )عير معروف 
في اولاد سعد بن العاص بن أمبة > ولسعبد بن العاص بن امبة عشرة اولاد اسلم منهم 
خمسة خالد وعمرو وابان وسعد وعد الله » وقتل منهم انان ا على الكفر العاص 
وعبدة » والمستعمل على تيماء هو بزيد بن ابي سفبان » والمستعملعلى سواد خر ووادي 
القراء هو عمرو بن سعد بن العاص > والشهور في المستعمل على التحرين هو العلاء 
ابن الحضرمي ٠‏ 


۰ وقال قي ص۸٩۱‏ منه : واماً الصحابة فجمهورهم و جمهور اقاضلهم ما دخلوا 
في فتنة قال عبد الله بن الأمام احمد : حدانا ابي حدثنا إسماعبل يعني ابن عليه حدثنا 


ايوب بعنی السختانی عن محمد بن سیرین فال : هاجت الفتنه واصحاب رسول الله 


۷ 
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صلى الله تعالى عليه وسلم عشرة ألاف فما حصرها منهم مائة بل لم يبلغوا ثلاين وهذا 
الاسناد اصح إسناداً على وجه الارض ومحمد بن سيرين من اورع الناس في منطقه > 
ومراسبله من اصح المراسيل ٠‏ 


وقال عبد الله : حدتنا ابي حدانا اسماعبل حدانا منصور بن عبد الرحمن قال قال 
الشعبي : لم يشهد احمل من اصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم غير علي" 
وعمار وطلحة والزبر فان جاؤا بخامس فأنا كذاب ٠‏ 


وقال عبد الله بن احمد : حدثنا ابي حدانا امية بن خالد قال قبل لشعبة : إن ابا 
شيية دوى عن الحكم عن عبد الرحمن بن ابي لبلى قال : شهد صفين من اهل در 
سبعون رجلا » فقال : کذب واله » لقد ذاک ت الحكم بذلك وذاکرناه في ته فما 
وجدناه شهد صفين من اهل بدر غير خزيمة بن ابت »> فلت : هذا النفي يدل على فلة 
من حضرها » وود ويل انه حضرها سهل بن حنیف واو ايوب »> وکلام ابن سیرین 
متقارب فما پکاد يذكر ماثة واحد » وقد روى ابن بطة عن بكر بن الأشج قال : اما ان 
رجالا" من اهل بد لزموا بيوتهم بعد قتل عثمان فلم يخرجوا إلا الى قيورهم إه ٠‏ 


قوله : ( واما الصحابة دجمهورهم الى قوله وقال عبد الله ) باطل بما يشت انه 
وقف معه صلى الله تعالى عليه وسلم عام حح الوداع ماثة الف صحابي كلهم راه وسمع 
منه وتوفي عنهم » فمن البعبد عادة وان جاز عقلا” ان يموت جل هذا العدد في مدة لا 
تتجاوز خمساً وعشرين عاماً ولا قى منه إلا عشرة الاف » وقد توفي امير المؤمنين علي" 
رضي الله تعاٰی عنه سنة اربعين فضكون انقراض هذا الباقي منهم الى زمن علي" سنة ستين 
على اکر نقدیر ٠‏ 


وموت جل“ الصحابة في خمس وعشرين عاماً التي هي مدة الخلفاء الثلالة دل 
عليه » فيلزم ان تكون سنة الستين للهجرة نهاية لانقراض جميع الصحابة ٠‏ 


~~ ۱A - 
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وقد كذبه التاريخ فقد تحقق وه ان جماً غفیراً منهم مأنوا بعد الستين متهم : ثلانمائة 
قنلوا في وقعة الحرة وكانت سنة ثلاث وستين > اخرج البهقي عن انس بن مالك رضي 
الله نعالى عنه قال : قتل يوم الحرة سبعمائة رجل من حملة القران منهم ثلالمائة من 
الصحابة »> وني صحبح البخاري عن سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه : ان هذه الوقعة 
لم تبق من اصحاب الحديبية احداً » ومات ابو جحيفة العامري سنة اربع وستين > وعبد 
الله بن عمرو بن العاص سنة خمس وستين > وعبد الله بن العباس سنه مان وستين وعبد 
الله بن ایی حدرد سلة إاحدى وسبعين > وعبد الله بن الزبير سنة ثلاث وسبعين وعد الله 
ابن عمر سنة ثلاث وسبعين » وعبد الله بن جعفر سنة لمانين > وعبد الله بن حوالة سنة 
مانين » وعمرو بن حريث سنة خمس ولمانین »> وآخر من مات منهم بمصر عبد الله بن 
الحارث بن جزء الزبدي سنة ست وثمانين »> وأخر من مات منهم بالكوفة عبد الله بن 
اوفی سنة سبع ولمانين » وآخر من مات منهم بالبصرة اس بن مالك سنه ثلاث وتسعان» 
وعمره مأثة وثلاث سنن »> واخر من مات ماهم على الاطلاق ابو الطفيل عامر بن واثله 
الكنانى سنة مائة والنتعن > وباطل ايتا بما ذكره الحافظ ابن ححر في فتحه في کتاب 
الفتن في شرح قوله صلى الله تعالى علبه وسلم : ( اذا التقى المسلمان مسضهما فالقانسل 
والمقتول في النار ) »> واحتج به من لم ير القتال في الغتنة وهم كل من ترك القتال مسح 
علي في حروبه كسعد بن ابي وقاص وعبد اله بن عمر ومحمد بن مسلمة وابي بكرة 
وغيرهم وقالوا : بجب الکف حتى لو آراد احد قتله لم بدفعه عن نفسه > ومنهم من قال: 
لا بدخل في الفتنة فان اراد احد فتله دع عن نقسه * 

وذهب جمهور الصحابة والتابعين الى وجوب نصر الحق وقتال الباغين وحمل 
هؤلاء الآحاديث الواردة في ذلك على من ضعف عن القتال او قصر نظره عن معرفة 
اخ الکن 

قال الحافظ ابن حجر قي فتحه 

ان الذين توقةوا عن القتال في الجمل وصفن من الصحابة اقل عدداً دن الذين قاتلوا 


2 فال فلت : ومن م کان الذين توفغوا عن القتال ف الحمل وصفین اول عدا 
من الدين وانلوا »> وکلهم متأول مأجور إن شاء الله تعالی | ھ ۰ 


= ۹ - 
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4 ت یک وی کی سو 2 


وباطل ايضا بما ذكره الزرقاني في شرح المواهب اللدنية ج ۷ في باب انبائه صلى 
الله نعالى عليه وسلم بالمغسبات من خروج علي الى معاوية في سبعين الفا من اهل العراق 
فنهم تسعون بدرياً وسبعمائة من اهل بعة الرضوان واربعمائة من سائر المهاجرين 


والانصار 1 ھ مه 


وما حكاء عن الشعبي إن صح عنه حمل على أعيانهم »> وان قصد به الصحابة على 
الاطلاق نهو باطل قطعاً فقد حضر الجمل جم غفير منهم > وسرد ابن الأثير في كامله 
جماعة منهم قتلوا بها > وود حضرها يعلى بن منبة الذي جهز جش عائشه ثم حضر صفان 
مم علي" » وما فاه شعبة من حضور البدريين صغين مع علي الا خزيمة بن ثابت إن صح 
عنه قد أنبته بحيى بن سليمان الجعفي احد شيوخ البخادي في نقل الزرقاني الذي تقدم 
ولس ضه لذلك بأولى من إثبات غيره « 


وقد ذب في قوله بصبغة الضعف : ( وقد قل إنه حضرها سهل بن حنيف ) > 
فقد جزم الحافظان ابن عبد البر في الاستيعاب وابن حجر في الاصابة بأنه حضرها > وأبو 
ايوب استخلفه على" على المدينة لا خرح الى العرق ثم لحق به بعد وحضر معه فتال 


وما ذكره ابن بطة عن بكير بن الأشج من ان رجالا من اهل بدر لزموا بوتهم 
الى اخره حح عله مناقض لا زعمه اولا من ان جمهور الصحابه وجمهور افاضلهم 
ما دخلوا في فتنة » على ان ابن الأشج لم يسم احداً من الرجال البدريين الذين لزموا 
بسوتهم > ولا اعلم بدريا بايع امير المؤمنين علا ولزم بته > فلم بحضر حروب الصحابة 
غير رجلين : سعد بن ابي وفاص من المهاجرين ومحمد بن مسلمة من الانصار > وسعيد 
امن زید وعد الله بن عمر وعد الله بن .سام واسامة بن زيد وابو هر برة بايعوا امير 


~۷۰ - 
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المؤمنين ولم بحضروا معه ولسوا بدريين * 
- وقي ص ۱۸۹ منه قال : ولس مروان أولى بالفتنة والشر من محمد بن ابي 
وا شو اهر بالعلم والدين منه » بل اخرج اهل الصحاح عدة احاديث عن مروان 
وله قول مع اهل الفتبا » واختلف في صحبته ٤‏ ومحمد بن ابي بکر eS‏ 
اناس ولم يدرك من حياة النني صلى الله تعالى عليه وسلم الا أشهرا قليلة > ومروان من 
اقران ابن الزبر فهو قد ادرك حاة اللي صلی الله تعالى عليه وسلم ويمكن اله رآه عام 
تج مكة او عام ححة الوداع ٠‏ 


>» من بقول ان النبي صلى الله تعالى عليه وسام نفى باه الى الطاثف‎ e 
ر هن اهل العلم نكر ذلات وشول إنه ذهب باختاره > وآن نه لیس له اسنا‎ 


وفي ص ۰ منه قال : فالجواب آن قتل عشمان والفتنة لم يكن سببها مروان وحده 
o‏ 
ات کو نوا یفعلون آشاء لا بعلمونه بها > ثم قال : وقد قبل انه زور عله کاب 
بقتلهم > وانهم اخذوه في الطربق ٠‏ 


وني ص ٩٩٩‏ و ۱٩٩‏ منه قال : ومروان ابنه كان صغيراً إذ ذاك فانه من أفران 
امن الزبير والمدور بن مخرمة » فلم يكن لمروان ذنب بطرد عليه » ولم تكن الطلقاء 
سكن بالمدينة في حاة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم > فان کان قد طرده فانما طرده من 
مكة لا من المدينة ولو طرده من المدينة لكان يرسله الى مكة » وقد طعن كثير من اهل 
العلم في نفبه وقالوا هو ذهب باختباره »> وقة نفي العكم لست في الصحاح ولا لها 
إسناد عرف به امرها ۰ ۰ 


ون الان من رو انه خاک لی صل الله تال علبه وسلم في مشيته > ومنهم 

من بقول غير ذلك »> والطلقاء لس فهم من هاجر »> بل قال الثبي صلى الله تعالى عليه 

وسلم : ( لا هحرة بعد الفتح ولكن جهاد وة ) فلم تكن الطلقاء تسكن بالمدينة فان كان 

قد طرده فانما طرده من مكة لا من المدينة ولو طرده من المدينة لكان يرسله الى مكة > 
= ۷ 
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وقد طعن كثير من اهل العلم في فيه كما تقدم وقالوا هو ذهب باختباره > واما فصة 
الحكم فعامة من ذكرها إنما ذكرها مرسلة > وقد ذكرها المؤرخون الذين يكثر الكذب 
فيما يروونه وقل آن يسلم لهم نقلهم من الزبادة والنقصان »> وفي ص ۲۳١‏ منه قال ايضا: 
SE ME‏ 
وسلم لم لم پنفه الى ۱ لطاثف ڊل هو ذهب بنفسه | ھ + 


قد افرغ جعبه تلون مينه في الدفاع عن مروان وابيه 


اقول : قد افر غ جعبة تلون مىنه في الدفاع عن مروان وأبه في هذه الثرثرة فقوله: 
کک ن آولى بالفتنة والشر من محمد بن ابي بکر الى قوله بل اخرج اهل 

حاح ) فاسد فانه أولى بالفتنة والشر م ن ان آل بک بل عو لاان الوه ای 
ودت يحاة الخلىفة عثمان رضي الله تعالى عنه وسأبرهن على ذلك » واي علم ودين 
لمن تغلب على الشام بالغدر والخديعة بعد ان بای جل اهله لان الزبير ؟ ء 

وقد قال الى صلی الله تعالى عليه وسلم E‏ ا لواء يوم القمامة 
ا ٤‏ الحديت)» واو از اعلم اهل الأرض بالحديث والفتيا ما نفعه ذلك مع 
غدژه 6 الموبقة التي شار لھا لها الدهي في مزان الاعتدال ٠‏ 

o SS 
ونقوی او مةه اج اال ا‎ 


ال 


وفوله : ( واختلف في صحبته ) باطل » قال الحافظ ابن حجر في الاصابة : لم 
آر من جزم بصحمته » وقال ايضا : وآنكر بعضهم آنیكون له رواية منهم‌البخاري إھ ۰ 
ا فضلا عن کونه يفوق فها محمد بن آ, بی بکر فلو کان له منزلة 
عند الناس لم بحتج الى أخذ الملك بالغد, ا 
ET‏ لك ولس بعاودك »> وقد أطعت مروان 


۷۲ - 
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يقودك حبث شاء » قال فما آصنع ؟ > قالت : تتقي الله وتتبع سنة صاحبيك > فانك متى 
أطعت مروان قتلك »> ومروان لس له عند الناس قدر ولا هة ولا محبة > وانما تر كك 
الناس لمكانه »> فأرسل الى على“ فاستصلحه فان له قرابة وهو لا يعصى إ ف . الكامل 
لابن الأثر = 


ولا يضر من ولد في الاسلام إدراكه من حاة اني صلى الله تعالى عليه وسلم 
أشهرآً فليلة »> ولا ينفع الطليق بن الطليق إدراكه من حاة ابي صلى الله تعالى عليه 
وقوله : ( ومروان من آقران ابن الزبیر ) تلیس ساوضحه ۰ 


وقوله : ( ويمكن انه دأآه عام فتح مكة أو عام حجة الوداع ) تقدم ابطاله ء 


وقوله : ( ومن الناس من بقول إن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ا 
الطائف ) كذب وتسس مكشوفان في لفظتي ( من ) و (الاس) ء 


الحكم بن ابي العاص دن المدينة الل الطائف 
فان الناس متفقون على نفي النبي صلى الله تعالى عله وسلم الحكم بن ابي العاص 
من المدينة الى الطاثف » فلو كان عنده علم لدافع عن الحكم وابنه غير تكذيب التاريخء٠‏ 
وقوله : ( وكثير من اهل العلم الى وني ص ۱۹١‏ ) مطبة من مطايا التلسس المعتاد 
له رکوبها » فلو كان صادقاً لسمى لنا ولو واحداً من هذا الكثير الذي زعم أن الحكم 
ذهب الى الطائف باختاره وآن نضه لس له إسناد » حتى ينظر فه ٠‏ 


وقوله : ( فالجواب أن قتل عثمان والفتنة الى قوله وعثمان رضي اله عنه كان قد 


\VT ~— 
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E‏ ا ی 
زمن الفاروق من لا صحبة له ولا بصية في الدين من أوبان ش العرب على فريش 
وخلفاثها بشكاية الامراء العادلين بطراً فدأوا سعد بن ابي وقاص رضي الله تعاى عنه 
فلما عزله الفاروق تجرآوا عله رضى الله تعالى عنه فكالوا بعد هذه الحريمة اللي 
از کرهان یری اال عه کا دل غو ی کر إلبه لأتفه سنب فعز له 
عنهم فممن ولاه علبهم وعزله عمار بن اسر رضي الله تعالی عنه حت أضجروه رضي 
الله تعالى عنه فقال : أعحب لائة الف من المد لمين لا برضونعن امرائهم ماذا أصنعلهم ؟ ٠‏ 


الثائرون عليه ومحمد بن ابي حديغة ومروان بن الحكم 


SS 
وانتشرت رعتي قافيضني الىك غير مضبح وڈ لا مغتون »> وقال بعد ما طعاه ابو لولو‎ 
اوصى المخليفة من بعدي بهل الكوفة إن طلنوا كل يوم عزل امار وة خر ان يقعل»‎ 
وکان ا ى الله عنه كسراً لباب الفتنة التى تموج كموج السحر بين المسلمين ولا‎ 
تولی عشمان رضي الله عنه إلا وقد طار شررها ضد فريش‎ RR Ê 
وخلفاثها فانضم آوباش البصرة الى أوباش الكوفة فصار العراق عشاً لها » وضوى تحت‎ 
لوآتها ريون فا مضت تون من خلافة سی ضار لها جن جرا شتها ده ظرا‎ 
وسار إلبه فحاصره حتى قتل رضي اله عنه > هذا هو الأساس والسبب الأول في قتل‎ 
عثمان رضي الله تعالی عنه ه‎ 

والسبب الثاني بمصر محمد بن ابي حذيفة بن عتبة بن رببعة بن عبد شمس بن 
عدا هرن ره مهه اود ابر اة العامة فر ان ا ا 
استأذنه محمد في النوجه الى مصر فأذن له فكان أشد الاس تألساً علبه وصار عمد الفتنة 


على عثمان بها » قالوا : كان يكتب الكتب على السنة أزواج النبي صلل الله تعالى عليه 


~۷ - 
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وسلم في الطعن على عثمان فكان بأخذ الرواحل فحصرها ٠‏ 

نم يأخذ الرجال الذدين بريد ان ببعث بذلك معهم فيجعلهم على ظهر بيت في الحر 
فيستقبلون بوجوههم الشمس اليلوحهم تلويج المسافر > ثم يأمرهم أن بخرجوا إلىطريق 
المدينه ثم يرسلوا رسلا لىخروا بقدومهم ويأمر بتلقهم فاذ! لقوا اناس فالوا لهم : لس 
عندنا خر » الخبر في الكنب » فبتلقاهم ابن ابي حذيقة ومعه اناس يقول م الرسل : 
علكم با مسجد فيقراً عليهم a‏ المؤمنين » إنا نشكو إلبكم يا أهل الاسلام 
كذا وكذا من الطعن على عثمان فيضج إهل المسجد بالبكاء والدعاء» وا توجه ابن ابي 
سرح عامل مصر الى عثمان وثب ابن ابي حذيقة هذا على لابه فطرده وتأمر على مصر > 
ولا رجم اين ابي سرح الى مصر «نحه ابن ابي حذيفة من دخولها فذهب الى الرماسة 
ومات بها ۾ 


وقد جهز ابن ابى حذيفة جش المصريين الذين ذهبوا الى عثمان وحاصر وه حتی 
قتل رضی اله عنه + 

والسسب الثالك : في قتل عثمان رضي الله تعالى عنه من عشيرته ايضاً كاتبه وأمين 
سره ابن عمه مروان بن الحكم بن ابي العاص بن امبة بن عبد شمس بن عد ماف > 
وذلك هسه وء رآيه و بذاءة اانه وار الامصار على ابن عمه امير الموّمنان عثمان 
رضي الله عنه > وإفساده کل ما أصلحه کبار الصحابة بهم وبين عشمأن »> وشتمه الناس 
المتحمهرين على باب عثمان وزجره لنائله اه رأة عثمان وله من اها ۰ 


وال ابن کثير في بدايته في ترجمته : ومن تحت راسه حرت فضهة الدار و سه 
حص عثمان بن عفان فها إ هھ ء 


ومن تحر في تاريخ الاسلام لا يحد سباً لقتل عثمان رصي الله تعالى عله غر 
هذه الثلالة + 


وقوله : ( وعثمان رضي الله تعالی عنه کان قد کر وکانوا بفعلون اشساء لا بعلمو له 


۷8 سه 
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بها ) صحيح » قال عثمان لعلي رضي الله عنهما في محاورة جرت بينهما : أنشدك الله 
با علي هل تعلم ان المغيرة بن شعبة ليس هناك ؟ > قال : نعم > قال : فتعلم ان اعمر ولاه > 
قال : نعم » قال : فلم تلومتي إن وليت ابن عامر في رحمه وقرابته ؟ > قال علي : إن 
عمر كان بطا على صماخ من ولي ان بلغه عنه حرف جابه ثم بلغ به أقصى العقوبة وانت 
لا تفعل ضعفت ورققت على أقربائك > قال عثمان : وهم أقرباؤك ابا » قال : أجل إن 
رحمهم مني لقرببة ولكن الفضل في غيرهم » قال عثمان : هل تعلم أن عمر ولى معاوية 
فقد ولته ؟ » فقال علي" : انشدك الله هل تعلم ان معاوية كان اخوف لعمر من يرفاً غلام 
عمر له ؟ > قال : نعم » قال علي" : فان معاوية يقتطع الأمور دونك وبقول للناس هذا 
أمر عشمان وانت تعلم ذلك فلا تغير عليه إ هى = الكامل لان الأبر = ٠‏ 

وقوله معبراً بصيغة الضعف : ( وقد قبل إنه زور عليه كتاب بقتلهم وانهم أخذوه 
في الطر يق ) باطل »> فان تبروير الكتاب على لسان عثمان رضي الله عله محقق ومزوره 


مروان بن الحكم ۰ 


ر روان بن کرک ر سوب 


قال ابن کثیر في بدایته : وقد ذکر ابن جرير في تاريخه بأسانىده أن المصر بان 
لما وجدوا ذلك الكتاب مع البربد الى مصر فيه الأمر بقتل بعضهم وصلب بعضهم وبقطم 
ايدي بعصهم وار جلهم وکان فد کته مروان بن الحكم على لسان عثمان ee‏ فو له 
تعالى ( إنما کا الي کاو اله E‏ ا ي الأدضِ فاد 
= اة = )۰ 

وعنده ان هؤلاء الذين خرجوا على امير المؤمنين عثمان رضى الله تعالى عنه من 
جملة المغسدين في الأرض ولا شك انهم كذلك » ولكن لم يكن له ان يغتات على عثمان 
ویکتب على السانه بغر علمه ويزور علي خطه وخاتمه و عث غلامه على بعیره بعد ما وفع 


س 
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الصلح بين عثمان وبين المصربين على تأمير محمد بن ابي بي بكر على مصر بخلاف ذلك 
كله إھ)* 


وقال في موضح خر : ( ومروان کار کان اكير الأساب في حصار مان لا زوو 
على لسانه كتاباً الى مصر بقتل اولك الوفد إ ه ) » وقال الحافظ ابن حجر لي اول کتاب 
الشروط من فتحه وإصابته لم آر من جزم بصحبته ثم کان من اسباب فتل عثمان إه ٠‏ 
وقال الحافظ ابن عبد البر في الاستعاب : ولد على عهد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
ولم پره لآنه خرح الى الطاثف طفلا“ لا يعقل > وذلك ان رسول الله صلى اله تعالى عليه 
وسلم کان قد نی اباہ الحكم الها فلم بزل بها حتى ولي عثمان بن عفان رضي اله عنه 
فرده عثمان فقدم المدينة هو وولده في خلانة عثمان » وتوفي ابوه فاستكتبه عثمان وضمه 
إلبه فاستولى علبه الى ان قثل علمان > وأنظر إلبه علي" رضي الله عنه يوما فقال له : ويلك 
وويل امة محمد منك ومن بنيك إ هى ٠‏ ا 


EN GAINS ASEAN 


وقوله : ( ومروان ابنه کان صغيراً الى قوله ولم تکن الطلةاء تسكن بالمدنة ) 
کن من » فکون مروان من آقران ن المسور بن مخرمة صح على القول بأنه ولد بعد 
ال و وان الو ول ق اآول ال ر ودای النبي صلى الله تعالى عله وسلم 
وحفظ منه احاديث »> وما جعل الله المولود في الاسلام ابن الحواري متسل الطلق بن 
الطلىق » ولقد كر اهل الشام فرحا بقتله » 


؛الميسور بن مخرمة صحابي جليل 


فقال عند الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما : انظروا إلى هؤلاء لقد كر المسلمون 
فرحا بولادته وهؤلاء بكرون فرحا بقتله > والمسور بن مخرمة وإن کان مع ابه من 
الطلقاء صحابى جلىل فقد فدم المدينة بعد الفتح في ذي الححة فتوطنها وحفظ من اللبي 


(YY —‏ ~ 
م - ١۲‏ - براءة الاشعر دين 
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صلى الله تعالى عليه وسلم احادیث »> وکان E‏ 
ارو وف یا بمكة وقتل في الحصر الأول 
شهدا رضی الله تعالى عنه ه 


وقوله : ( فلم يكن لمروان ذنب بطرد عله ) تهویش فان العلماء لم برووا أن 
مروان طرد وحدہ حتی بلزمھم بهذا التهویش > وإنما رووا ان اپا ب نفي الى الطانف > 
ولا بعقل دذهأب المنفى الى المنفى عادة پدون ولده الصغير + 


زعمه ان الطلقاء ما كانوا بسسكنون المدينة 
في ڏهن الثبي صلل الله تعانی عليه وسام کذب مکشوف 
وقوله : ( ولم تكن الطلقاء تسكن بالمدينة في حباة الى صلى الله تعالى علبه ) كذب 
مخشوفی ۰ 


نفي الحكم بن ابى العاص من المدينة الي الطاثف 


«قطوع به والاختلاف في سب نفیه لا بضر 


فهذا الحكم بن ابي العاص ابو مروان من الطلقاء > اتفتق الحافظان ابن عبد البر 
في الاستيعاب وابن حجر في الاصابة على انه سكن المدينة ونقاه النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم منها الى الطائف »> وهذا سهسل بن عمرو احد رؤساء قفريش من الطلقاء اسلم يوم 
الفتح وحسن اسلامه » سكن مكة ثم سكن المدينة ثم خرج منها الى الشام للجهاد في سمل 
الله ومات في طاعون عمواس » وهذا اخوه سهل بن عمرو من الطلقاء اسلم يوم الفتح 
وحسن اسلامه وسكن المدينة وله دار بها > وهذا حوبطب بن عبد العزي العامري من 
الطلقاء ءاسلم يوم الفتح وحسن اسلامه توطن المدينة الى ان مات بها وعمره مالة وعشرون 
سنه وود باع داره بمكة لمعاوية بار بعان الف دينار ٠‏ 


- VA - 
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وقوله : ( فان کان قد طرده الى قوله وقد طعن کثیر ) هراء لا یحتاج الى التعلىق ه 


وقوله : ( وقد طعن كثير من اهل العلم في نضه الى قوله وقصة في الحكم ) هراء 
مکرر تدم ابطاله » ومقصوده بقوله : ( وقصة نفي الحكم الى قو له ومن الناسمن دوی) 
سسب لضفه من المدية الى الطائف > فنفبه مقطوع به والاختلاف في سبب نفبه لا بضر ٠‏ 


وروى الطراني من حدبث حذيفة قال : لما ولي ابو بكر كلم في الحكم ان رده 


الى المدينة فقال : ما كنت لأحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله تعالى علبهوسلم > وإرجاع 
عثمان له الى المديه مما انتقده الثائرون عله ٠‏ 


وقد اجاب رضى الله تعالى عنه وهو الصادق بأنه كان استأذن النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم فيه » وال : قد گنت شفعت هه فوعدني بر ده » ولست‌رواية الأخار حصو رة 
في الصحاح عند العقلاء ٠‏ 

وفوله : ( ولا لها سناد یعرف به امرها ) دعوی مرسلة بلا خطام ۰ 

وفوله : ( ومن الناس من يروي انه حا کی الي صلٰی الله تعالی عله وسلم ف 


مشبته ومنهم من بقول غير ذلك ) مذ كور مفصل مع غيره في كتابي الحافظين ابن عبد البر 
وابن حجر في ترجمته ۰ 


E 


دال على ان دکة تبقی دار اسلام الى قيام الساعة 


Es EG 
صلى الله تعالى علبه وسلم : ( لا هجرة بعد الفتح ) عند العلماء لا هحرة واجنة بعد فتح‎ 


- ۹۷۹ 
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مكة من مكة وقله كان كل من اسلم من قريش بحب عله ان بهاجر الى المدينة لنصرة 
الرسول صلى الله تعالى عله وسلم فلما صارت دار إسلام سقط وجوب الهجرة على من 
ٻها وقي الحواز »> واستدل به العلماء على ان مكة بعد الفتح تبقى دار اسلام الى يوم 
القامة »> كما استدلوا به ايضا على ان الهحرة من دار الكفر الى دار الاسلام باقة واجبة 
الى يوم القامة ٠‏ 


وقوله : ( فلم تكن الطلقاء تسكن بالمدينة ) هراء مكرر ثالث تقدم ابطاله ء 


وقوله : ( فان کان قد طرده الى قوله وقد طعن کثیر ) هذیان مکرر لا بستحق 
التعلسق ٠‏ 


وقوله : ( وقد طمن كثير من اهل العلم الى قوله وأما قصة الحكم ) هراء مكرر 
ثالث تقدم ابطاله ٠‏ 


وقوله : ( وما قصة الحكم الى قوله والنقصان ) هراء ودعوى مرسلة بلا خطام ه 
قد وردت احاديث في لعن الحكم 
وما ولد غالبها فيه مقال و بعضها جید 
وقوله : ( وقد ذكر غير واحد من اهل العلم الى أخر هذره ) هراء مكرر ومطبة 
من مطايا التلسس > قال الحافظ ابن ححر في فتحه في کتاب الفتن ج ٠۳‏ في شرح فوله 
صلى الله تعالى عليه وسلم : ( هلاك امتي على يدي أغبلمة سفهاء ) ما نصه : وقد وردت 


احاديث في لعن الحكم والد مروان وما ولد = اخرجها الطبراني وغيره غالها فيه مقال 
وبعضها جد إ ف = *٭ 


۱4۰ - 
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بتولية عمر بن الخطاب له فاسد 


۲ - وني ص ۱۸٩‏ منه قال وآما قوله ولى معاويةالشام فأحدثمن الفتن ما احدثه » 
فالحواب ان معاو به انما ولاه عمر بن اللخطاب رضي الله تعالی عنه لما مات اخوه بز ید ہن 
ابی سضان ولاه عمر مکان اخه واستمر في ولاه عثمان وزاده عثمان في الولاية ء ولا 
فل اغمان كان الفنة شاملة لا کنر اناس لم يختص بها معاوية بل كان معاوية اطلب 
O O O‏ اا 
e e‏ ي الأعور 
E 1‏ أرطاة وغر ء هن الدين yT‏ و رصي الله 0 
عنهماإه). 


افرل انات هده ا عل رة ماح رة والجرات ان اوه ا 
ولاه عمر بن اليخطاب الى فوله ولا فقتل عثمان ) جوار ب جاهل بالنحل فاسد عند ۱ل ارافضي 
المردود عله وعند اهل العحق ES ORS ASAN‏ الصحابة رضوان 
الله تعالى علهم كفار في رأي الرافضة »> فهم لا يقىمون لعمر بن الخطاب ولا لعثمان وزنا 
على انهم لو کانوا يقیمون لهما وزاً لا يصح لهم ولا لأهل السنة الاحتحاج بتولمتهما له 
على ا احدثه من الفتن » لآن تولمتهما له شىء وما أحدثه من الفتن شىء خر لا ملازمة 
بنهما عند کل من رزق عقلا سليماً * : 1 


ولا صح ا بتولنتهما له على ١‏ ازام الخلىفة بعد عثمانبابقاثه في الامارة 
عند کل من رزق عقلا سلميما > وقصر الرافضي الانتقاد في معاوبة على علمان جهل 
بالتار یتح ولو کان عالا بالتار يخ لأدرجه ف انتقاداته للفاروق الذي ولاه دسل عثمان ۰ 


وقد و حد الحاهلون وا لمو حرون المؤلفون ي تاریخ الخلفاء ي هذا العصر ي فو له: 


~~ A1 - 


# المكنبة التخصصية للرد على الوهاية 4 


( انما ولاه عمر بن الخطاب ) سسلا للطعن في حدرة كرم الله وجهه حث عزله عن 
الشام »> وجعلوا عزله ذا لا بغفر وعزل حدرة له الذي انتقدوه به وعد وه من اعظم 
ذنوبه إنما كان لاستمداده على الخلىفة عثمان واقتطاعه الأمور دون أمره ٠‏ 


فعزله له مثل عزل الفاروق لخالد بن الولند عن قادة الحوش لأنه في اجتهاده 
کان بقتطع الامور دون آمر ابي بکر رذ ي الله تعالی عنه »> و کان عمر بلح على ابي بکر 


وكان ول أعمال الفاروق حين تولى الخلافة عزل خالد » فاحتجاجهم على خطاً 
علي في عزله لعاوية لأن عمر ولاه جهل فادح بالدین والتاریخ > يزم منه أن پکون 
کل عامل ولاه ھر مدا ف ج أعماله ل س وع عز له ° وبازم منه ابا ان یکون 
عمر في انتقاء العمال وتهذيبهم خيراً من الرسول الممصوم الأعظم صلى الله تعالى عليهوسلم 
ولا بتفوه بهذا من له مسكة من عقل ودين > فقد ولي الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم 
وهو المعصوم الولند بن عقة على صدفة بني المصطلق > فر جع الله قل أن صلم واخره 
انهم ارتدوا عن الاسلام ومنعوا الزكاة ظناً منه لما خرجوا للاقانه انهم بريدون قتله لا 
كان به وبنهم في الجاهلىة من الاحن فكاد يهلك حا من المسلمين لولا حكمته عليه 
الصلاة الان ومةه رل وه ا ر ا ال اوا ا کے ا 
نبأ الآية -) ء٠‏ 


يازم منها تقد بس کل عامل ولاه عمر وحظر عزاله 
وبازم نها ایض ان یکون عمر قي انتقاء العمال خر من الرسول المعصوم ولا بتفوه بهذا 
هن له غقل ودين وحباد 
وفي الصحبح انه عليه الصلاة والسلام مسر رجلا من الأزد على الصدقة يقال 
له ابن اللتبية > فلما قدم حاسبه علبه الصلاة والسلام فأبقى عنده شتا من الال > وقال: 


هذا لكم وهذا آهدي لي فغضب عليه الصلاة والسلام وقال على المنبر : « أبها الناس ما 


- AY - 
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بال الرجل منكم نرسله على مال الله فقول : هذا لكم وهذا أهدي لي ألا جلس في بست 
آمه حتی بنظر هل بهدی له؟» ۰ 


وثست اله علبه الصلاة والسلام آرسل خالد بن الولمد يوم الفتح الى بى جذيمة 
فقتل منهم ناساً لم يحسنوا آن E‏ 
والسلام فأرسل الهم دباتهم مع علي بن ١‏ بی طالب ب ودقع يديه الى السماء وفال : ( اللهم 
ای ا ا 


وت ايضا آنه عليه الصلاة والسلام استعمل عبد الله من ابي سرح على كنابةالوحي 
التي هي أعظم الأعمال فارتد عن الاسلام ولحق بمكة وصار يقول للمشر كين : إن 
محمداً بسمع کلامي فاکتب له ما آريد > وقد ولى الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم 
زياد بن لد الساضي على حضرموت و كندة > والعلاء بن الحضرمي علىالىحرين فعزلهما 
الخليفتان بعده > العلاء عزله عمر » وزياد عزله الصديق »> أضطعن عاقل في السخين 
لعزلهما من ولاهما الرسول صلل انه تعالى عليه وسلم المعصوم ؟ »> وقد ولى ابو بك ا 
الصديق رضي الله عنه القائدين العظمين خالد بن الوليد والمئنى بن حارثة » فكسان 
عزلهما مع كفاءتهما أول عمال عمر رضي الله تعالى عنه » فهل ينتقد عاقل الفاروق لعز له 
من ولاهما الصديق مع كفاءتهما؟ ٠‏ 


وقد ول الفغاروق عمرو بن القاضن غل مقر وعدن ن معد ال سای على حمصس 
فقاما بعملهما آحسن قام » فعزلهما عثمان رضي الله تعالى عنه وولى على مصر عبد الله بن 
ابي سرح وضم حمص الى معاوية »> فهل ينقد عافل عثمان بذلك ؟ ٠‏ 


ا لكل وت اال ورات را لای غل مالاا لیا ق 
الاجتهاد وكلهم مصبون ٠‏ 


وقوله : ( ولا قتل عثمان كانت الفتنة شاملة لأكثر الناس الى قوله بل كان معاوية) 
فاسد لأن من انعقد الاجماع على إمامته > وجاءت الأحاديث النبوية دالة على انه على احق 


ت 
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ولو على القول بأنها : ( اختلاف الاس قي الآراء) ٠‏ 


عل من افق لاجماع عل خلافنه 


وعلىه فاس الفتنة ومنشمها وموقدها المنطبقة عليه تمام الانطباق هم الثائرون على 
عثمان رضي الله تعالى عنه »> ويصح انطباقها على معاوية ومن معه غيم على أمير المؤمنينء 
وانطاقها على الحروديين كلاب النار أجدر > ولا أدرى لم لم يجب هذا المغتون 
اأرافضي عن طعنه في معاوية رضي الله عنه بجواب آهل الحق ؟ > وهو أنه محتهد > لم 
و ا راه وی و ا ا ر ي ا 


لم یبدا امير المؤمنين‌علي رضي اله عنه احداً من ‌احلالقبلة بقتال 
وهذا في سر ته اوضع من اشوس في رابعة النهار 


CFV LOS NRE OA GS EE 
* بهتان مکرر فضعحه التار يح الاسلامى وهو یدنا‎ 


فان الذي كان اطلب للسلامة وأبعد من الشر هو امير المؤمنين علي رضي الله تعالى 
عنه » لانه لم بيدا آحداً من اهل القبلة بقتال حتى الخوارج كلاب النار الذين استفاضت 
الأحاديث £ ذمهم > لم داهم به بل هم الدين بدۇوه به » وهذا في سير ته رضي الله 
تعالى عنه أوضح من الشمس في رابعة النهار ه 

والذي كان ابعد من السلامة وأقرب الى الشر هو معاوية رضي الله تعالى عله ومن 


مود ۲ وهدذا ي تار یتح الالام اک من تأر عل علم ۰ 


~A 
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وقد تقدم تربره مسهناً مرها ء ولا حجة في وله : ( ومعاوية کان خو من 
ار ا الى خر الهراء ) على الرافضةالذين يكفرونمعاوبة ومن معه > ويقدسون 
علباً ومن معه ٠‏ 


فالخيرية عندهم بين كافر ومقدس باطلة قطماً ولا فائدة فها عند اهل الحق الذين 
بعتقدون إسلام الطائفتين > سواء قصد بها الصحبة إرسول الله صلى الله تعالى عله وسلم 
آم قد بها الكفاءة في الأعمال والآثار في الاسلام على أن وها خطلا » فلا تصح الخبرية 
بين معاوية والأشتر من حيث الصحبة لرسول الله صلى اله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


فان معاوية صحابي والاآشتر تابعي ولا تفيل بين صحابي وتابعي ومن حبثالكفاءة 
في العمل والآثار في الجهاد بشت ركان ضهما »> وقد يزيد معاوية على الأشتر في الكفاءة 
ي العمل » وللأشتر آثار في جهاد الروم وفارس »> ومحمد بن ابي بكر خير من معاويه 
في الصحة لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم > رغم كونه لم يدرك من حباة دسول 
اله صلى الله تعالى عله وسلم إلا أشهراً قلبلة > ورغم كونه من المشضان على عثمان دضي 
اله تعالى عنه ء لأنه ولد في الاسلام واويه طاق اسلم کرها * 


ولحمد آنار في غزو افريقة والروم في البحر > وعد الله بن عمر ولد في عه 
ابي صلى الله تعالى عليه وسلم فان کان قد راه فلا شك آنه خير من معاوية » وان لم 
بره فمعاوية خير منه كما قال » واو الأعور السلمي محتلف في صحبته » فقيل : صحابي 
اسلم بعد الفتتح وصل : تأبعى فمعاوية خير نه على كلا القولين ٠‏ 

وفوله J‏ ومن هاشم ن هاشم بن هاشم المروال ( ظا وكذب ما الخطاً ففي 
سسه والصواب فه : هاشم بن عتبه بن ابي وقاص > ابن اخي سعد بن ابي وقاص رضي 
الله تعألى عنهما ٠‏ 


وها الكذب ففي فوله : ( معاوية خير منه ) فان كلا منهما اسلم يوم الفتح > فهما 
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مساو يان »> ولهاشم ا عطمهة £ حهاد الروم وفارس مسطرة ي التاريخ م e‏ 
لمعاوية مثلها ٠‏ 


وفوله : ( وخراً من الااشعث بن فس ) صحبح فان الأشعث اراند عن الاسلام 
وأرجم اله کرهاً ۰ 


وفوله : ( وخيرا من بسر بن ابي ارطاة ) صحیح ه 


وال الامامان احمد بن حنبل ویحی بن معان : لا صحبة لسر وزاد اين معانو کان 
بسر رجل سوء ) وبعد هذا فان التهوش بهذه الثرثرة لا بجديه في الرد على الرافضي 
ولا بستطيع به نطح جبل حبدرة الشامخ ورفعمعاوية فوق ما أعطاه الشرع من‌الاحترامء 


ENES EL 
شن ذي هة اصاسق هن ادي ذر رضي آڼټه عیه‎ 


۳ - قال في ص ۱۹۸ منه مجياً في زعمه عن نقد الرافضي لمثمان رضي الله تعالى 
عنه بأنه : تفي با ذر الى الربذة وضربه ضرباً وجيعاً مع ان ن اسي صلى اله تعالى عليه وسام 
قال في حقه : ( ما اقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء من ذي لهجة أصدق من ابي ذر ) » 
وقال : « ان الله أوحى الي" انه يحب اربعة من أصحابي ومر ني بهم »> فقیل له : من 
هم با رسول الله ؟ » قال : علي دهم وسلمان والمقداد وأيو ذر » » فالحواب ان ا 
ذر سكن الر بدة وثرثر الى ان قال : في ص ۱۹4 منه والحديث المد كور بهذا اللفظ 
الذي ذكره الرافضي ضعبف بل موضوع ولس له إسناد بقوم به إه ء 

اقول : ما زعمه الرافضي من أن عثمان رضي الله تعالى عنه نفى ابا ذر الى الربذة 
باطل بل هو اختار سكتاها من تلقاء تفسه ٤‏ وما زعمه من ان عثمان ضربه ضرباً وجا 
باطل ايضا » وقول ابن تبمبة : والحديث المذ كور بهذا اللفظ الى آخر هرائه » باطل فانه 
بهذا اللفظ ثابت = أخرجه العسكري عن ابي الدرداء = ء 


- ۱A٩ - 
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وسن الخدت الخاصن باي ذل :ما اطقن الخ را ولا أقلت الفراء د 
النسين امرءاً اصدق لهحة من ا ذر » » رواه الامام احمد والترمذي وابن ماجه 
والطبراني بسند جيد عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً = »> وله شاهد اخرجه 
السكري عن ابى الدرداء بلفظ : « ما آظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة 
اصدق من ابي ذر » = وذكره السخاوي مطولا في النكت على شرح الفبة العراقي إ ه 
= كشف الخفا والاللاس = ٭ 


فتحقق بهذا ان اللفظ الذي ذكره الرافضي وزعم ابن تيمية أنه موضوع وليس 
ا بقوم به > هو بعسله الشاهد الذي أخرجه اکر کن ٢س‏ الدرداء فهو مجازف 
في حکمه عله بالوضع متحامل على ابي ذر رضي الله عنه ۰ 


ونص الحديت الثاني العام في ابى ذر وعلى والمقداد وسلمان الذي ذكره الرافضي 
ايضا وسكت عله ابن تيمية ولم يطعن فه : ( ان الله أمرني بحب اربعة وأخبرني انه 
يحبهم قبل يا رسول الله سمهم لا ؟ » قال : علي منهم > بقول ذلك ثاثا وأبو ذر والمقداد 
وسلمان ) س ا خر حه النسائي والترمدي والحاكم وصححه عن بريدة = ه 


۴ - قال في ص ۲٤١‏ منه طاعناً أيضا في خلافة من لا يحه إلا ممن ولا مضه 
إلا منافق بالبهتان : ( ومن المعلوم آن كثيراً من المسلمین لم یکونوا بایعوه حتى کثير من 
اهل المدينة ومكة الذين رآوه لم يكونوا بايعوه > دع الذين كانوا بعيدين كأهل الشام 
ومصر والمغرب والعراق وخراسان إ ه ) * 


تلو نه وتفننه في الافك واأبهتان علىخلافة حيدرة كرم اللهوجهه 


اقول : لقد لون وتفنن في الافك والىهتان على خلافة حندرة كرم الله وجهه > فقد 
فال ي ص Yo‏ من الحزء الثاني من منهاجه : 


وآما الاجماع فقد تخلف عن بعته والقتال معه نصف الامة أو اقل او اكثر إه ء 


“ \AY — 
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قال ابضا في ص ۲٣۰‏ منه : ( وعلي رضي الله تعالی عنه کان قد بايعه اهل الكوفة 
بالمدينة ) ء وهنا فال : ( ومن المعلوم أن كيرا من المسلمين الى أخر هراثه ٠٠)‏ 


وقد ابطلت إفكه وبهتانه في الموضعين السابقين » وبرهنت على إجماع المسلمين على 


فقوله : ( ومن المعلوم الى أخر هرائه ) آي عنده فقط لا عند المسلمين فان اللببب 
إذا جمم مطايا التلسس والبهتان التي بمتطبها دائماً لتغطة مبنه في المواضع الثلاثة »وراجع 
ما نقلته في بيعة حندرة كرم الله وجهه سابقا عن اثمة النقل الحفاظ الاثمات : أبن سعد 
في طىقانه واين جربر في تاریخه وابن عبد الر في استبعابه وا ن الأثبر في کامله وابن 
حجر في إصابته »> بحزم بأنه ناصي کذاب آشر آناك > و پحزمایضا بان الله تعالی سسجاز یه 
يوم القمامة جزاء الأفاكين ٠‏ 


٣۵‏ وقي ۱۱ E‏ : ان ابن عاس له معابات عب 
بها علا وياخذ عله في أشباء : من آموره »> ثم قال : وقد ذکر غر عبر واحد منهم الزبیر بن 
بكار مجاوبته لعلي ا أخذ ما اخذ من مال البصرة فارسل الله رسالة فها تغلىظ عله > 
فأجاب علاً پان يضمن ان ما فعللة دون ها فعلته من سقك دماء المسلمين على الامارة 
ونحو ذلك إه ه٠‏ 


اقول : کلامه في الشقين باطل » فقد زعم ان ابن عباس له معاببات يعيب بها علا 
= ( بصيغة الحمع ) پک وياخذ عليه في اشاء = ( بصيغه الجمع ابضا ) کک من اموره 


نے ( بصعة الابهام ) = 


ومثل في الشق الأول لهذه العايبات التى عاب ابن عباس بها علا > والأشاء التى 
أده بها تال واحد ٣‏ وحو ان علا رضی الله تعالى عنه لما احرق الذين ا قال 


ت AA‏ کج 
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e 


وادعی ان ابن عباس کان يفتي إذا لم يكن معه نص بقول ابي بكر وعمر > ولیس 
قول ابن عباس : « لو كنت انا لم احرقهم لنهي النبي صلى اله تعالى عليه وسلم - الى 
آخره » عساً لاین عمه ونما هو اخبار بالنهي عن التعذيب بمذاب الله الذي اطلع عليه 


ولم يطلع عليه علي“ 


فغاية امر حبدرة كرم اله وجهه في هذه المسألة انه مجتهد لم ببلغه نهي ابي صلى 
الله تعالى عله وسلم عن التعذيب بعذاب الله > يؤجر على اجتهاده اجراً واحدا» کماان 
الصديق الآكر مجتهد في امره بتحريتق الفجاءة السلمي > »> وني امره بتحريق الذي وجد 
في الحبرة بنكح كما تنكح المرآة > فتحير خالد بن الود رضي الله تعالى عنه في أمره > 
فکتی الى ابي بکر في شانه فکنب الله ابو بكر بأمره بتحريقه بالنار > ولم ببلغه نهي البي 
صل اله تمالى عليه وسلم عن التعذيب بعذاب ب الله فيو جر على اجتهاده اجراً واحدا »> فلو 
کان قول ابن عباس هذا عب لابن عمه لكان علبه ان يعيب به الخليفة ابا بكر قبل عه 


شيخه وابن عمه * 


وقد الف هذا المفتون رسالنه : ( رفع الملام عن الأثمة الأعلام ) مثل فيها لكل من 
الخلغاء ES ١‏ اقتى فبها بخلاف السنة ولم تبلغه السنة > فام 
لم يجعل تحريق علي للم للمؤلهان له من المسائل التي هو معذور فها باجتهاده ؟ لأن نهي 
ابي صلى الله تمالى عليه وسلم عن ذلك لم ببلغه كما لم يبلغ الخليفة ابا بكر کر # ولکن 
رده على ۱ا رافضي لا يتم له الا بثلب من لا بحبه الا مؤمن ولا ببغضه إلا منافق ٠‏ 


ودعواء ان ابن عباس کان بفتي اذا لم یکن معه نص بقول ابي بكر وعمر باطلة > 
E O‏ » لاله 
اا TT ET‏ 


a 


#المكبة اللحصصية للرد على الوهابية 4 


( محاو ته لعليَ لما اخذ ما اخذ من مال البصرة الى آخر الهراء ) وهي قصة باطلة تقلا“ 
ملخصها : 


إن ابن عباس اساء الى ابي الأسود الدؤلي » فكت هذا فه الى امير المؤمنين على" 
O‏ 

س لا خرج من البصرة بعد عزله استدعی اخواله بني هلال بن عامر فاجتمعت معه » 
Ey‏ هذه ارزافنا اجتمعت > فتمعه اهل البصرة فلحقوه بالطف 
بر بدون اخد ان م ق ر و 


فقال صبرة بن شيمان رتس الأزد لقومه : ان قساً اخواننا وجيراننا واعواننا على 

العدو وان الدي رھ سکم من هذا امال ST‏ وانصر دوا 

وانصرفت معهم ربعة > وقانلهم بو :7 نمم »> فحجز بينهم المنصرفون ومضى الى مكة > 
رواها ابن جر بر عن عمر بن شه فال : 


حدثني جماعة عن ابي مخنف عن سليمان , بن راشد عن عبد الرحمن بن عبد ابي 
الكنود قال : 


مر عبد الله بن عباس على ابي الأسود الدؤلي الى آخر ١‏ الاسطورة > فعمر بن شبة 
وان کان ثقة عند الدارقطني فاخاره عن جماعة غير معنين بقدح فه لأنه بحو جالممحص 
لها على فن الرواية الى البحث عن احوال هلاء المنهمان واحداً واحداً لو سماهم » وقد 
ابهمهم فلا سبل إذاً للحث عنهم ٠‏ 


واخار هؤلاء البهمين على فرض تعينهم وعدالتهم عن ابي مخنف لوط بن بحيى 
الهالك عند جميع أثمة |١‏ ارواية برهان على بطلانها » ولا برقعها روايته لها عن سلىمان 


ابن راشد ان كان المصري الثقة عند ابن حان وإن كان غيره فهو محهول »> وعد الرحن 
امن عبد ابو الكنود اس الاسطورة مجهول ايضا ء 


فلو صح عزل ابن عباس عن المصرة وخر وجه منھا علي هذه الحاله المزرية من 


۱۹۰٩ 
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اخذه الال واحتمائه بأخواله للذهاب به معه الى الحجاز وخروج اهل البصرة وراءء 
لانتزاعه منه ومقاتلة بعضهم لأخواله عله » لکان طعا في ابن عاس وحده حتی لو کان 
امال له حقاً ه 


ولو صحت هذه الاسطورة لانت منقة لعلى" کرم الله وحهه دالة عل عدله 
ونزاهته وعدم محابانه لقرابته ووفوهه مع الحق » فلو عقل ولم بغط داء النصب قله 


ولم تطمم صر تة لعدها من مناقب حىدرة *٭ 


ولو عقل لجعل کلام ابن عباس : ( ان ما فعلتنه دون ما فعلته من سفك دماء 
المسلمين الى آخر الهراء ) لو صح عنه حجة عليه لأنه شريك امير المؤمنين في الدماء 
السفوكة ء 

لم يزل ابن عباس والياً على البصرة 
حتى فقتل إمر اومن علي رضي الله عنه 

وقد جزم الحافظ ابن حجر في اص ابته في ترجمة ابن عباس بأنه لم يزل والاً على 
البصرة حتى فتل امير المؤمنين علي كرم الله وجهه > فاستخلف عليها عبد الله من الارث 
ومضى الى الححاز » وکذا ابن کثیر في بدایته قال : لم بزل علبها حتى مات علي رضي 
الله تعالى عنهما » فتحقق بهذا ان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لم بعب أبن عمه حبدرة 


كرم الله وجهه » وان هذا المغتون ناصي يتمسك بكل ما فه الحط من كرامة حدرة 
وان کان اباطبل مختلقة » وبطعن في کل ما فيه منقبة له وان کان صحيحاً ۾ 


ابطال زعمه ان ابا بكر وعمر لم يأخذاالراية 
۴ - وي ص ٩۸‏ منه كذب اعطاء النبي صلى الله تعالى علبه وسلم الرابة في خر 


- إ4 
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لأبي بكر وعمر رضي اله تعالى عنهما قبل علي رضي الله تعالى عنه قال : ( ولم تكن 
الراية قىل ذلك لأبى بكر ولا لعمر ولا قربها واحد منهما بل هذا من الأكاذيب إه ) ء 


اقول : نص الحديث : ر الراية غداً رجلا“ يجنه الله ورسوله »> ويحب 
الله ورسوله » لا برجع حتی بفتح اله لله له ) * 


وال الحافظ ابن -حجر في فتحه ج ۷ في غزوةخسر : وفع في هذه الرواية اختصار > 
E E as‏ 
بكر اللواء ء فرجع ولم بفتح له » فلما کان من الغد اا 
محمود بن مسلمة > فقال صلى الله تعالی عله وسلم : لأدفعن لوائي غداً س الحديث » 


e 
aS حتی‎ ٠ واا لخلفه ل‎ e علي‎ 
lS وما‎ u ابی طالب‎ 


وني الاب عن اكثر من عشرة من الصحابة سردهم الحاكم في الاكلل وابو نعم 
والسهقى ي الدلاثل | هھ ٠‏ 


قات تحقق بهذا ان هذا المفتون افتصر لنصبه على روابة اليخاري المعختصرة >وحكم 
على رواية بة الأبمة الحفاظط الأثمات احمد بن حنمل والسائي وا بن حبان والحاكم المطولة 
عن بريدة بآنها من الأكاذيب لما عحر عن إجابة الرافضي بأن فتح الحصن لعلى دصی 
الله تعالى عنه خصوصبة لا تستلزم تفضبله على الشسخين اللذين لم بفتح لهما » فما أشد 
جهله ونصه ! ٠ ٠۰٠۰‏ 

۷ د فال في ص ٥٣١١‏ منه : واما فوله : ( وعترتي اهل بيتي وانهما لن تفر قا حتی 
ردا علي الحوض ) »> فهذا رواه الترمذي > وود سل عله احمد بن حنىل وضعفه 


وضعفه غير واحد من اهل العلم وفالوا : لا يصح إه ه٠‏ 


¥ 
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اقول : اما تضعيف الامام احمد له إن صح عنه فليس بأولى من تحسين الترمذي 
له » واما فوله : ( وضعفه عير واحد ای اخر الهراء ) فهر إحدی مطايا التلسس التي 
اعتاد ركوبها لتغطبة منه » فلو کان خد ادوا الس الولو واد ج ها الجمع 
الفرغ في صيغة النلبيس والابهام لبنظر فيه ٠‏ 


۴۸ - وفي هذه الصفحة قال : وأما قوله : ( مثل اهل بتي مثل سفبنة نوح من 
رکنها نحا ومن خلف عنها غرق ) فپذا لا يعرف له سناد صحح ولا هو في شيء من 
كت الحديث التي بعتمد عللها إه ٠‏ 


اقول : قد افك وأبدى نصه لأهل الست الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم 
تطهيرآ » قال الحافظ السبوطي في اللجامع الصغير : رواه البزار عن ابن عباس وابو داود 
عن ابن الزبير والحأكم عن ابي ذر وقال صحبح » وقال محب الدين الطبري في ذخائر 
العقبى اخرجه الملا في سيرته وابن الري + 


ابطال خرطه و تضاأر ده واضطراده و تجهيله العلماء 
في حديٽ : ( اقضاګم علي ) 


قال في ص ۳۸ منه واما قوله قال : رسول الله صلی الله تعالی علنه وسلم 
( اقضاكم علي ) › هذا الحديث لم بشت ولس له اساد تقوم به الححة ه 


وقوله : ( اعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جيل ) اقوى إسناداً منه »> وثرثر ثم 
قال وقول عمر : ( علي اقضانا ) إنما هو في فصل الخصومات لي الظاهر مع جواز ان 
يكون في الباطن بخلافه > وثرثر ثم قال : واذا كان قوله ( اعلم امتي بالحلال والحرام 
معاذ بن جبل ) اصح اسناداً واعظم دلالة علم ان المحتج بذلك على ان علا اعظم من معاذ 


~~ (A 
م س ۱۳ س راء الاشعر بن‎ 
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جاهل » مع ان الحديث الذي فيه ذكر معاذ وزيد بعضهم بضعفه وبعضهم يحسنه ٤والذي‏ 
فه ذکر على“ فضعف او باطل إ هھ ٭ 


اقول : ألفت نظر العقلاء الى التضارب والعخط والاضطراب في كلامه في حديث : 
( اقضاكم علي ) ففي كلامه الأول قال هذا الحديث لم يشت ولس له اساد تقوم 
به العححة ء٠‏ 


وفي كلامه الثاني قال : ان حديث : ( اعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جيل ) 
اقوى إسناداً منه > فأست لحديث على المشار كة لحديث معاذ في قوة الاسناد وادعى زبادة 
حدیث معاذ عله فھا > ولا رین ان هذا تضارب وخط ٭ 


ثم فسر قول عمر رضي الله تعالى عنه : ( علي اقضانا ) بما بوافق هواه بقوله : إنما 
هو في فصل الخصومات الى آخر هرائه » وفصل الخصومات ادق من معرفة أحكام‌الملال 
والحرام عند من يفهم » فقد يكون الرجل بصيراً بأحكام الأفعال عارفاً بالحلال والحرام 
ولا قوم بفصل القضاء ها > ثم رجم الى التضارب والخضط وتحهمل العلماء بقوله : وإذا 
كان قوله : ( اعلم متي بالحلال والحرام معاذ بن جبل ) اصح إسناداً واعظم دلالة علم 
الى خر هرائه ۰ 


2 وکت مطتي التلببس والاضطراب المعتادتين له بقوله مم ان الحديث الذي 
فيه ذکر معاذ وزید بعضهم بضعفه وبعضهم پحسنه > والذي فه ذکر علي“ فضعیف او 
باطل »› ولم سان النعض الذي ضعف حديث معاذ واللعض الذي حسنه »> ولم سم 
المضعف لحديث علي والحاكم عله بالبطلان والضعيف قسيم للماطل > فاتصاف الحديث 
الواحد بهماً معاً محال ٠‏ 


وبعد هذا فالصحابة > وفي مقدمتهم الفاروق > = معترفون لعلي بالعلم ت اخرج 


ے۹٤‎ 
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الامام البخاري في التفسير وابو نعيم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فال عمر : 
( اقضانا علي واقرۇنا امي ) ۰ 


واخرج ابن سعد عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال عمر بن الخطاب رضي اله 
ا اقضانا ) وأصل هذا ما رواه الحاكم وابن ماجه والترمذي والبزار من طرق 
عن علي رضي الله عنه احستها رواية اللزار انه صلى الله تعالى علبه وسلم لما بعثه الى‌البمن 
قال : يا رسول الله بعتتني اقضي بنهم وانا شاب لا أدري ما القضاء »> فضرب رسول اله 
صلی الله تعالى عله وسلم في صدزه وقال : ( الهم اهده وت لسانه ) فال : فوالذيفلق 
الحبة ما شككت في قضاء بين اثنين ه 


واخرج ابن سعد عن سعد بن المسيب » قال : كان عمر بن اللخطاب يتعوذ من 
معضلة لس لها ابو الحسن »> يعني علا > واخرج عنه ايضا قال : لم يكن احد من 
الصحابة بقول سلونى إلا على" + 


واخرج ايضا عن ابن عباس قال : إذا حدثنا ثقة عن على" الفتا لا نعدوها أي 
لا تحاوزها ۰ 


واخرج الحاكم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال (أقضى اهل المدينةعلي ٠)‏ 
مسائل معضلة سئل عنها امير المؤمنيل عمر بن الخطاب 
رضي اه عنه فاحالها الى علي رضي اله عنه فحلها 

وعن ابي سعيد اليخدري رضي الله تعالى عنه سمع عمر رضي الله عنه بقول لعلي 
رضي الله تعالى عنه وقد سأله عن شيء فأجابه : ( اعوذ بالله ان اعيش في قوم لست فهم 
با ابا الحسن ) ء٠‏ 

وعن بحبی بن عقيل قال : كان عمر يقول لعلي اذا سأله ففرج عنه : ( لا أبقاني 


~۱8 
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اله بعدك يا على ) = اخرجهما ابن السمان = ٠‏ 
قلت : قد سرد ابن القيم في كتابه الطرق الحكيمة في الساسة الشرعية مسالل 
معضلة سثل عنها امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه فأحالها الى علي رضي الله عنه 


ج 
ت 


مها ۰ 
ابطال زعمه بطلان حديث ( انا مدينهة العلم وعلي بابها ) 


بالرواية والدراية 


٠‏ وفي هذه الصفحة زعم ان حديث : ( انا مدينة العلم وعلي بابها ) موضوع 
قال في أخرها : وحديث « انا مدينة العلم وعلی بابها » اضعف وأوهی > ولهذا إنما يعد 
في الموضوعات وإن رواه الترمذي > وذكره أبن الجوزي وبان ان سائر طرقه موضوعة > 

والكذب يعرف من نفس متنه » فان الي صلى الله تعالى عليه وسلم اذا كان مدينة العلم 
ولم يكن لها إلا بابواحد »> ولم يلغ عنهالعلم إلا واحدفسد أمر الاسلام إ ه بشينهومينهء 


اقول : بتلخص هذا الهراء في بحثين الاول مع بن الحوزي الذي حكم علسه 
بالوت YY‏ ا 
a‏ الحامدل | العرافي تلمد تلمنده این ححر. العسقلاني ٠‏ 


قال الحافظ العلائي : لم يأت بعلة قادحة في حديث شريك سوى دعوى الوضع 
دفعا بالصدر مم ان ا القاضي احتج به مسلم »> وعلق له التخاري وولقه ابن معين 
والمحلي »> وكذلك ابو الصلت أحد رجال إسناد هذا الحديث ولقه يحبى بن معان ٠‏ 


as E a 
E الحاكم في المستدرك وصححه وخالفه ابن الجوزي فذكره‎ 
کذب » والصواب خلاف قولهما معا ون الحديث من فسم الحسن أ لا برتقى الى الصحة‎ 
ولا بنبحط الى الكذب وبان ذلك يستدعي طولاً ولکن هذا هو ا‎ 


= من اللآلي المصنوعة للحافظ السيوطي = 


ا 
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ابن الجوزي مجازف في الحكم على الاحاديث الثابتة 
بالوضع نهاش اعراض التعلماء 


قلت : ابن الجوزي مجازف متسر ”ع الىالحكم على الأحاديث‌الصسحيحة والحسنة 
بغير ّت ولا نحقبق مع كون تا ليفه مشحونة بالموضوعات والواهيات علاوة على كونه 
نهاشاً لأعراض علماء الاسلام ٠‏ 

قال الحافظ ابن الأثر في كامله : في سنة سبع ونسعين وخمسمائة توفي في رمضان 
آبر الفغرج 3 الحوزي الحنلى الواعظ پغداد » تصانفه مشسهورة > و کان کثر الوقيعة 
في الاس لا سما في العلماء المخالفين لمذهيه ولوان اه ۰ 

فلت : وممن طعن هم العا الجليل والولي الكيي السيد الشريف عبد القادر 
الحىلانى الحشلى وشسخه الولى اا ادباس ( رحمهما الله تعالى رحمة واسعة ) 
والثاني مع هذا المغنون الذي قلد في الحكم عليه بالوضع من حبث الرواية ابن الجوزي 

وزاد له ن خث الدراية فهمه الأعوج وهو وله : ( والكذب يعرف من نفس 
مهالا خر الهراء ) ء والحو حواب عن هرائه هذا ان فوله عله الصلاة والسلام : ر وعلي 
بابها ) مفهوم لقب > ومفهوم اللقب غير معتبر عند جمهور الأصوليين ٠‏ 

فقوله عليه الصلاة والسلام : ( وعلي بابها ) قصد به مدح علي" كرم الله وجهه > 
ولا لزم منه ان لا يكون لمدينة العلم باب غيره » فقد سيجل على نفسه پاحتجاجه بمفهوم 
اللقب المطروح عند العلماء على انه جاهل بأصول الفقه كما هو جاهل باصول الدين 
جھلا مر کباً ۰ 

- وفي ص ۱۸۰ منه قال : وكان بقول لبالي صفين ا خسن ا جسن ما طن 


۹¥ - 
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ابوك ان الأمر يبلغ هذا ؟ > لله در مقام ثامه سعد بن مالك وعد الله بن عمر إن كان 
برآ ان اجره لعظم > وان كان إثما إن خطره لسير وهذا رواه المصنقون ٠‏ 


وتوانر عنه انه کان بتضحر ویتململ من اختلاف رعته عله » وانه ما کان يظن 
ان الأمر يبلغ ما بلغ » وكان الحسن رأيه ترك القتال > وقد جاء النص الصحبحبتصويب 
الحسن »> ويي الخاري ار ن الشي صلى اله تعالی عله وسلم فال : إن اني هذا سيد وان 
الله بصللح به بين فثتين عطمتين من المسلمين > فمدح eT‏ 
وسائر الأحاديث الصحسحة تدل على ان القعود عن القتال کک کان اح 
الى الله تعالى ورسوله » وهذا قول | اة اة واكثر أئمة الاسلام ! 


4 7 چ ا 
وافتراء على تاریخ من لا بحبه الا مؤمن ولا ببغضه الا منافق 
اقول : هذا الهراء شسه بهراء تقدم ابطاله وهو مشتمل على ستة مىاحث كلهابهتان 
وافتراء على تاریخ من لا یحه الا مؤمن ولا بیغضه الا منافق ٠‏ 


قوله : ( وکان قول لالي صفین با حسن يا حسن الى قوله وتواتر عنه ) بهتان 
وإفك لا وجود لهما في تاريخ الاسلام » وهو بأيدينا »> ولم يكنف بهذا البهتان والجناية 
على ناريخ المسلمين بل ترفى هما بقوله : ( وهذا رواه المصنفون ) 

فلو كان صادقاً غير افاك لعسّن لنا من هؤلاء المصنفين ولو واحدآً حتى بنظر فه› 
ولكن قد تبحققنا انه افاك أشر > وان هؤلاء المصنفين هم هان بن بان وسايح بن رائح 
الموجودون في مخلته الفاسدة »> وقد ندم سعد بن ابي وفاص وعد الله بن عمر رضی الله 
عنهما على تر كهما فتال الفثة الباغبة مع علي رضي الله عنه ٠‏ 


(AA ~— 


ا لمكنبة التخمصصية للرد على الوهاية) 


ذهىوا الى تصو بب من قاتل مع علي لامتثال فوله تعالى : ) ون" طائفتان من المؤمنين 
افتتلوا = الآية = ) فضها الأمر بقتال الفثة الباغىة » وقد ست ان من قانل علماً کانوا 
اة !هھ ه 


ودعواه تواتر تصحره وتململه من اختلاف رعته عله باطلة »> وود دوي عنەذلك 
£ التاريح ولا يعدو کوله ظناً و کونه من بعص رعته ل من کلها بدلیل مبابعة أر بعان 

وقوله : ( وانه ما کان بظن ان الأمر يبلغ ما بلغ ) بهتان ثان ٠‏ 

وقوله : ( وكان الحسن رآيه ترك القتال ) بهتان ثالث على الحسن رضي الله تعالى 
عنه ولو كان صحبحاً عنه ما صمد الى معاوية في الأربعين الالف الذين بايعوا أبأه على 
یریل ی ن مدن عاد ری ا کال عا عل فدھ ی ا عر 
الفا منهم ٠‏ 

وقوله : ( وقد جاء النص الصحبح بتصويب الحسن ) بهتان رابع ملس »> فلو كان 


صادقاً امبناً على تقل العلم لسن لنا هذا النص الذي جاء بتصوبب الحسن وتخطئة أيه > 
ولکنه باهت افا اشر سمحازی جزاء الباهتين الأفاكان ء 

وقوله : ( وقي البخاري ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال : إن ابني هذا سيد 
الى قوله وسائر الأحاديث ) صحبح ولكن لم بقل النبي” صلى الله تعالى عليه وسلم ان 
الحسن مصب في رأيه ر القتال وابوه مخطيء في القتال > وإلما مدحه على الاصلاح. 
بن الطانفتين فقط ٠‏ ۰ 

وقوله : ( وساثر الأحاديث الصححة الى قوله وهذا قول آئمة السنة ) بهتانخامس 
وسادس على الله جل وعلا وعلى رسوله صلی الله تعالی عليه وسلم » سنجازی علیه جزاء 
الباهتين المغترين ٠‏ 

۱۹۹ - 
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وفرلة ا( وعدا فول اة اله وا كر اتمه الاما ان ام عل اة اة 
وعلى اكثر أثمة الاسلام > فلو كان صادقاً اميناً على نقل العلم لسمى لنا واحداً من ألمة 
السنة وواحداً من اكثر آلمة الاسلام الذين لطخهم بهذا البهتان » ولكن قد تحققنا انه 
ل مستبي من ر النهتان والاوتراء على الله تارك وتعالی وعلی رسوله صلی الله تعالى 
عليه وسلم وعلى حصدرة كرم اله وجهه وعلى اينه الحسن وعلى أثمة السنة وأئمة الاسلام 
وعلمائه » والحاء من الايمان ٠‏ 


نطلان زعمه بطلان حديث رد الشمس لعلى حتی صل العص 


۲ - وفي ص ۱۸٩‏ منه زعم أن حديت رد الشمس لملي حتى صلى العصر كذب 
موضوع قال : وحديث رد الشمس له قد ذكره طاثفة كالطحاوي والقاضي عباض 
وغيرهما وعدوا ذلك من معجزات النبي صلى الله تعالى عليه وسلم > لكن المحققين من اهل 
العلم والمعرفة بالحدبث بعلمون ان هذا الحديث كذب موضوع كما ذكره ابن الجوزي 
ف کتاب الموضوعات ! ص ه 


اقول : المحققون الذين بعلمون الى آخر الهراء هو ومقلد ء ابن الحوزي > وقد 
نص الحافظ ابن الصلاح والحفاظ الذين بعده على تساهل ابن الحوزي في كتاب 
الموضوعات »> بحبث خرج عن موضوعه لطلق الضعف ٠‏ 


قال الحافظ العراقي : 
واكثر الجامع فيه إذ خرج لطلق الضعف عنى أبا الفرج 
حى انه آدرج فيه كثيراً من الأحاديث الصحيحة ء 
فال السيوطي : 
ومسن غریب ما تراه فاعلم فيه حديث من صحبح مسلم 
۵ 
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قال الحافظ أبن ححر في فتحه في باب فرض‌الخمس ص ٠٠١‏ الطبعة الميرية ج ٩‏ ؛ 
رواه الطحاوي والطرانى في الكير والحاكم والليهقي في الدلائل > ثم فال ووت ا خط 


زعم وضعه | هھ ء 
PEE‏ 8« + ۰ ۾ 0 


فلت : دل رد این ححر البحاوضل هنا على هذا المفتونْ و تەحسىنه ليحديث : « اا 
مدينة العلم وعلي بابها » » ورده عله في آحادیث مؤاخاته صلی الله تنعالی عله وسام لعلي 
و تصعححه لھا » وغیر هذه » على غفلته او تساهله معه في فوله في ترجمة الحسسين بن 
المطهر الحلي الشبعي في الدرر الكامنة : وله تاب في الامامة رد عله فيه ابن تسمسة 
بالكتاب المشهور المسمى بالرد على على الروأاقض > وفك اطنب :فة وأسهن إلا انه تحامل في 
مواضع عديدة ورد خاد يث موجودة وان E‏ 0 


فهذه انان واربعون موضعاً في منهاجه > جلها طعن في حدرة کرم الله وجهه ٤وفي‏ 
اهل بت الشوة بالنهتان والتكذيب للأحاديث اصحبحة والحسنة الواردة في فضائاسه 
وفضائلهم والتار يخ »> داله على نصه كاوة کل من سلم من داه ء 


انباته لاسطورة الغرانيق ألتى وضعها الز نادقة 
بيد ما حكاه عنه إدن حدر الهيتمي ٠ن‏ ددم عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 


وقد حكى عنه العلامة ابن -ححر الهمتمي في الفتاوى الحديثية انه قال : إن الأساء 
غر معصومان > وأسطورة الغرادق التي آاستها تید ما حکاه عله ۰ 

قال في الحزء الأول من منهاجه ص ۰ :وهم = ( يعني الانساء ) = معصومون 
في تلسغ الرسالة بانفاق المسلمين ۰٠ء‏ وتنازعوا هل يجوز آن سسق‌على لسانه ما يستدر که 
الله تعالى ويسنه له ؟ »> بحسث لا يقره على الخطاً كما نقل انه القى على اسانه صلى الله 


۷۰ س 
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تعالى عليه وسلم + ( تلك الغرانيق العلا وان شفاعتهن لترتجى ٠٠١‏ ) فمنهم من لم يجوز 
ذلك ومنهم من جوزه إذ لا محذور فه ٠٠١‏ 

وعامة الجمهور الذين يجوزون عليهم الصغائر بقولون إنهم معصومون من الأفرار 
عليها فلا يصدر عنهم ما بضرهم > كما جاء في الأثر : كان داود بعد التوبة خير مله 
صل ۱ خطثة إ ف ه 


بطعن هذا المفتون في الاحاديث الصحيحة والحسنة 


+ 


اذا خالفت هواه ويصحع الاباطيل 


اقول : هذا المفتون يطعن قي الأحاديث الصححة والحسنة إذا خالفت هواه »> 
ويصحح ويشت الأباطبل الموضوعة من الزنادقة للطعن في عصمة الأساء عليهم الصلاة 
والسلام كقصة الغرانق هده التي دلت على جهله باصول الدين ء۰ 

وقد قلده فها ابن ححر الحاوظط وزاد عله المدافعة عنها رده على الحافطان‌العلامتان 
ابي بكر بن العربي والقاضي عياض ء 

فقو له : ( وهم معصومول في تبليخ الرسالة باتغاق المسلمان ۰% ) صحیح ۰ 

ودوله : ( وتنازعوا هل بجوز ان سق على انه ؟ الى فوله وعامة الحمهود ) 
فاسد لهدمه ونقضه انقاق المسلمين على عصمتهم في ليغ الرسالة > والمجوز المثبت لهذه 
الاسطورة الهادمة لعصمة الآنساء عليهم الصلاة والسلام هو وحده جزماً »> ولعل مشايخة 
العجسمة جوزوها وأستوها ايضا ٠‏ 

فالنزاع ان جج سنه م مشا یځه ٠٠۰‏ وان جمهور المسلمان المعتقدين عصمة 
الاساء المانعين لتلك الاسطورة وغيرها مما يناي عصمتهم علبهم الصلاة والسلام ۰ 


¥ — 
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عام الجهرة الد جردو ال اخ الا ا عدر س 
إل“ 3 ٍ غر انه مطالب بتعنان من اخرح اثر داود عليه الصلاة والسلام ودر حته من 
الميحة والضعف ء 


اوا نتم اتن ف قم رین 


قال القرطبى فها : حدينها لا صحة له إ هه > وقال تلميذه المغتتن به ابن كني : 
رها اي ذوااما) مرسلات و ميات إ هه و فال العامة الحقق لطي الشرني؛ 
اما اهل التحقبق فقد قالوا هذه الإروايات بأطلة موضوعة > واحتحوا على الطلان بالقرآن 
والسنة والمعقول > آما القرآن فبوجوه وسردها ثم قال وآما السنة فمنها ما روي عن محمد 
امن خزيمة انه سل عن هذه القصة فقال هذا من وضع الزنادقة وصنف فبها كتاباً ء 


وقال الحافظ السهقى : هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل »> وأما المعقول فمن 
وجوه واطنب في ذکرها !هھ ه 


قات : محمد بن خزيمة هو الملقب بامام الأئمة > وهو شافعي »> وكذلك الحافظ 
ابو بكر السهقي > والقاضان ابو بكر بن العربي وعباض مالكمان > ولا بعلم لهؤلاءالاربعة 
مخالف آمتها غير ابن تيمية ولا مخالف دافع عنها غير ابن حجر المسقلابي ٠‏ 
تحقيق العلامة احمد ين المارك ف الابرين 


في ابطالها وابطال كلام الحافظ ابن حجر فيها 


وال العلامة الميحقق احمد بن المبارك قي ابطالها في الابربز : انه لو وفع شيء من 
ذلك للنبي صلى الله تعالى علبه وسلم لارتفعت الثقة بالشريعة وبطل حكم العصمة وصار 
الرسول كفيره فن احاد الاس نت كان للشطان سلاطة عله وعلى كلامه تى بريد 


ا 
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فيه ما لأ يريده الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم ولا يحبه ولا يرضاء فأي هة تبقى في 
الرسالة مع هذا الأمر العظم » ولا يغني في الجواب ان الله ينسخ ما يلقى الشبطانو بحكم 
آياته » لاحتمال إن يكون هذا الكلام من الشبطان ايضاً لأنه كما جاز أن تلط على 
الوحي في مسألة الغرانيتق بالزبادة كذلك يجوز أن بتسلط على الوحي بزيادة هذه 
الآية برمتها فه » وحنثذ فتطرق الشك الى جميع آيات القرآن »> والواجب على المؤمن 
الاعراض عن مثل هذه الأحاديث الموجبة لمثل هذا الريب في الدين وان يضربوا بها 
عرض الحائط » وان بعتقدوا في الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم > ما يجب له من 
كمال العصمة » وقد علمت ان العصمة من العقائد التي يطلب فها المقين ٠‏ 


نالحديث الذي يفيد خرمها ونقضها لا بقبل على آي وجه جاء » وقد عد الاصوليون 
اضر الذي یکون على تلات الصفة من اضر الذي حب ان يقطع بکذپه 


وأما قول الحافظ أبن حجر : والحديث حجة عند من بحتج بالمرسل وكذا عند 
من لا پحتج به لاعتقاده بوروده من لاثة طرق صحاح »> فجوابه ان ذلك فما بکفی 
ف الط من الامور العماة الراحعة الى الحلال والحرام ٠‏ 

وآما الأمور العلمية الاعتقادية فلا يضد خر الواحد في موتها »> فكىف يضد في نفبها 
وهدمها ؟ »> صان من هذا ان ما ذكره القاضى عاض غير مخالف للقواعد » بل ما ذكره 
الحافظ رحمه الله تعالى هو المخالف لها لأنه اراد أن يعمل بخر الواحد في هدم العقائد 
وذلك معخالف للقواعد إ هھ ه 

بعض العلماء الرادين على ابن تيمية والمناظرين له 


وقد ابطلت كثيراً من فاسد كلام ابن تيمية بما لم , بسبقنى الله احد في علمى »> 
واذكر من رد عابه وناظره من العلماء المعاصرين له والمتأخرين عنه ٠‏ 


فممن رد“ عله من الشافعة ردا محکماً ونقض رسالته الحموية في الحهة العلامة 
س( 
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شھاں الدين أاحمد بن یحی الحلى المتوفى سنه ثلاث وکلاان وسىعماة < وود لبخصت 
رکه ا ۰ 


وناظره العلامة محمد بن عمر بن مكي صدر الدين بن المرحّل المنوفى سنة ستة 
عشر وسعماته ه 

قال التاج السبكي في طبقانه الكبرى : وله مع ابن تبمية المناظرات الحسنة > وبه 
حصل عليه التعصب من اتباع ابن تمية وقل فيه ما هو بعد عنه » وكثر القائل فارتاب 
المافل ! هھ ۰ 

قلت : صدق التاج » لقد رماه ان کر في بدایته بالقباح وفذهه » فالله پحاز يه-جزاء 
القاذفين الأفّاكين ٠‏ 

وناظره فأفحمه الملامة كمال الدين الزملكاني المتوفىسنة سبع وعشر بن وسعمائة > 
ورد عله برسالة في مسألة الطلاق واخرى في مسألة الزيارة ء 


ورد عله العلامة عز الدين ين حماعة وشنع عليه * 

والامام المحقق ابو الحسن السبكي رد عليه بشفاء السقام في زيارة خير الأنام > 
والدرة المضيثة في الرد على ابن تبسبة > ونقد الاجتماع والافتراق في مسائل الأيمان 
والطلاق > والنظر المحقق في الحلف بالطلاق المعلق »> والاعتىار بقاء الحنة والنار ءو كلها 
مطبوعة » توفي الامام السبكي سنة ست وخمسين وسبعمائة ٠‏ 


والعلامة الشربف تقي الدين الحصني الدمشقي المتوفى سنة تسع وعشريسن 


ولمانمائه ب : ( دقع شبه من شه وتمر ”د > ونسب ذلك الى السسد الحلنل الامام 
احمد ) وهو مطوع + 


والعلامة این ححر الهىتمي المتوفى سه ادبع و سعان و تسعمائة ف ) الحوهر 


المنظم في زبارة القبر المعظم ) وهو مطبوع ٠‏ 


۵ 
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ورد علنه من الالكة المعاصرين له قي الزيارة العلامة عمر بن ابي السمن اللخمي 
الشهير بالتاج الفاكهاني المتوفى بالاسكندرية سنة اربع وللاثان وسبعماثة ب : ( التحفة 
الختارة في الرد على منكر الزيارة ) »> 

وقاضي القضاة العلامة محمد السعدي الممري الاخنائي المنوفى سنة خمسسين 
وسسعمائة برسالة محكمة سماها : (المقالة المرضبة فيالرد على من ينكر الزيارة المعحمدية) 
وهي مطبوعة ضمن البراهين الساطعة في رد بعض البدع الشائعة للعلامة الشبخ سلامة 
العزامي الشافعي المتوفى سنة تسع وسبعين وللائمائة والف ٠‏ 


ورد عله في مسألة الطلاق العلامة عى ابو الروح الزواوي المتوفى بالقاهرةسنة 
لات وأربعان وسعماة ٠‏ 


حال أبن القيم عند الذهبي والتقي الحصني واين حجر الحافظ 


تقدم في مقدمة هذا الكتاب ان ما آجاد ضه الكتابة من الأبحاث العلمية اخذه من 
تحقيتقق علماء المسلمين وتشبع به > وانه حساعة مقون ياين نة مدافع عن شواذهمدافعة 
ملول + 

والدلیل على ما قلته ما فاله ابن رجب في ذيل طقات ابن ابي يعلى في ترجمته : 
وافتنی من الکنب ما لم ببحصل لفیره إ هھ »> وما قاله زمیله ابن کثيږ في بداینه في ترجمته: 
واقتنى من الكتب ما لا تهنا لغيره تحصبل عشرة من كتب السلف والخلف إه ء٠‏ 


وما قاله الحافظ ابن ححر في الدرر الكامنة في ترجمته : وغلب عليه حب ابن 
تيمية حتی کان لا بخرج عن شيء من افواله بل پنتصر له في جمع ذلك » واعتقل معه 
بالقلعة بعد إن أهين وطبف به على جمل مضروباً بالدر”ة »> فلما مات ابن تىمية فرج 
عنه > وامتحن مرة اخری مسب فتاوی‌این تیمدة > وکان بنال من‌علماء عصره وینالونمنهه 


وال الذهي ف المعجم اللختص حسں مرة لانکاره شد الرحال لزيارة قىرالخلىلء 


ا 


# المكنبة التلخصصية للرد على الوهاية 4 


لم تصدر للاشغال ونشر العلم ولكنه معجب برأيه جريء على الامور إه ٠‏ 


قال ابن ححر : وجرت له محن مع القضاة منها في ريع الأول طلبه السبكي يسبب 
فتواه بحواز الناهة ن لل انكر عله وال الأمن الى ا ا ی ن 
ذلك إ ه »> وما قاله العلامة التقي الحصنيفي اخر كنابه : ( دقع شبه م ورد 


وكان ابن تسمية ممن يعتقد ويفتي بأن شد الرحال الى قبور الأاء حرام لا تقصر 
a‏ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم > وجاء بريدي من 


وكان على هذا الاعتقاد تلميذه اين قم الجوزية ال لزرعي واسماعصل بن کٿيږ 


الشر كويني »> فانفق ان ابن قيم الجوزية سافر الى القدس ورقي على مثبر في الحرم 
ووعظ > وال في الناء وعظه بعد ان ذکر المسألة : وها اا راجح ولا ازور الخلىل ٠‏ 


م جاء الى ابلس وعمل له مجلس وعظ وذکر المسألة بعمنها حتى قال : فلا يزور 
TT‏ تعالی عله وسلم > فقام اليه الناس وأرادوا قتله فحماء ه منهم والي 
تالس + 


وکټ آهل القدس و هل ابلس ال دمشقی بعرقون صورة ما وفع منه > فطاسه 
القاضي المالكي فتردد وصعد الى الصالحة الى القاضي شمس الدين بن مسلم الحنبلي 
واسلم على بده ٤‏ فقىل و يته وحکم باسلامه وحقن دمه ولم ES‏ ىة ٩‏ 


ولا كان بوم الجمعة دابع شعان جلس القاضي جلال الدين بعد العصر بالمدرسة 
العادلة > واحضر جماعة من جماعة ابن تيمية كانوا معتقلين في سجن الشر ع > فادعى 
على اسماعبل بن کثیر صاحب التار يخ انه قال : ان التوراة والانحل ما بدلا »> وانهما 
بحالهما كما نزلا » وشهدوا عله بذلك وثءت في وجهه فعزر في المجلس بالدرة واخرج 
وطف به ونودي عله بما قاله * 


ثم احضر امن فيم الجوزية وادعى عله » بما قاله في القدس وفي نابلس » فأنكر 


(+¥ — 
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فقامت علبه السنة بما قاله > فأدب وحمل على جمل ثم اعبدوا في السجن ٠‏ 


ولا كان يوم الاربعاء احضر ابن القيم الى مجلس شمس الدين المالكي وأرادو! 
ضرب عنقه » فا كان جوابه الا ان قال : إن القاضي الحنبلي حكم بحقن دمي وإسلامي 
وقبول توبتي فأعبد الى الحبس آلى ان احضر الحنبلي > فأخبر بما قاله فأحضر وعزر 
وضرب بالدرة وا ركب حماراً وطيف به في اليلد والصالحة وردوه الى الحس »> ولم 
بزل هذا في اتناعه ۰ 

وحضر شخص الى دمشق يقال له احمد الظاهري » و كان قد حفظ أيات المتسابه 
وأحادیثه › ن بسردها على العوام واحاد الناس من الفقهاء > فعظمه انباع أبن آبمة 

وأکرموه > م إنه توحه الى القاهرة فشر ع ,سرد الآأبات والأحاديث فملم به الامام 
العلامة سرأج الدين البلقىني فطلہه وأعلم به برقوق فاخو وشدوه وکانو! 
بضربونه بالساط آول النهار ثم يستعملونه في العمارة فاذا كان آخر النهار أعادوا عليه 


ان 


الحنبلي ET E TT‏ 
اا و = ( بعني في تکفیره ) = ٠‏ 


والحاصل انه واتباعه من الغلاة فض التشسه والتجسيم والازدراء بالشسي صلى الله 
نعالى عليه وسلم وبغض الشبخين »> ولهم دواهي أ خر لو نطقوا بها لأحرقهم الناس في 
لحطة واحدة »> وجرسوا اين القم وان بک و طف هما ف البلد وعلی پاب الحوزية 
لفتواهما في مسألة الطللاق > فنسأل الله تعالى العانة ودوامها | ه ٠‏ 


ويكفي هدا ف کوله سعخه من شسخه ف التشسه والتحسيم والاعحاب والغطرسة 
والسفاهة والكذب على آئمة الاسلام وعلمائه وسلقهم إذا خالفوا هوى شبخه » فالمعبر 
عنهم بالجهمية والمعطلة في كتبه كالغونية واجتمأع الجبوش الاسلامية وغيرهما » هم 
الشافعية والمالكية والحنفية وفضلاء الحنابلة جزماً »> والمعبر عنهم بالسلف وأئمة السنة 


۲۸ 
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وإلآئمة هم مشايخة المحسمة جزماً » وهو كذاب في كل ما يعزوه الى الساف والأشعري 
واتباعه من العقائد نضا ٠وائاتاً‏ > ومن تجرد عن‌العاطفة وتحلى بالانصافوطالع كتبه يتحقق 
له هذا کله ۾ 


حال تحمد بن عبد الوهاب عند العلماء المعاصرينله‌والمتأخرينعنه 


تقدم في المقدمة ان أسّهات عقدته متحصرةفي اربع » تشه اللهسبحانه وتعالى بخلقه» 
وتوحند الالوهة والربوبة » وعدم توفيره البي صلى الله تعالى عليه وسلم »> وتكفيره 
المسلمين » وانه مقلد فها كلها احمد بن تيمية »> وهذا مقلد في الاولى الكرامية ومحسمة 
الحنابلة »> ومقتد بهما وبالحروريان في الرابعة »> ومیخترع توحد الالوهىة والر بو ية 
الذي تفرع عنه عدم نوفيره اسي صلى الله تعالى عليه وسلم > وتكفيره المسلمين ۰ 


وقد فرق ابن تبمية تكفيره المسلمين في كتبه تلبيساً ونحت ستار الكتاب والسنة 
ا وأثمة السنة والأئمة ٠١‏ المزف > وهذا صرح بتكفيرهم وجعل ري ابن يميه 
LS TE‏ 


كان محمد بن عند الوهاب ينهى عن الصلاة على الى صلى الله تعالى علمه وسلم 
ويتأذى من سماعها » وينهى عن الاتان بها للة الحمعة > وعن الحهر بها على الناثر > 
ويؤذي من يفعل ذلك ويعاقه اشد العقاب حتى انه قتل رجلا اعمى كان مؤذناً صالحاً 
ذا صوت حسن > نهاه عن الصلاة على النبي صلى الله تعالى عله وسلم في المنارة بد 
الاذان فلم ينته فأمر بقتله فقتل ٠‏ 


ثم قال ان الربابة في بت الخاطثة > يعني الزانة اقل إثماً ممن يادي بالملاة على 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في المنائر > ويلبس على إاصحابه بأن ذلك كله محافظة 
على التوحد » واحرق دلاثل الخيرات وغيرها من كتب الصلاة على النبى صلى الله تعالى 
عله وسلم » ويتستر بقوله : إن ذلك بدعة وإنه يريد اا ان اد و 
يملع اتناعه من مطالعة كنتب الفقه والتفسير والحديث » واحرق كثيراً منها وأذن لكل 


۲۰ 
م ١٤‏ ب براءة الاشعر دين 
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من. عه ال سر القران بحسب فهمه » فکان کل واحد منهم يفعل ذلك ».ولو کان ل 
بحفظ القرآن ولا شبثاً منه »> وامرهم ان يعملوا ويحكموا بما يفهمونه > وجعل ذلك 
مقدماً على كنب العلم و نصوص العلماء * 


وكان يقول في كثير من اقوال الأئمة الأربعة ليست بشيء > وتارة يتستر فقول إن 
الالمة على حق وبقدح في اتماعهم الذين الفوا وحرروا مذاهنهم فيقول إنهم ضلوا 
واضلوا »> وتارة قول إن الشر بعة واحدة > فما لهو لاء حعلوها مذاهب ار ب ؟c‏ هذا 
مصر ي وشامی وهندي »> بعلي ذلك اکابر علماء الحتابلة وعیرهم ممن لهم تا للف ف 
الرد عله ء 

فكان ضابط الحق عنده ما وافق هواء وإن خالف النصوص الشرعبة وإجماع 


الامة ء وضابط الباطل عنده ما لم يوافق هواه وإن كان على نص جلي أجمعت عليهالامةء 


قلت : هذا الذي قالوه عنه بطقه الآن مقلدوه اتم تطبيق > ولا سيما الطعن في الأمة 
وعلماء الاسلام »> وادعاء الاجتهاد والنمسك بالكتاب والسنة »> فانه بضاعتهم التي تروج 
ف سوق العامة ولا عحسنون غیرها > ما عدا ألاحراق لکتب الفقه والتفسير والحديث Ul‏ 


لم نعلمه حصل منهم في هذا العصر ٠‏ 


٠‏ نعم ! بتلقون الكتب العخالفة لهواهمالرادة عليهمجزماً > وما عدا الحكم بما يفهمونه 
فانهم الآن بحكمون في المدن والقرى ظاهراً بمذهب الامام احمد بن حنبل رضي الله 
عنه » و كان ينتقص النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كثيراً بعباراتمختافة و يزعم ان ضر 
المحافظة على التوحد »> فمنها قوله : إنه طارش » وهو في لغة اهل نحد بمعنى الشخص 
المرسل من قوم الى آخرين »> فمراده انه صل الله تعالى عليه وسلم حامل كتب اي غاية 
امره انه كالطارش الذي يرسله الامير او غيره في امر لأناس لبلغهم إياه ثم بنطزْف . 


ومنها انه فال : نظرت في قصة الحديسة فوجدت بها كذا وكذا كذبة الى غير ذلك 
مما پشبه هذا » حتی ان اتباعه کانوا بفعلون مثل ذلك ایضا ویقولون مثل قوله » بل 
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اقح مما بقول ويخرونه بذلك فيظهر الرضا وربما انهم قالوا ذلك بحضرته فرضی به» 
حتی ان بعض اتاعه کان قول : عصاي هذه خير من محمد صلی الله تعالى عله وسلم > 
لانها ينتفع بها في قتل الحبة ويحوها > ومحمد صلى الله تعالى عله وسلم قد مات »> ولم 
ببق فه نفع اصلا وإنما هو طارش وقد مضى ٠‏ 


قال بعض من الف في الرد علمه ان ذلك كفر في المذاهب الأربعة بل هو كفر عند 
جمبع اهل الاسلام إ هى ء 


۰ 
5 


وقالوا ایضا : کان اخوه سفيمان بن عبد الوهاب من اهل العلم فكان ينكر عليه 
إنکاراً شدیدا في کل ما بفعله او بأمر به ولم پتبعه في شيء مما ابتدعه ۰ 


وقال له وماً : كم ار كان الاسلام يا محمد بن عبد الوهاب ؟ فقال : خمسة > فقال 
له : انت حعلتها ست السادس من : بتعك فلس بمسام دا عندكر کن‌سادن للاسالام ء 


قال له وجل وما : كم يعتق الله كل لملة في رمضان ؟ فقال له : يعتق في كل لبلة 
مائة الف وفي آخر لبلة بعتق مثل ما اعتق في الشهر كله > فقال الرجل : لم يبلغ من 
انبعك عشر عشر ما ذكرت > فمن هؤلاء المسلمون الذين بعتقهم الله تعالى وقد حصرت 
ا لسلمين فك ومن اتعك ؟» دهت ه٠‏ 

ولا طال النزاع بينه وبين اخبه خاف سليمان ان يأمر بقتله فارتحل الى المدينة 


امنورة واف رسالة في الرد عليه وارسلها له فلم بنته » واف كثر من علماء الحنابلة 
وغیرهم رسائل ي الرد علبه وارسلوها له فلم ینته ۰ 


وقال له رجل آخر » وكان رئساً على قسلة لا يقدر ان بسطو عله » ما تقول إذا 
اخرك رجل صادق ذو دين وامانة وانت تعرف صدقه بأن قوماً كثيرين قصدوك وهم 
وراء الجبل الفلاني فأرسلت الف خال بنظرون القوم الذين وراء الحبل فلم يجدوا 
اثر ولا احداً منهم بل ما جاء تلك الأرض احد منهم ؟ » انمدق الألف ام الواحد 
الصادق عندك ؟ » فقال : اصدق الألف » فقال له الرجل : إن جميع المسلمين من العلماء 


۱ 
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الاحاء والاموات في كتبهم يكذبون ما ات به ويزيفونه فنصدقهم ونكذبك فلم يعرف 
جواباً الذلك ٠‏ 


وقال له رجل آخر : هذا الدين الذي جثت به متصل ام منقصل فقال له حتى 
مشايضي ومشابخهم الى ستمائة سنة كلهم مشر كون » فقال له الرجل : إذاً دينكمنفصل 
لا متصل » فعمن اخذته ؟ فقال : وحي إلهام كالخضر > فقال له إذاً لس ذلك محصوراً 
فك » کل احد دمکنه ان يدعي وحی الألهام الذي تدعه ۰ 


ثم قال له : إن التوسل مجمع عليه عند اهل السنة حتى ابن تيمية فانه ذكر فيه 
قولين » ولم يذكر ان فاعله يكفر بل حتى الرافضة والخوارج وكافة المبتدعة بقولون 
بصحة التوسل به صلى الله تعالى عليه وسلم » فلا وجه لك في التكفير اصلا > فقال له 
محمد بن عد الوهاب‌إن عمر استسقی‌بالعباس ولم یستسق‌بالنبي صل‌اله تعالی‌علبه‌وسام ۰ 


ومقصد محمد بن عد الوهاب بذلك ان العناس كان حا > وان النبي صلى الله تعالى 
عليه وسام شت فلا يستسقى به» قال له الرجل : هذا حجة عليك ء٠٠‏ فان استسقاء 
عمر الاس إنما كان لاعلام الناس بصحة الاستسقاء والتوسل بغير اني صلى الله تعالى 
علبه وسلم » وكيف تحتج باستسقاء عمر بالعباس وعمر هو الذي روى حديث توسل 
آدم بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم قبل ان بخلق ؟ ٠‏ 


فالتوسل بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان معلوماً عند عمر وغيره وانما اراد 
عمر ان بين للناس ويعلمهم صحة التوسل بغير النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قبهت 
وتحير وبقي على عماوته اه ۰ 

اقول : لا مقصد لمحمد بن عبد الوهاب وانما هو كالصدا حاك رآي إمامه أبن تيمبة 
الذي ورطه استسقاء عمر بالعىاس ي اللحهل مر ان € احتجا حه عل مح التوسل بالحاه 
بالعدم »> وتفرقة بين الحي فاجاز التوسل به فيما يقدر عليه > والميت فمنع التوسل به أي 
بحاهه وحقه وإن كان سا > فالزام هذا المحاور لابن عبد الوهاب انما يتوجه حقيقة على 


Y= 
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ابن تسمه » وقد فات هذا المحاور ان بقول لابن عبد الوهاب ايصًا : احتجاجك بالعدم 
على منم ل وسل بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم والصالحين من امته تقليداً لابن تيمية 
فاسد » لآن عدم توسل عمر باي صلى الله نعالى عليه وسلم في هذه القصة لا بلزم منه 
تکفیر المتوسلين بل ولا منع التوسل به صلى الله تعالى عليه وسلم وبالصالحين من امته > 
باصول الفقه والدلبل + 


وه أا أن قول له كرك لسن اوسن علدا لابن هة إا من 

من کتاب الله لله او من سنۀ رسوله صل الله تعالى عليه وسلم صربح عليه > وإما باجماع > 

eT‏ امتوسلين »> ولا اجماع عليه > بل نصوصهما دالة على جواز 
التوسل » والاجماع منعقد ايا على جوازه ء 


فشيخك الحراني مشأقق لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم متبع غير سبيل 
المۇمنان ء 

وفانه ايا ان قول له : منعه التوسل بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم و جاه 
الصالين من امته » وتغرقته بين الحي والميت فيه لا سند لهما الا فهمه الفاسد › فلو 
استظهرتم بالثقلين على البانهما عن اي واحد من السلف الذين اتخذتموهم مجنا 
لأهواتكم الفاسدة لم تستطعوا > فضلا عن اشا ماعن اني صل اله هال عله وك 
الذي تتشدفون TS‏ عن إناتهما من كتاب الله تعالى الذي تزعمون انكم 
متمسکون به هء 


نحن ع ونتحداکم بائماتهما عن واحد من هذه الثلالة > ولاشتهار ابن عد 
الوهاب وانباعه بتكفير المتوسلين بالني صلی الله تعالى علبه وسلم والصالحين اعتقد كثر 
من العلماء الدين لم بطلعوا عل کلام ابن تىممة في التوسل ان ابن عبد الوهاب هو الشاذ 
عن الامة الاسلامية فيه ٠‏ 


وقد رد على محمد بن عبد الوهاب علماء کثیرون معاصرون له ومتأخرون عنه › 
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ولا زا( ت سهام الرد من علماء ء الاسلام مشارفة ومغاربة مسددة اله الى وفتنا هذا » وقي 
طلىعة اراد بن عليه المعاصرين له حنابلة الأحساء > وجميع مم الردود إنما تتوجه حققة 
الى اين تيمية ٠‏ 


العلماء الرادون على ابن عبد الوهاب المعاصرون له 
والمتأخرون عنه الى وقننا هذا 


فمن الرادين عله والناصحیان له : 


١‏ شيخه محمد بن سليمان الكردي الشافعي بنقربظ لرسالة اخبه سليمان بن 
عبد الوهاب ورسالة محموعهما في نحو لاله اوراق »> وقد تفرس فيه شیځه هذا انه 
ضال ومضل كما تفرس فيه ذلك شخه محمد حاة السندي ووالده عبد الوهاب ٠‏ 


۲ - ورد علبه شبخه العلامة عبد الله بن عد اللطف الشافعى بكتاب سماه 
تحر ید سف الحهاد لمدعی الاجتهاد ء 


۳ - ورد عليه العلامة عضيف الدين عبد الله بن داود الحنبلي بكتاب سماه:الصواعق 
والرعود في عشرين كراساً > قال العلامة علوي بن احمد الحداد : كتب عليه تقار بظ 
آثمة من علماء البصرة ة وبغداد وحلب والاحساء وغيرهم »> تأيداً له وثناء عله » قال : 
ولو وففت عليه قبل هذا ما الفت كتابي هذا » ولخصه محمد بن بشير قاضي رأس 
الضمة ان 


٤‏ سورد عليه العلامة المحقق محمد بن عبد الرحمن بن عفااق قى الحنبلي بکتاب 
عظبم سماه : تهكم المقلدين بمن ادعى تجديد الدين » رد عليه في كل مسألة من المسائل 
الي أبتدعها بأبلغ رد » ثم مسالة عن اشباء تتغلقق بالعلوم الشرعة والأدبسة سالات 
اجنبية عن كناب الرد ارسلها له > منها اسثلة كثيرة من علم البان تعلق بسورة : 
( والعاديات ) » فعجز عن الحجواب عن اقلها فضلا عن اجلها ء 


NIE = 
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ه - ورد عليه العلامة احمد بن علي القباني. البصري الشائعي برسالة في نحو عشرة 
اکر ادن زيف بها رساله لهه 

- ورد عليه العلامة عبد الوهان ين اأحمد بر کات الشافعي الاحمدي المكي ٠‏ 

e‏ ا المكي برسالة سماها فا ا 

mo 

E ورد عليه الشيخ‎ - ٩ 

۰ ورد عليه عالم من بیت المقدس بکتاب سماه السيرف :الصقال ي اعناف امن 
انكر على الأولماء بعد الانتقال ٠‏ 

١‏ - ورد عليه الد علوي بن احمد الحداد بکتاب سماه : اسف الباتر لعنق 
الكرا عى لاان ٤ق‏ ضر مأئة ورفة » 
EC GE EL‏ 

۳ - ورد عليه العلامة عبد الله بن ابراهيم ميرغني الساكن بالطائف سمام : 
تحريض الأغساء على الأستغالة بالأساء والأولباء ٠‏ 

٤‏ - قال السد علوي بن احمد الحداد : وقد رأيت امام مقام ار بمكة 
a‏ الي جو رين ااه 

6 ا و اف الملامة طاهراً سلا“ 
الحنفي الف کابا دلت اه e‏ للأولماء الابرار ء 

١‏ - وقال السد المد كور ايضا : ورأآيت جوابات للعلماء الأكابر من المذاهب 


الأربعة لا کک ا ار واا ار ا د وحلوالیسن 


a E eT‏ زقله 
فطالعته کله « . 


~:X\@ 
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ا ال ا كو اطا و الا ال الخدت ساح اللاي 
اقرب بكتاب ضخم فيه رسالات وجوابات كلها من العلماء اهل المذاهب الأربعة. النفية 
والمالكىة والشافعة والحنابلة يردون على محمد بن عبد الوهاب بالعحب » وود امر تانسح 
هذا المجلد لنا ء 

۸ - ورد علبه العلامة الب المنعمي لا قتل ابن عبد الوهاب جماعة لم يحلقوا 
رۋوسەم بقصىدة طنانة مطلعها : 


اي علق واس بالسکا کان والحد حد اث صحرح بالأسانسد عن جدي 


4 ورد علبه العلامة السيد عبد الرحمن من اكابر علماء الاحساء بقصدة طنانة 
عد اپاتها س وستون مطلعها : 

بدت فتنة كالبل قد غطت الافقا وشاعت فكادت تبلغ الغرب والشرفا 

٠١‏ ورد عله العلامة الد علوي بن الحداد بکتاب سماه : مصباح الأناموجلاء 
اطلام »> في رد شه الندعى النحدي الي اض بها العوام »> وهو معلنوع بالمطعة العامرة 
سنة ٩۳۲۵‏ وما تقدم من التا ليف مذ كور فه ء 

١‏ ورد اخه سلىمان ین عد الوهابعلىه المسمى E)‏ الصواعق الالهةمطوعء 


- ورد العلامة المحقق شيخ الاسلام بتونس اسماعيل التميمي المالكي المتوفى 
سنة ۲٤۸‏ وهو في غاية التحقيقق والاحكام نقض به رسالة لابن عبد الوهاب مطبوع 
في نونس » 

۳ - ورد العلامة المحقق الشبخ صالح الكواش التونسي وهو رسالة مسجعة 
محكمة نقض بها رسالة لابن عبد الوهاب مطبوع ضمن سعادة الدارين في الرد على 


"4 


الفرتان ۰ 
۴ - ورد العلامة المحقق السد داود البغدادي الحنفى جد مطبوع ۰ 
۵ ورد الخ این غلىون اللي عل فصسدة الصنعاني الى مدح بها اين عد 
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الوهاب بقصدة طنانة من بحرهاً ورو بها مداو رة ي سعادة الدارين غد اپاتها اربعون 
بستاً مطلعها : 

سلامي عل اهل الاصابة والرشد ٠‏ ولس على تنجد ومن حل في نج 

۳۹ - ورد السد مصطفی المصري الولافي ايضا على دة الصنعانى التي مد 
بها ابن عبد الوهاب بقصيدة طنانة من بحرها وروبها مذ كورة في سعادة الدارين عدة 
ااتها ماله وستة وعشرون مطلعها : 

۷ ورد السند الطاطاثي اللصري اتا على دة الصنعاني التي مهدح بها ابن 
عمد الوهاب بقصدة طنانه من بحر ها وروها ذکر صاحب سعادة الدارين اباتا منها 
وسهام هذه القصائد الصائنةه هي اى ارجعت الصنعاني الى كشسة اهل الحق قال : 

» رحعت عن القول الذي قلت في النجدي > ۰ 

۲۸ سعادة الدارين في الرد غلى الفرقتين الوهاية ومقلدة الظاهر ية > للعلامة 
الشستح ابراهم السمنودي المنصودي المتوفى ف اأعقد الثاني من هذا القرن وهو مطموع 
في مجلدين ء 

ب رد مفتي ا احمد دحلان المتوفى سنة ( ٠۳١٤‏ ) المسمى « الدرر 
السنة « مطبوع ٠‏ 

۰ س رد الشسح بو سف الهاي المسمى » شواهد الحق ف التوسل سيك الخلق» 
مطبوع في مجلد ۰ 

س رد جمىل صدقی الزهاوي التغدادي الملسس » الفحر الصادق » مطبوع ۰ 

بم _ إظهار العقوق ممن منع التوسل اسي والولي المسدوق للخ المشري 
امالكي الجزائري ٠‏ 

مم _ الف العلامة المرحوم مفتي فاس اشيج المهدي الواز "اني رسالة في جواز 
التوسل رد بها على محمد عبده الذي منع ذلك ٠‏ 


۷ - 
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« زد.الشىخ مصطفی الحمامي الصري المجى » غعوث العباد سان الرشاد‎ WM 
٠ مطبوع‎ 
ردا الشتخ ابراهم حلمي القادري الاسكندري المسمى « جلال الحق في‎ ٠ 
٠ ٠۴٠٠١١ كشف احوال اشرار البخلق » جد مطبوع في الاسكندرية سنة‎ 


۳ ا 4 المسمی « الراهین 
الساطعة » جد ا 
8 

۳۸ - رسالة له ايضا في تأبيد مذهب الصوفية والرد على المعترضين علبهم مطبوعةه 

۴۹ ہے رال و في حکم انتوسل بالا ساء والأولاء للشسخح محمد حسنان مخلوف 
مطبوعة + 

EEE‏ ا و ا 

- الاقوال المرضة في الرد على الوهابة رسالة صغيرة للشسخ عطا الكسم 
الدمشقى ء وردود اهل السنة عللهم نظفة خالنة من السب والتکفیر عکس ردودهم فانها 
مملوءة بذلك »> وقد ريت قصدة ارجل منهم يقال له ابن سحمان مات فریاً هحا بها 
براحم د بن الشيخ عبد اللطيف آل مبارك التميمي المالكي الاحسائي منتصراً 

ولا يستغرب منهم هذا فانها البضاعة التي ورتوها من امامهم الحراني لا بد لهم منها 
لسد الفراغ ولا يلجا الها الا" من يعوزه العقل والعلم ووقاره ٠‏ 

۳ س وقد رد عله بقصدة طنانه من بحرها ورويها العلامة الشبخ عبد العزيز 


القرشي العلجي المالكي الاحسائي التونی , بعد الستين من هذا القرن عدة ابانها ه۹ 
ومطلعها : 


- IA -— 
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ألا ايها الشسخ الذي بالهدى رمى مرجع بالتوفبق حظا ومغنما 


ومن يك اء النفس لرمه سعى النصر في مسعاه أ بان تنا 


متا لات )لعلا الروي يي ارول اہین 
في التوسال 


۳ واحسن وآجود من كنب في الرد عليهم في مسألة التوسل بالأساءوالصالجين 
ي عص را هدا العلامة المرحوم الشسخح بو سف الدجوي مله مقالات شرت ي محلة 
الأزهر حين كانت تسمى نور الاسلام اذكرها بتصرف فها ٠‏ 


حكم التوسل بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم 


س : نرجو من فضلتكم النكرم بازاحة الستار عن موضوع اهتزت له الآراء 
وتطاحنت من اجله الحماعات رغبة في تمكين عرى العقدة التي اقلقت بال الكثير وهذا 
الموضوع هو التوسل بالشي صلى الله تعالى عله وسلم الى الله تعالى فقد تكلم في هذا 
الموضوع الكثير وذهيوا فيه مذاهب شتى حتى ان بعضهم بقول انه اشراك ٠٠١‏ الخ ٠‏ 

ج : إن التوسل بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم جائز ونافع وكان ينبغي ألا يكون 
فيه شبهة وقد ورد في الأحاديث الصحبحة = كما ستقف عله = عندما نفضض‌القول 
فيه بعد ولكن ( نغيث ) اولثك الملهوفين ( الذين توسلوا إلبنا ) بكلمة موجزة تأني على 
الموضوع اجمالاً ونرجيء القول في التفصيل وبان الأدلة الى عدد أخر فنقول : 

ان تلك الطائفة ارتكنت شططاً وكفرت المسلمين لأوهى الأسباب غلطاً »> والتكفير 
امر یر لا يصح لمسلم يشفق على دينه ان يقدم عله خصوصاً للمستدلين والمتأولين »> 


- ۹ - 
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اوري کف یکفرون من قول : ان الله خالق کل شيء »> وده ملکوت کل 
والله يرجع الأمر كله » والمتوسل ناطق بهذا في توسله » فان المتوسل الى الله 
تنعالی بأحد أصضائه قائل إنه لا فاعل الا اله > ولم ينب الى من توسل به فعلا ولا خلقا > 
وإنما مت له القربة والمنزلة عند الله تعالى > وهي ايتة لاشك فها > وبها يشفع صلى الله 
تعالى عليه وسلم للخلائتى يوم القمامة > وبهذا الاعتقاد الراسخ الذي يكاد بكون فطرياً 
في النفوس كلها ذهت الخلالق يوم القبامة الى الأساء والمرسلين لمشفعوا لهم عند الله 
تعالى »> على ان المؤمن قد خرج من تلك الوساوس بمقتضی ايمانه بأن الله تعالى ليس له 
شرياك » وان لا اله الا هو » حتى انا لو رأيناه اسند شيثاً لغير الله عز وجل > علمنا 
بمقتضى أيمانه انه من الاسناد المجازي لا الحققي + ٠‏ 


وقد قررنا ذلك في نحو قوله ( انبت الربع البقل ) ورفنا بين صدوره من امؤمن 
وصدوره من الكافر فالمستضث لا يعتقد ان المستغاث به من الخلق مستقل في امر مسن 
الامور غير مستمد من الله تعالى او راجع اله »> وذلك ش شيء مفروغ منه » ولا فرق في 
ڏلات پين الاحاء والاموات » فان الله خالق کل شىء ولا تأئير عندنا لشيء في شىء بنفسه 
فهذا هو ما عله جماعه اهل الحق ء٠‏ 

وقد قال تعالى : ( وإن استتلصر و كم في الدين فعليكم الصر ) ء وقال 
عسالی ٠:‏ (س اه الدي هن شيعت على الذي من عدا وه ( “< وفال فال 
( فارز قوم منه ) الخ مافي الكتاب والسنة > وهو كثير في لسان الشرع ومعروف في 
بدبهة الفطرة ٠‏ 

واعجب العجب انهم لا بتحاشون الاسناد الى الجمادات ولا تعصنون منه صبقولون : 
آروانی الماء واشىعنی الضز ونفعنی الدواء ء فاذا سمعوا مثل ذلك الاسناد الى البي صل 
کک e SS‏ 


ا کک اعتقدتم ذلك کنتم اولى er‏ 
نذهب اليه ونسند له الفعل وإلاعطاء وال لمنع على سبيل المجاز والتسبب فان الله تعالى جعله 


* 
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من الأساب التي يجري عندها الخير وبخلقه »> قلنا لكم إننا كذلك فلا فرق بيننا وبينكم» 
وإن فرقتم بين الاحاء والاموات قلنا لا فرق فان الفاعل في کل ذ ذلك هو الله تعالى لا الجي 
ولا المت > وإذا كان المتوسل في | الحقىقة انما توس بمنزلة المتوسل به عند الله تعالى > 
والفاعل هو الله عز وجل لم يكن هناك معنى للتفرقة بين الحي والمت فان منزلنه ميتا 
كمنزلنه حا » على ان تلك التفرقة لا ينغي صدورها من مؤمن فضلا” عن عالم فان 
الارواح بعد موتها باقبة مدركة فاهمة على نحو ما كانت عليه في حباتها او اشد » ولذلك 
يتساءلون عن الاحباء ويفر حون E‏ يکون منهم ویدعون لهم الى آخر ما جاء 


في السنة ٠‏ 


وقد دعا آدم علبه الصلاة والسلام وغيره انيتا صلى الله تعالى عليه وسلم ليله المعرا 
وقد شرع لنا ان ايخاطبهم خطاب الحاضر المشاهد في قولنا : ( السلام عليكم دار قوم 
مؤمنين ) ونخاطب النبي صلى اله تعالى عليه وسلم في كل صلاة بقولنا : ( السلام علمك 
ايها النبي ) » وتعرض اعمالا عليه صلى الله تعالى عليه وسلم فان وجد خیراً حمد اله 
تعالى وان وجد شرا استففر لا » بل تعرض اعمالنا على اتنا واهلينا كما جاء في السنة > 
وقد رأى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم موسى عليه الصلاة والسلام يصلي في قبره وداه 
في السماء السادسة وراجعه صلى الله تعالى عليه وسلم في امر الصلاة وذكر له حال امته > 
وقد بلغنا النبي صلى الله تعالى عله وسلم السلام عن ابراهيم عليه الصلاة والسلام > وقد 
اجتمعت الأساء في بىت المقدس لبلة المعراجوخطبوا وقالوا وفعلوا > وسمع يعض الصحابة 
ذلك المىت الذي ضرب خاءء على قبره يقرا سورة الماك | الخ ما جاء في السنة الغراء ٠‏ 


وقد انت ابن تيمبة » وهو مرجعهم الوحيد ومؤسس منهبهم > كرامات الأولياء 
في كته » وكذلك ابن القيم » وهو من آئمتهم > اثبت في كتاب الروح ان الروح القوبة 
کروح ابي بکر رضي الله تعالى عنه ربما هزمتجشا الى آخر ما قال »و كذلكالش وكاني» 
وهو من آئمتهم ایضا » ابت جواز التوسل به صلی الله تعالی علیه وسلم بل بغیره مسن 
الأولماء والعلماء ورد على من قال بقصر الجواز عليه صلى الله عليه وسلم ( كالعز بن عبد 
السلام ) فان المدرك فيه واحد > وهو مزية المتوسل به وقربه ومنزلته عند الله > وإن كان 


۹ 
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الشوكانى متناقضاً وغالطاً في التطسق في اشباء كثيرة > على اله لا بط ضط هؤلاء 
ولا يجهل جهلهم ۰ 


وقد ابت التبرك بالآثار في نبل الآوطار > وعلى كل حال فلا تم مذهبهم إلا إذا 
الستوا ان من نادی رسول الله صلی الله تعالی علبه وسلم او توسل به فقد جعله إلهاً مع‌اله۰ 


فان قالوا إن ذلك من لوازم النداء والاستغاثة > قلنا لهم انكم إذاً اول المشر كين 
وكير الضالين » فانكم اكثر الناس استفالة بامخلوق > وقد قلا ذلك إلزاماً ليجعلوا 
الإيمان فرينة على ما يصدر من المؤمن »> ولس یتم لھم مذهب ابصا إلا إذا قالوا : إن 
الآرواح قد فنيت بالموت وكذبوا الكتاب والسنة التي المتت الحاة للأرواح كلها ( حتى 
آرواح الكفار كما في حديث القلبب وغيره ) او قالوا إنها باقة لكن ضاعت منزلتها عند 
e‏ سطع ان ندعو الله تعالى في آمر من الأمور > او سلبت منها قوتها ومع 
مواهبها فلا پمكنها ان تعمل شتا وكذبوا بذلك صرائح ما جاء عن الي صلى الله تعالى 
عليه وسلم والسلف الصالح اتماعاً لوساوسهم > فاذا قالوا ذلك وخالفوا المعقول والمنقول 
كانوا اجهل الجاهلين وأضل الضالين » ولا نطىل معهم القول في هذه العحالة بأكثر من 
هذا وانا وال تحب ان يكون المؤمنون اخوة كالشان يشد بعضه بعضا قائلين : ( ريَنًا 
افر ا ي سسقونا بالایمان_ ولال في قلونا غلا ن اما 
وا اك رۇف" دحم ) » اسال الله الى ان يزيل الشحناء والنغضاء ء اللي تحلق 
الدين من فلوب المسلمين وان برشد إخواننا المخالفين الى ما فره الخبر والهدى > وألا 
بجعلهم فتنة للناس بمنه وكرمه » بوسف الدجوي من هيثة كار العلماء بالأزهر ٠‏ 


التوسل وجهلة الوهابيين 
كتبنا في العدد الثامن كلمة موجزة في التوسل بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
وحذرنا غلاة الوهابية ومن حذا حذوهم من تكفير المسلمين وقلنا لهم إن التكفير أمر 
عظيم لا ينغي لمن يشفق على دينه ان يسارع اليه وذكرنا من الأدلة على جوازه ما مخضع 
له المنصف ولا ماري فيه إلا الجاهل المتعسف »> فجاءتنا رسائل من جهلة الوهاسين كلها 


YY 


# المكنبة التخصصية للرد على الوهاية 4 


سب وإفذاع ولس فها عبر ذلك ولا غرو < فلاح السفهاء بذاءة اللسان لا e‏ 


واني آبادر فأقول : إن کل ما ایی ھا ها ن كمة لاذعة فا لا 
نقصد بها إلا سفهاءهم وآراذلهم »> وحاشا ان نقصد منهم عاقلا او كاملا ء فان سبق‌القام 
بغير ذلك فهو على غير قصد منا وإنما جرا اليه جهل الجاهلين وجمود الجامدين : 


وجرم جره سفهاء فوم قحل" بغر جانيه البلا 


وود خضل لاولثك السفهاء انهم سىشسىفون الحق واهله بسفاهتهم الى ل زايد 
عندنا إلا صغاراً واحتقاراً > ولا نقم لها وزناً وإن تفننواأفبها »> وكم في كلامنا من إشارات 
لم يفهموها ورموز لم يدروا المراد منها وإن ظنوا انهم مبرزون فما يكتبون ٠‏ 


ان العصافير لما فام قائمها _ توهمت .انها صارت شواهينا 


ويعز” على“ ان اقول : ان محلة ام القرى : ( وانا يحترمها. كل الاحترام ) كان 
فها مقال طويل الذيل من هذا القسل » وللحق والانصاف نقول إنه جاءنا رسالة مسن 
بض ألكان تست امشاد ( #١‏ 5) عاك مها الكاب مك الأدن > ول دع أقذاع 
اولثك الزعانف »> وريما نشرناها وعلقنا علنها تحققا للحق وإبطالا للباطل ٠‏ 


. أما الوم فنقول : ليعلم القاريء | الكريم أن إسناد الفعل تارة يكون لكاسبه كفعل 
فلان کا وتارة يكون لخالقه كفعل الله كذا > والكل حقيقة في اللسان العربي > وفر 
جاء ذلك في القر أن الشريف : ( والله يهلد ي من يشاء الى صراط مستقيم ) د و (من" 
یهد اله ف E O ECE,‏ 
کثیر معروف » 


فان هنع اولك الجهال الاسناد على وجه الاكتساب فهم مجانين > وإن ادعوا أن 
الواقع في كلام الناس هو الاسناد للخالق لا للكاسب فهي دعوى كاذبة لم يقم علبها 
برهان » وقد استباحوا بها دماء المسلمين جهلا وضلالا > ومن منع الاسناد على وجه 
الكسب سقطت مخاطته وانقطع الكلام معه * 


N 
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فمثلا : الغوث من الله خلق وايحاد »> ومن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تسبب 
وكسب »> وهذا على فرض اننا طلا الغوث منه صلى الله تعالى عليه وسلم مع اننا لم نفعل 
ذلك » ولو فعلناه لصح على طريق السب والاكتساب بطلب الدعاء منه عله الصلاة 
والسلام وقد قالت آم اسماعيل عندما سمعت الصوت ( أغث إن كان عندكغواث ) فأسندته 
الله على سيل الكسب » فكيف يجوز مع هذا تكفير المسلمين واستباحة دمائهم وأموالهم 
بالتوسل والاستفالة ؟ ( حتى على اصطلاحهم الذي نوافقهم عله والنزاع في معان لا في 
الفاظ ) ء 


وقد جاء في البحديث الصحبح : ( من قال لأخبه 

کا ل ا جم عه ) ۰ ودد فال اه ای : ( ولا تقو لن القى:إلكم 
السلام لست مؤمناً تبتغون عر ض الحياة الدنيا ) : فاذا TT‏ 
منه إلا محرد السلام الذي هو تحة المسلمين ٠‏ 

فکف من تجار عل خار الأمة e e e‏ 


ص ن 


يقوم u‏ لای“ 2 

ومن المقرر ان البقين لا يزول بالشك وانه بول لل و الى سبعينوجهاً 
ay‏ = » ولست آدري هل يأخذ هؤلاء بظواهر 
الصارات أم بالمقصود منها ؟ » فان كان التعويل عندهم على الظواهر كان قول القائل : 
( نبت الريع البقل » وآرواني الماء > واشبعني الخز ) شر كا وكفراً ٠‏ 

وإن كانت العبرة بالمقاصد والتعويل على ما في القلوب التي تعتقد انه لا خالق إلا 
الله > وان الاسناد لغیره انما هو لکونه کاسباً له أو سسا فيه »> لا لكونه خالقا له > لم يكن 
شيء من ذلك کله كفراً ولا شر كا » ولكن القوم متعضطون »> خصوصاً في التفرقة بين 
الحي والمىت على نحو ما يقولون ( كأن الحي يصح أن یکون شريکاً لله دون المت ) أو 
كأن الآرواح تستمد قوتها وسلطانها من الأشباح لا المكس »> ولكنهم لسوا اهل منطق 
ولا برهان ۰ 


Yé 
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ثم انضم الى ذلك الصلف المذموم والكرياء الممقوت > فماذا تخاطبهم وعلى أي 
واعدچ نحاورهم ؟c‏ ولکننا نکتب لغيرهم عسی ان نقه. شر سمومهم التي پنفثو ها فما 
يكتون > تبعاً لأسلاقهم مطبقين الآبات التي نزلت في الكفار على المسليين »> مع ان الشاذ 
عن جماعة المسامين آولى بالتكفير منهم وآقرب الى الخطاً والضلال . 


وهل يرضون ان نقول لهم إنكم مخالفون لسلف الامة وخلفها اتباعا لمن قبلكم ؟ ء 


ثم نطبتق علیکم قوله تعالى : ( وإذا قل لهم إتموا ما أتزال اله قالوا بل 
تع ما الفسنا عله آباءا) > ( ومن أل ممن اتح هواه بر هدی"” 
مسن الله ) E‏ الاس من جادرل في اله شير علم و ولإ ھدی ول 


کتاب منیر اني عطفه ا ا 


وعندنا من ذلك شيء کا ء وهل لا ان تأخذ بظاهر هذا الحديث ؟ وهو اصح 
مما تأخذون به فنقول 1 : إبكم کفرتم عندما رمیتم ا الي قول انکم من 
بيمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية » او نقول إنكم من أولثك ا 
کک الله بن عمر = كما في صحح الدخاري = « انهم عمدوا الى ابات 
في المشر كان فحعلوها ل والسلام 
ف ا الحروديين : ( بقتلون اهل الابمان وبتر كون اهل الأوثان ) » او نقول : 
( ولا نربد الآ اولك الفظاظ الفلاظ الحامدين الحاهلين ) » إنكم اعداء الله حسث ات 
له الحهه وشهتموه بخلقه ٠‏ 


وأعداء رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث لم توقروه ولم تراعوا حرمته > 
وأعداء أولياء الله حبث حقرتموهم كل التحقير > وآعداء جع المسلمين حبث استحللتم 
دماءهم وآموالهم حتى قتل اطفالهم من بنات وبنين وذلك شيء نهی عله النبي صل اله 
عليه وسلم مع آكفر الكفرة وأفجر الفجرة الى آخر فظائعكم وشنائعكم ٠‏ 


فا أبها الناس اتقوا اله في المسلمين » فنحن احوج الى الوثام والانحاد امام العدو 
0 س 


م TN‏ راخ الاشعريين 
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الذي اجمعنا جسعاً على كفره SS‏ 
آمارة بالسوء وان من اتبع هواه ضل عن سبدل الله ولو سلكنا مسلككم واتبعنا 

وقابلنا السيثة بالسيئة لقلنا لمن يريد نصحكم = وحن يائسون منكم = : ( أرأيْت 
من ا إلمه" هواد" آفانت تکون عليه وکیلا” ؟ ٠‏ أم تحسب أن الشرهم 
و بعقلون ؟ إن هم إلا کالاأنعام بل هم اضل” سبلا“ ) »> وعلی نهجکم 
کا کا ‏ شوو اعر غلا مناعراعتا ال تي نهشتموها ودماشنا التي استبحتموهاء 
ولعمر الله لقد صيرتم الاسلام ذلك ا N‏ الأرض لا دين ,سر وسلام 
e a‏ ان سه صل الله تعالی علبه وسلم بقول: 


( ان الله لا بنظر الى صور کم واعمالکم ولکن بنظر الى قلوبکم ونماتکم ) ۰ 


وانا لنعلم ان الفرق الضالة كلها تستدل بالقران على نحلها و 
ما تستدلون به من الأيات في غير محل الاستدلال مطقين إباها على المسلمين خطاً وجهلا 
= ما فعل اسلافکم = فان ذلك لا ر بغني عنکم من الله شبتاً ء 

والناجي من ناه الله تعالى : ( من يهد اله فهو المهتد ومن بلضللل' 
ن" تد له ولامرصداً )ه٠‏ ا 

ولا دري لاذا قامت قامتكم ؟ » وقد قلا إننا نعتقد في وسلتا ان اله هو الفاعل > 
ولسنا نطلب من غیره فعلا ولا عملا » ولکن ساله بمنزلة النبي عنده »> ولك المنزلة 
ثابتة له في الدنيا والآخرة > وبها نذهب إله للشفاعة يوم القامة وذكرنا وجوهاً أخرى 
هي في غاية الوضوح لا داعي لاعادتها » وم نفيض بعد فيما يقنع المناظر وبقحم المكابر > 
فما ذلك الشرك الذي شغفتم بذكره ؟ > وما ذلك التكفير الذي جننتم برمي المسلمينبه؟. 

وسنذکر من أدلة ١ا E E‏ : ( وإن 
e‏ في الد ين ) > ما ذكرناها الا لما قال , ن ا ور د 
E NEN ANSE E a‏ 
هذا المقام غير صحيبحة > فان الطلب من الله والفعل لله لا من المستغات به على أنه يستطع 
ان پنفعنا پدعائه على ما نوضحه اتم توضح ۰ : 


۷۹ 
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وانقتصر على هذا ونورد لكم شبثاً عن الأرواح وعملها بعد الموت مما قاله ابن 
القم ¢ 4 عن التوسل مما فاله الشوکانى »> = وهمامن أبمة الوهاية الذين برددون 
کلامهم في کل موطن ت » بل ما تراه لهم من علم أو ما شه العلم » قانما هو لابن 
تيمية وابن القم والشوكاني واحداً بعد واحد كالغاء أو كالحاكى للصوت(الفنوغراف)» 
وليشهم كان لديهم من الآمانة ( ما للفنوغراف ) وهذا هو كلام ابن القىم في الأرواح 
بعك موتها : 


عمل الارواح بعد الموت 


قال اين القسم في كتاب الروح : إن للأرواح المطلقة من أسر السدن وعلاأقه 
وعوائتقه في التصرف والقوة والنفاذ والهمة وسرعة الصعود الى الله تعالى والتعلق به 
سبحانه وتعالى ما لس للروح المهنة المحبوسة في علائق الندن وعوائقه سسب انغماسها 


ي شھواتها ۰ 


فاذا كان هذا في عالم الحاة الأرضية »> وهي محبوسة في بدنها > فكيف إذا تجر دت 


عنه وفارقه ٩‏ واجتمعت فها قواها ر ا روحاً عالة ز ىة کیرة دات 
همة عالىة »> فهذه لها بعد مفارقة الندن شأن آخر وفعل آخر ٠‏ 


وقد تواردت الرؤى في اصناف بني آدم على فعل الأرواح بعد الموت أفعالاً لا تقدر 
على مثلها حال اتصالها باللدن في هزيمة الحبوش الكثيرة بالواحد » والفالق بالمدد 
القلبل جداً حو ذلك »> وقد رؤي النبي صلی الله تعالى علنه وسلم ومعه ابو بكر وعمر 
رضي الله تعالى عنهما في النوم » وقد هزمت أرواحهم عساكر الكفر والظلم > فاذا 
بجبوشهم مغلوبة مكسورة مع رة عددهم وضعف المومنان وفلتهم »> هذا ما فاله این 
القيم » فانظر صه مع ما قول هؤلاء ولا تنس انه لبس لهم علم ولا شبه علم الا ما بقوله 
ابن تيميه وابن القيم ء وانهم قاصرو الاطلاع كما انهم قاصرو العقل ٠‏ 


YY 
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التوسل ف راي الشوکانى 


وقال الشوكاني = وهو عندهم معتبر = : قال شيخ الاسلام اين تيمية في بعض 
فتاواه ما لفظه : ( والاستغاثة بمعنى آن يطلب من الرسول صلى الله تعالى علبه وسلم ما 
هو اللالق بمنصبه لا ينازع فيه مسلم > ومن نازع في هذا المعنى فهو إما كافر وما 
ميخطيء ضال 

E E EE E ga 
في البرزخ = كما فال في الحديث الذي‎ SS SS 
تعرض علي أعمالكم فان وجدت خراً حمدت الله وإن وجدت‎ ( : 
الى تميم كلام الشوكاني » فال الشوكاني : ( واما التشفع‎ e 


بالمعخلوق فلا خلاف بين المسلمين انه يجوز طلب الشفاعة من المخلوةين ضما بقدرون 
عله من آمور الدننا) »> = هذا ما قاله = ٠‏ 


واني آكرر لفت نظرك إلى انه بحب ان يكون اليحث إذاً في تحقىق ما يقدر عله 
وما لا بقدر علبه »> وقد علمت انه قادر على آن ينفعنا وهو في البرزخ بدعاثه کما کان في 
الدنيا » فلىكن محل الزاع هو كونه قادرا أو غير قادر > على انه لإ وجه للشرك على 
کل حال ۰ 

م قال الشوكاني وفي سنن ابي داود ان رجلا“ قال لشي صلل الله تعالى عله وسلم 
انا نستشفہ بالله علبك ونستشفع بك على الله > فقال : ( شأن الله أعظم من ذلك إنه لا 
بستشفع به على أآحد من خلقه ) > فأقره على قوله ونستشفع بك على الله > وانكر عليه 
فوله : نسستشفع بالله علبك الى ان قال : 

وما التوسل الى الله سبحانه بأحد من خلقه في مطلب بطله الد من ربه » فقد 
قال الشبخ عز الدين بن عبد السلام : 


— VA 
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إنه لا يجوز التوسل الى اله تعالى إلا بني صلى الله تعالى عليه وسلم > إن صح 
البحديث شه > ولعله يشير الى الجديث الذي اخرجه النسائي في سننه والترمذي في 
صخیخه وابن ماجه وغیرهم »> آن أعمی اتی ابي صلى الله تعالى عله وسلم فقال : 
بارسول الله اني أصبت في بصري » فادع الله لي E NE‏ 
وصل ركعتين ثم قل : اللهم إني TT‏ 
بك في رد بصري اللهم شفع اللبي في ) > وقال : ( فان ک حاجة فمثل ذلك ) »> 
a‏ 


نم قال الشوکانی ي : وعندي انه لا وجه لتخصص جواز التوسل باي صلى اله 
عليه وسلم = كما زعمه الشىخ عز الدين بن عبد السلام = لأمرين : 


الأول ما عرفناك به من اجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم ٠‏ 


واا NETE E‏ الفضل والعلم هو في التحقق توسل بأعمالهم 
ااا ا إذ لا يكون الفاضل فاضلا إلا بأعماله ء 


فاذا قال القائل : اللهم اني آنوسل اليك بالعالم الفلاني فهو باعتبار ما قام به مسن 
eS‏ صلی الله تعالى عليه وسلم حكى عن 
الثلإتة الدين دخلوا | ر فانطمقت ر ان کل واحد منهسم توسسل الى الله 
٤ E‏ فلو کان التوسل EE‏ الفاضلة غير جائز أو کان 
TS‏ الباب كاين عبد السلام ومن قال بقوله من اتباعه لم 
تحصل الاجابة من الله لهم ولا سكت | ك 
بعد حکايته عنهم » واني ارجوك ان تمعن ١‏ لنظر في جعله ابن عبد السلام متشددا مع 

فوله بحواز E‏ له تعالى عليه وسلم > غاية الأمر انه فصر ذلك علنه » 
نم قال الشوكاني : وبهذا تعلم أن ما يورده المانعون للتوسل الى اله تعالى بالاساء 


>) ليقر واا لى الله ز فى‎ E تعالى‎ yT 


مق و 


ونحو فوله تعالی : (فلااتدعوامع ال اا و ب فل ال d(3‏ د عو ة 


~۹ 
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الخ" وال ن بدعون من دونه لا يستجبون E‏ بشسيء ) لس ہوارد > بل 
هو a EOS‏ زام تا هو ای غ 


فان قولهم ( ما تعندهم الا لبقربونا الى الله زلفى ) مصرح بأنهم عبدوهم لذلك > 
والمتوسل بالعالم ملا م ,بعہدہ بل عام ان له مز به عند الله مله العلم فتوسل یه لذلك + 


وكذلك فوله تعالى : ( فلا تدعوا مم الله أحداً ) فانه نھی ُن یدعی مع الله غبره > 
كأن قول با الله يا فلان » والمتوسل بالعالم مثلا لم يدع الا اله > وإنما وقع منه التوسل 
اليه يعمل صالح عمله بعض عباده »> كما توسل الثلاثة الذين انطبقت علنهم الصخر 
بصالح اعمالهم ٠‏ 


وكذلك فوله تعالى : ( والذين يدعون من دونه ) الآية فان هؤلاء دعوا مسن لا 
بستجيب لهم »> ولم يدعوا ربهم الذي يستجب لهم »> والمتوسل بالعالم مثلا لم يدع الا 
الله ولم يدع غیره دوه ولا دعا غیره معه > فاذا عرفت هذا لم خف علاك دهع ما بورده 
المانعون للتوسل من الأدلة الخارجة عن محل النزاع ٠‏ 

لى ان قال : والتوسل د E A E‏ 
id‏ هر وهن اعتقك عدا لك من الخاد سوا کان سا ام غد 
بي دهو في ضلال مين ۰ 


وھکذا ا لتوسل قو له تعالی E‏ الك من الامرر س ( 
(فل لاأمدك لنفسي نضعاً ولا ضرأ ) » فان هائين الآينين مصرحتان بأبه لس 
لرسول الله صلی الله اتعالی عليه وسلم من امر اللهَ ث يء > وانه لا يملك لنفسه فسا ولا 
برا قحف ملك لر A E‏ أو بغيره من الأنساء والأولباء 
والعلماء ه٠‏ 


وقد جعل الله لرسوله صلى الله تعالى عليه وسلم المقام المحمود مقام الشفاعة العظمى 
وآرشد الخلقالىنيسألوەذلكو بطلىوه منه‌ووال له : (سن e‏ واشفع تشغع) 4 


س ۰ 
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الى ان قال : وهكذا الاستدلال على منع التوسل بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم 
ازل قولة مال (واندن عشر نك الا ين )2 يا فلان ين فلن لا املك 
لك من الله شتا » يا فلانة بنت فان لا أملك لك من الله شتا فان هذا لس فه إلا 
التصريح بأنه صلى الله تعالى عليه وسلم لا يستطع نفع من آراد الله ضره ولا ضر من أراد 
الله نفعه > وانه لا بملك لأحد من قرابته فضلا” عن غيرهم شيا من الله تعالى »> وهذا 
معلوم لكل مسلم ولیس فه الا بتوسل به الى الله تعالى » فان ذلك هو طلب الأمر ممن 
له الأمر وانما آراد الطااب ان پقدم بين يدي طله ما پکون ا للاجابه ممن هو متفرد 
لهم مع هذا شذوذاً لا نوافقهم عله في كئير من المواضع > ولكن اتباعهم الذين لمبتذوقوا 
العلم إلا منهم ولم يتشدقوا بما يشسه الحق إلا" بفضل كتنهم التي لا بستقون السدين 
والهدی إلا منها ولس وراءها دهم علم ولا دين ,بحب علبهم الا بخالفوهم ي ورد 
ولا صدر»› وان یکون کلامهم ححه علبهم > کما کان الححة لھم ۰ 


ويكفي هذا اليوم > وسنذكر من الأدلة الصحبحة الصريحة ما يدل على أن البي 
صلى الله تعالى عليه وسل يجوز التوسل به قبل وجوده وبعد وجوده في الدابا وف‌الىرزخ 
وفي عرصات القامة ٠‏ 


وود وعدناهم ف کلمتنا الاولى بد کر الأآدة ومام التفصل ولکنهم فوم لا بفقهون» 
وکثیرا ما تراهم إذا آرادوا آن بردوا علینا او على غیرنا قرروا مذهنهم ( وحن اعرف 
به منهم ) متضلین إن الادلة برد علنها بالدعاوى غير المنرهنة ۰ 


وحبث عجزوا عن الاستدلال > فلنتبر ع نحن باقامة الأدلة على فساد کل دعاو بهې» 
( حتى دعوى النفرقة بين تود الالوهية وتوحد الربوبة ) وان كان عجز المدعى عن 
البانها كافاً في سقوطها » فلمنتظروا ما يخزيهم في الأعداد المقبالة إن شاء الله تعالى ٠‏ 


بو سف الدجوي من هله ا العلماء 


0 - 
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التوسل وجهلة الوهابيين 


قلنا في العدد السابق : إنه لا بأس ان تتوسل بالني صلى الله تعالى عله وسلج 
ونستغث به في انه وبعد ممانه > لآن التوسل إنما هو بمنزلته عند اله > وهي ابتة له 
في الدننا والآخرة > والمطلوب منه هو الله تعالى > على آنا لو طلبنا من النبي صلى الله تعالى 
علمه وسلم ان يتشفع نا عنده تعالی لصح عقلا“ ولقلا » فانه یمکنه وهو في البرزخ ان 
سال الله لا كما کان پسأله في حاته ۰ 


وقد قلا إن الآرواح بعد الموت باقة فاهمة مدر كة > بل نقلنا عن إمامهم ابن ‌القم 
ان للروح بعد مفارقة الجسد أعمالا تعملها ( في هذا العالم ) لا يمكنها ان تعملها حال 
اتالها بالډن الى آخر ما نقلناه عنه » وهو معقول جداً »> فان الأرواح لم تمد فوتها 
من الأشباح حتى تذهب قواها وخصائصهها بمفارقتها »> بل الأشباح هي التي تستمدحاتها 
وأفاعىلها من الأرواح » فما هذا الاشتاه الذي ادى الى قلب الحقائق ومصادمة المعقول 
والمنقول ؟ » على ان تخصيص الحواز لحي دون المت افرب الى ايقاع الناس بي‌الشرك» 
فاته بقتضى ان للحى فعلا بستقل به دون امىت » فأين هذا من فقولا ان الفعل ي الققة 
له لا للحي ولا للمبت ؟ ء 


ومن آمعن النظر في كلامهم لم بفهم منه الا مذهب العتزلة في الأحباء ومذهم‌الذين 
يوا من اصحاب القبور في الآموات » وعلى كل حال فالغفلة عن الفاعل الحقيقي و تخل 
ان الفاعل غيره أظهر في الأحاء منه في الأموات ٠‏ 


وقد نقلنا لك كلام الشوكاني = وهو من امتهم = في التوسل ورده على العز 
ابن عبد السلام في تخصيص جواز ذلك بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم وقال : إنه لا 
فرق سنه وبين غیره ۰ 


ولنقل على سيبل التتزل عسى آن ينقطع النزاع بنا وينهم : لماذا لا تجعلون 
الل بالولي أو ابي توسلا بعمله اتصالح ؟ فاتك تتوسیل بالو لي من حث هو ولي 


PY 
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مقرب الى الله تعالى وما تقرب إلبه إلا بما احبه من صالح الأعمال ة 
وسؤال الله بالأعمال الصالة مجمع على جوازه منا ومنکم »> وستسمعون اکثرمن‌هذاء 


ولندکر لكم عبارة ابن ودامة = وهو من کار الحنابلة الذين انتم على مذهبهم س 
وقد قال فه اين تيمبة : إنه لم بدخل الشام بعد الأوزاعي. افضل منه > فلعله يحركمنكم 
الانصاف او پذکر کم بمذھبکم إن کان لگم مذهب = کما تدعون = » نرید ان 
یحاکمکم الى العقل تارة والى ما اله لشو كاي وان القم وائمة الحنابلة تارة ألخرى > 
ولت شعري هل يضد شىء من هذا ؟ : ( بکل تداوینا فلم شف ما با) ۰ 

وقد وال الله ف حق فوم اشر بوا ي فلوبوم التمصب والعناد ٤‏ ) وإن ر وا کل 
آية لا يۇ نو | بها وإن بر وا ا الر شد لا شخد وه سملا وإن يروا 
سيل الغفي يتخذوه سبلا ٠)‏ 

وسر ذلك كما بين الله انهم كانوا يتكبرون في الأرض بير الحق > وأي تكبسر 
آعظم من تکبر من بحتقر ج اللسلمين ويعتقد أن لا ناجي غيره ؟ > ولكنا نكنب لغير 
جهلة الوهاسين كي نقه من عدواهم » وللمنصغين منهم كي برجعوا اى الحق ء 

. أما عبارة ابن قدامة الحنلى في مفنبه الذي هو من اجل كتب الحنابلة أو اجلها 
على الاطلاق فهاك نها : قال في صفة زبارته صلى الله تعالى عليه وسلم في صفحة )0۹١(‏ 
من الحزء الثالث : 


تأني القبر فتولي هرك للقبلة > وتستقبل وسطه وتقول : ااسلام عايك ايها الي 
ورحمة الله وبر كانه » السلام غلك يا نی الله وخیرته من خلقه ۰ 


الى ان قال : الهم أجز عنا نبنا افضل ما جازيت به احدآً من النسين والمرسلين 
وابعثه المقام اللحمود الذي وعدته يغبطه به الأو!ون والآخرون »الى ان قال : اللهم إنك 


فات وقولك الحق : ( ولو انهم إذ ظموا انضسهم جاؤك فاستغفروا الله واستغفر لهم 


— 
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الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً ) وقد انبتك مستغفراً من ذنوبي مستشفعاً بك الى ربي» 
فانظر الى استشفاعه به وهو في قبره الذي بحرم الوهابيون شد الرحال الى زيارته > 
واظن انهم لا يجرآون على التفرفة بين الاستشفاع والنوسل وإن كنا لا نستبعد منهم ما 
بعقل وما لا يعقل »> كما نعنقد SL a‏ 
والرسول يستغفر أيضا وهو في البرزخ > وألا نلا معنى لايراد هذه الآية ولا بعد في 
استغفاره بعك مونه + 


ققد ورد في الحديث الصحبح : (نعرض علي اعمال ) اي بعد الموت ( فان 

وحدت ضرا عمدت الله وان وحدت شرا آ استغفرت لكم ) e‏ اطال المناوي وره 
parma ۶‏ هذا الحديث ٩‏ 

انت تری إسات الاستغفار لنا بعد وهاه صلی الله تعالى عليه وسلم بنص الحديث > 

وفي شر EE‏ المغني صفحة ٤46‏ مثله بالحرف وفه زيادة على ذلك نصها: 

دوی الداروطني عن ابن عمر رضي الله تعالی عنهما قال : قال رسول الله صلی الله تعالى 

عله وسام : ( من جج فزار فبري بعد وفاني فکانما زارني في حاتي ) » وفي رواية : 


( من زار قبري وجيت له شفاعتي ) هھ ء 
والدارفطنی من اعظم المحدثين تنحرياً وا كثرهم تشد ا الحديث ء 


وقد وافتق على حديث الزبارة كغيره من الحفاظ النقاد كما نه السيكي في شفا 


فهذا كلام الحنابلة الأول المتبعين لمذهب الأمام احمد المتمسكين نة الى صلى 
الله تعالى عليه وسلم ومحبته كساثر علماء المذاهب ٠‏ 


ولنذ کر لك بعد هذا شبثاً مما وعدنا به من ادلة التوسل من السنة الصحسحةفنقول: 


جواز التوسل وحسنه معلوم لكل ذي دين > وكأنه مركوز في الفطر الااسانة 
ان بتوسل الى الله بأنسيائه وأصفائه والمقربين لديه » ولذلك يذهب الاس الى الأساء كى 


س ا 
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بشفعوا لهم لمنزاتهم عنده تعالی » ون کان الله اقرب الهم من حبل الورید » واتاع گل 
سي کانوا بتوسلون الى الله بذلك النبي ٠‏ 


وقد سٽ التوسل به صلی الله تعالی علنه وسلم قل وجوده و بعد وجوده في الدسا 
وبعد مونه في مدة البرزخ > وبعد اللعث في عرصات القمامة > أما التوسل به قل وجوده 
فيدل له ما اخرجه الحاكم وصححه ولم يتعقبه الذهبي في كتابه الذي تعقب به الحاكم 
في مستدر که 5 


وقد صح عن مالك الامام ايضا على ما رواه القاضي عباض في الشفاء ان ادم عليه 
الصلاة والسلا م لما أكل من الشجرة توسل الى الله محمد صلى الله تعالی عليه وسام ٤‏ 
قال له : من اين عرفت محمد ولم اخلقه فقال : وجدت اسمه مكتوباً بحنب اسمك 
فعلمت انه اح الخلق إلمك »> نقال الله : إنه لحب الخلق إلى واذ توسلت به فقد 
غفرت لك » وقال مالك للمنصور وقد سأله : يا أبا عبد الله استقبل القبلة وادعو أم 
استقبل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ؟ قال له الامام مالك : ولم تصرف وجهك عله 
وهو ولتك ال الله ووسله اىك آدم شیر الى ذلك الحديث ٠‏ 


O‏ 9 م 


ووال الممسرون في قوله نعالی : لإ وکا نوأ من فل مستفتحون على الد 
كفروا ) : إن قربظة والنضير كانو اروا تر كي ارب اتترا ليم بابي 
المىعوث في أخر الز مان صنتصرون علهم »> وهو مروي عن | بن عباس وقتادة وغرهما» 
فأنت ترا هم سلوا اله به قبل وجوده ۰ 


وآما التوسل به بعد وجوده في حاته فلا آظن ان أحداً يماري فه » فقد كانوا 
بذهىون اله في كل شدة اذ اا اوا ر فلم يحدوا به ماء > وعندما يمسم 
ضر أو كرب مما لا يسعنا الافاضة فيه الآن »> وإن انكره منكر ملأنا له الدايا أدلة 
وبراهین » وان سموا بعضه استغالة فلا ضر ر فانه شت المطلوب بالطريق الاولى ويرد 
عليهم على كل حال » والنزاع لس في الفاظ وعبارات = كما قلا في العدد السابق =»ء 
ولكن نسوق لك الآن حديثا صحبحاً اخرجه الترمذي وصححه والنسائى والسهقى 
والطبراني باسانيد صحيحة = اعترف بها الحفاظ ( حتى الشوكاني ) ٠ ٠‏ ۰ 


e -— 
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رووا جمعا عن عثمان بن حنف رضي الله تعالی عله ان رجلا أعمى جاء الىالني 
صلی الله تعالی عليه وسلم » وهم جلوس معه > فشكا اليه ذهاب بصره فأمره بالصبر بفقال 
لس لي قائد » وقد شق علي“ فقد بصري > فقال له : (اثت المضأة فارشا ثم صل ر کعتان 
ثم فل اللهم إني انوجه إلمك يبك محمد نبي الرحمة يا محمد إبي توجهت بك الى دبي 
في حاجتي لتقضى لي اللهم شغعه في )في وفي ذواية ( فان كان لك حاجة فمثل ذلك)» 
قال عشمان بن حنيف : فواله ما تفرق بنا المجاس حتى دخل علينا بصيراً كأنه لم يكن 
به ضر > هذا هو الحديث الصحبح الصريح الذي بقطع النزاع ء ولكن السضف 
التعصب لا يعدم خالا فاسداً وكلاماً فارغاً > وقد قال الله تعالى ( وكان الاسان' 
اک يد لطر سي نه 


واني آلفت نرك الى قوله عليه الصلاة والسلام ( فان كان لك حاجة فمثل ذلك 
والى ا صلی الله عله وسلم ژهو عائي ٤‏ ونداء الأموات شرك عند الوهابيان ( 


وآما التوسل به بعد وقانه صمکننا ان ستدل عله بهذا الحديث > فان قوله صلى‌اللة 
تعالىعليه وسلم : (فان كان لك حاجة فمثل ذلك) صر بحي جوازه بلا د ويدل له ايضا 
ا رواه الطراني والسهقي والتر مدي بسند صحرح عن عثمان بن حف رضی الله تعالى 
کا کن کا او ع ی ھی کک ا ن پک 
إلبه » فرجا عثمان بن حنيف ان يكلمه في شأنه » فعلمه الدعاء المذ كور فتوضاً وصلى ثم 
دعا به کما علمه » تم جاء الى باب عثمان فأخذه الخادم وادخله علبه فأجلسه پجانبه على 
الطنفسة ثم قضى حاجته وقال له : وإذا عرضت لك حاجة فاننا > فلما قابل الرجلعثمان 
امن حف قال له : جزاك الله خیراً > ما کان ینظر في حاجتی حتی کلمته فها » فقال له: 
واللة ما كلمته ولكني كنت مم .رسول الله صلى الله تمالى عليه وسلم فدخل عليه أعمى 
وذکر الجديث ٠‏ 


هذا وقد توسل صلى الله تعالى عليه وسلم بالأساء بعد موتهم كما في الحديث 

الصحيح > فعن انس بن مالك رضي الله عنه قال : لا مانت فاطمة بنت اسد بن هاشم أم 

علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنهما » و كانت ربت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم > 
- 
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دخل علبها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فجلس عند رأسها ثم قال : رحمك الله 
با آمي بعد آمي وذكر ناء عليها » ثم كفنها ببردته وأمر بحفر قبرها > قال : فلما بلغوا 
اللحد حفره رسول الله صلى الله تعالى عله وسلم بيده > واخرج ترابه بده فلما فرغ 
دځل رسول اله صلی الله تعالى عله ولم فاضطجع فيه ثم قال : ( الله الذي بحيو يميت 
وهو حي لا يموت إغفر لمي واطمة بنت اسد ووسح لها مدخلها بحق سك والأساء 
الذين من قبلي فانك ارحم الراحمين ) = اخرجه الطبراني في الكبير والأوسط وابن 
حان والحاکم سند صصح = ê‏ 


ودوی ابن ابي شببة عن جابر رضي الله تعالى عنه مثل ذلك » وروی مثله ابن عبد 
البر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ورواه ابو نعيم في الحلية عن انس رضي الله 
تعالی عنه ه۰ 


م نقول : م کاو ر کن با تاره صلی الله انعا عله وسلم بعد موه € وقد 
ست انه کان له صلی الله تعالى عليه وسام جنة عند اسماء نت ایی بكر کانوا بستشفون 
بها »> ولا معنى لهذا إلا انهم کانوا توء لون با ثاره الى الله تعالی فشضهم بر کتها > 
والتوسل بقع على وجوه كثيرة لا على وجه واحد = كما يفهمه هؤلاء = > أفتراهم 
توسلون پا ارہ ول تو سلون به ٤‏ وي الاب ىء كثير. لعلنا نذكره يول ٭ 


آما توسل عمر بالعباس حين استسقى به دون النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
فلکون ذلك هو سنة الاستسقاء ولکون اعاس من ذوي الحاجات للمطر › او ا 
اراد ان سان للناس انه يجوز التوسسل بغيره صلى الله تعالى عليه وسلم لفضله او لقرابته 
منه عليه الصلاة والسلام > إو لخوفه على ضعفاء المسلمين وعوامهم اذا تأخر المطر بعد 
التوسل » او لمدلهم على ان التوسل بالمفضول جائز مع وجود الفاضل وإلا فعلى” افضل 
من الماس وكذا عمر » على ان السهقى في دلائل النبوة اخرج ما بأني > وكذا اخرجه 
قحط في زمان عمر فجاء رجل قر النبي صلى الله تعالى غلبه وسلم > فقال یا رسول الله: 
استسق اله لأمتك فانهم قد هلكوا > فأتاه رسول الله صلن الله تعالى عليه وسلم في المنام > 


ANV 
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فقال : اثت عمر فاقرأه السلام واخبره انهم مسقون وقل له عليك الكس الكس »> فأتى 
الرجل عمر فأخبره فكى عمر رضي الله عنه » ثم قال : يارب ما آلوا الا ما عجزت عله > 
ومحل الاستشهاد في هذا الآثر طلبه الاستسقاء من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعد 
موته واقرار عمر إياه على ذلك ٭ 


هذا وآحب ان تتذكر ما قلناه من ان المسؤول هو الله تعالى لا فاعل غيره ولا خالق 
سواه »> وإنما اسأله منز له حسه اديه و محسته له ء وذلك شيء ابت لا بتغير في الدا 
ولاو في الآخرة ومن شك في منزلته صلى الله تعالى عليه وسلم عند ربه جل وعلا فقد ك ره 


على ان فول عمر بمحضر من الصحابة انا تتوسل الىك بعم سك بدل على جواز 
التوسل بالنزلة والا لم يكن له معنى » وآي حاجة النه اذا كان المقصود دعاء الساس ؟»> 
اما التوسل به في عرصات القامة فلا حاجة الاطالة ضه فان أحاديث الشقاعة بلغت ميلغ 
التوانر > وفبها ان الناس يذهبون الى الأساء بطلبونمنهمالشفاعة الى خر ما هو معروفء 


والخلاصة : انه مما لا شك فه أن الى ي صلی الله تنعالی علمه وسلم له عند الله قدر 
E TT‏ التوسل به ؟ »> فضلا 
من الأدلة التى تشته في الدنا والآخرة ء ولسنا في ذلك سائلين غير الله تعالى ولا داعين 


شش 


ل إياه > فحن ندعوه بما احب أب كان » فتارة نسأله بأعمالنا الصالحة لأنه يها ءوتارة 
ساله بمن حه من خلقه کما في حدیث آدم السابق وكما في حديث فاطمة بنت اسد 
ا ای ی ان ی م ا روا ا ایا اه 
کما في قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : ( أسألك بأنك انت الله ) او بصفته او فعله كما 
e‏ برضاك من سعخطك وبمعافاتك من عقوبتك ) ولس 
مقصوراً على تلك الدائرة = كما يعتقد الحاهلون = »> وسر ذلك ان كل 
ما احنه الله ص ١‏ ا 
ذي فطرة ة سليمة ولا يمع منه عقل ولا نقل : بل تضافر العقل والنقل على جوازه › 
والمسؤول في ذلك كله الله وحده لا شريك له لا الي ولا الولي الحي ولا المت : 
( قل كل“ من عد الله فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ) ٠‏ 


ت 


A ¬ 9‏ ب 
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واذا جاز السؤال بالأعمال < بای صل ايله تعالی عله وسلم | اول لاه افضل 
الخلووات>و الأعمال منها » واله اعظم حا له صلی الله تعالی علىەوسلم من الأعمالوغبرهاء 


وليت شعري ما المانع من ذلك ؟ > واللفظ لا يفيد شيثاً اكثر من ان للنبي صلى الله 
تعالى علبه وسلم قدراً عند الله تعالى » والمتوسل لا يريد غير هذا المعنى > ومن ينكر قدره 
عند الله فهو كافر كما قلنا > ولو كنا مثلهم تأخذ بالظنة ونسارع الى تكفير المسلمينلأمكتنا 
ان نقول لهم : إن من لا يعرف قدر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اولى بالاشراك ممن 
عرفه » ومن اشاح دماء المسلمين اورب الى الصلال ممن استمرا لد نه ژعرضه + 


وبعد فمسألة التوسل تدور على عظمة المسؤول به ومحته > فالسؤال بالشى إنما 
هلظ ع اه او حت[ م وذلك هالا شك فة عل أن اتون بالاعال سفق 
عله فلماذا لا نقول أن من بتوسل بالاأساء او الصالحين هو متوسل باعما لهم 
التي بحبها لله تعالى ؟ > وقد ورد بها حديث اصحاب الغار فكون من محل الانغاق > 
کک امتوسل بالصالحين إنما يتوسل بهم من حبث انهم صالحون فيرجع الأمر الى 
الأعمال الصالحة المتفق على جواز التوسل بها كما قلا في صدر المقالة ٠‏ 


يوسف الدجوي من هة كيار العلماء 


لا تزال الرسائل واردة علبنا بشأن التوسل طلاً للتوضيح والاسهاب »> وقد ذكر 
بعض مرسابها أن من الناس من يكفر المتوء لين برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
الذي سنتوسل به جمعاً يوم القامة على ما نطقت به الأحاديث الصسحبحة »> ولو قالوا ان 
في المسألة فصلا او ان بعض العبارات التي يقولها المتوسلون او الزائرون شغي التحاشي 
عنها واتعلسمهم ما يصح ان بقولوه في توسلهم او عند زيارتهم » لقبلنا منهم ذلك وشکر ناهم 
عليه * ولكنهم افرطوا كل الافراط فرأينا ان نضض القول في ذلك »> فلعلنا بزيادة التقرير 
والنكرير نزيل تلك العقمدة التي هي اخطر شيء على الاسلام والمسلمين »> ولنجعسل 
الكلام معهم في مقامين حتى نفحمهم بالمعقول والمنقول فنقول : 


A — 
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الكلام معهم من جهة الدليل العقلي وما نضطر إلبه من الدليل النقلي : قبل الحوض 
في الموضوع اشترط علهم ان يصبروا صر المرتاضين بصناعة المنطق العارفين بقواين 
امناظرة » فلا بخرجوا عن الفرض الذي نفرضه حتى نتم الكلام فبه » وأن يعرفوا 
موضوع اليحث فلا ينتقلوا عنه الى غيره وسنفرض الفروض كلها ثم ابطلها واحداً 
واحدا » ولبنظروا حتى لا بختلط المعقول بالنقول ولا المنقول بالمعقول وسنوفي كلا 
حقه ان شاء الله تعالی وعسی ان لا یکونوا بعد ذلك ممن يسلم المقدمات وينازع في 
النشحة فنقول : 


الان كاو مسون الوس والاساة و و ا شر کا موخ اا وشل 
واستغائة » فاستغائة المظلوم بسن يرفع ظلمه إذاً شرك > واستفائة الرجل بن بعنه في 
بض شؤنه شرك > واستغالة املك بحشه في الحروب شرك › واستفالة الحيش بالملك 
صما يصلح امره شرك > بل نقول بلزمهم على هذا الفرض ان طلب المعونة من ارباب 
الحرف والصنائع التي لا غنى للناس عنها شرك » وطلب المريض للطسب شرك » بل 
بلزم بناء على تلك الكلمات التي تقتضبها الحشة ان استغائة الرجل الاسرائيلي بدا 
موسى عله الصة والسلام واجابته إياء كما قال تعالى : ( فاستغانه الذي من شسعته 
على الذي من عدو فو كز موسى فقضى عليه ) > شرك > الى غير ذلك مما لا 
بول به عاقل فضلا“ عن فاضل ۰ 

هذا كله إن كانوا يقولون إنها شرك من حسث انها استغانة بغير الله تعالى كمافرضنه 
فان قالوا إن الاستغائة والتوسل بالأموات شرك دون الأحاء > فنا لهم : لا معنى لهذا 
بعد ان سلمتم ان الاستغائة بغي الله من الأحاء لست بشرك > وبعد ما ورد به القرآن 
ووقع عليه الاجماع في كل زمان ومكان » ولا معنى لأن يكون طلب الفعل من غير الله 
شر كا تارة وغير شرك تارة اخرى » فان فه نة الفعل لغير الله على كل حال > وان‌قالوا 
إننا لا نعتقد التأتبر الذاتي للحي » فان وجد ذلك الاعتقاد فه كان شر كا وال فلا > قلنا: 
فلا فرق إذاً بين الاحاء والأموات فتغرقتكم بين الحي والمت تحكم لا دلبل عليه من‌العقل 
ولا من النقل « 
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فلو استظهرتم بالنقلين على الباتها عن السلف الذين جعلتموعم مجنا الأهوائكم 
القاسدة لم تستطبعوا فضلا“ عن الناتها عن النبي صلى الله تعالى علنه وسلم فضلا“ عن 
اثبانها من كتاب الله نعالى »> وان كان مناط المنع هو تلك السبسبة الظاهرة التي تفهم مسن 
ظواهر الألفاظ » وجب ان یکون ذلك کله شر کا » حتی طلب الر جل من اخنه ان عله 
في الحمل على دابته او بناء داره او حفر نهره الى غير ذلك كما اوضحنا في الفرضالأولء 
فان قالوا إا نسب تلك الأفعال والتأيرات الى الاحباء معتقدين ان الخلق والايحاد لس 
الا لله تعالى وان الحى لس له الا الكسب ء 


ایمانه بان الله بيده ملكوت السموات والأرض والیه يرجع الامر کله وان ماشاء کان وما 
:1 شا لم یکن واه y‏ خالقی ره ولا مو خد سواه € وان کان سر المع عندهم هو إن 
ال بقدر على شيء مما طلب منه فنقول لهم : اول لا يلزم من ذلك ان يكون الطلب 
شر كا بل عبثاً فقط > والآستغانة بالأحاء اقرب الى الشرك منه بالاموات » لانها اقرب 
الى اعتقاد تأئيرهم في الاعطاء والمنع بمقتضى الحس والمشاهدة لولا نور الايمان وساطم 
الرهان 

ٹانباً ‏ نقول لهم ما معنی قولکم إن المت لا یقدر على شيء وماسره وباطنه عند کې 
ان کان ذلك لکونکم تقد ون ان المت صار رابا جسماً وروحاًء فما اضلكم في دینکم 
وما اجهلکم جما ورد عن نیکم بل عن ربكم من موت حاة الارواح وبقائها بعد مفارهة 
الاجسام » ولو كانت أرواح الكفار > فمناداة الى صلى الله تعالى عله :وسلم لرؤساء 
فرش في بدر : ( يا عمرو بن هشام ويا عتبة بن رمعة ويا فلان بن فلان إا وحدا ما 
وعدنا ربنا حقاً فهل وجدتم ما وعد ربكم ) ۰ 


فقيل له صلى الله عليه وسلم تخاطب قوماً جبفوا فقال : ( ما انتم بأسمع ها اقول . 
منهم ) في السنة اشهر من نار على علم ء ومناداته صلى الله عليه بوسلم لأهسل القبور 
ومخاطبته الهم فبها كذلك > وعذاب القبر ونعيمه مما توانر في الشريعة الاسلامية > فرآنا 
وسنة > وائبات المجيء والذهاب الى الأرواح الى غير ذلك من الأدلة الكثيرة التي جاء بها 
الاسام واستتها الفلسفة غديماً وحدينا ه 


م 1\7 ن براءة الاشعر يس 
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ولنقتصر هنا على هذا السؤال : أيعتقدون ان الشهداء احاء عند ربهم كما نطق 
القرآن بذلك آم لا؟ فان لم بعتقدوا فلا كلام لنا معهم »> لأنهم كذبوا القرآن حيث بقول: 
( ولا تقولوا لن يقل في سيل الله اموات" نل احباء ولكن لا تشعرون )> 
( ولا ا قتلوا ي 4 ان امواتاً بل احاء عند ربهم برزفون ) > ون 
اعتقدوا ذلك فقول لهم : 


الأساء وكثيراً من صالحی المسلمين الذ د ن لسوا بشهداء کأکابر الحابةافضفل 
من الشهداء بلا شك »> » ناذا ثبت الحياة للشهداء فشوتها لمن هو افضل منهم اولى > على 
أن حاة الأنساء مصرح بها ف الأحاديث الصحيحة ء 


وقد رى صل الله تعالى عله وسلم موسسى علبه الصلاة والسلام بصلي في قبره > 
وراه في السماء السادسة وأمرء با الرجوع الى ربه > وطلب التتخفيف لا فرض الله عله 
وعل امته خمسين صلاة في البوم واللسلة مراراً حتى صارت خساً ٠‏ 


ودای ف تلك اللسلة ضا ادم وابراهنم ویحبی وعسی ويوسف وهارون على ٠‏ 
الصلاة والسلام فهذا كله يشت حاة الأرواح وانه لا شك فهاء 


فاذاً نقول حبث متت ححاة الأرواح بالأدلة القطعة انى قدمنا بعضها فلا يسطا له 
الملزوم كماهو معروف ٠‏ 

وأي ما نع من الاستغائة بها والاستمداد 0 کا فان و بالملائكة في فضاء 
حوائحه »> او كما بستعین الر جل باا ارجل ٤‏ وانت بالروح لا بالجسم اسان »> وتصر قات 
الأرواح على نحو تصرفات الملاثكة لا تحتاج الى مماسة ولا آلة فلبست على نحو ما يعرق ٠‏ 
N‏ انها من عالم اخر » : ( وسشلونك عن الر وح فلم 
الر وح" من امرر دبي ) » وماذا يفهمون من تصرف الملائكة او الحن في هذا العالم ؟ 

ولا شك ان الأرواح لها من الاطلاق ا ما ڀمكنها من إجابة من يناديهة 


۲ = 
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وإغائة هن بستضت بها كالأحاء سواء بسواء > بل اشد واعظم ۰ 
وقد ذكرنا لك فيما سبق عن آبن القم ان الأرواح القوية كروح ابي بكر وعمر 
E GT‏ ن 


إذا 0 ذلك وسلمناه جدل فلا ان نقرر اله لست مساعدة الأنساء والأولماء 
للمستغيثين بهم من باب تصرف الأرواح في هذا العالم على نحو ما قدمنا » بل مساعدتهم 
من بزورهم او يستغيث بهم بالدعاء لهم كما يدعو الرجل الصالح لغيره > فكون من دعاء 
الفاضل للمفضول او على الأقل من دعاء الأخ لأخه » وقد علمت الهم احاء بشعرون 
ويحسون وبعلمون › بل الشعور ا والعلم اعم بعد مفاروة الحسد لزوال الححمالتر اة 
وعدم منازعات ااشهوات المشر ية ٠‏ 

وقد جاء في الحديبث : ان اعمالنا تعرض عليه صلى الله تعالى عليه وسلم فان وجد 


خيرآً حمد الله تعالى وإن وجد غير ذلك استغفر لاء 


ولنا ان نقول ان المستغاث به والمطلوب منه الاغائة هو الله تعالى »> ولكن السائل 
ا و ا ا ا ا 
تعالى ببعض المقربين لدبه الاكرمين عليه فكانه يقول 


انا من محبيه ( او محسوببه ) فارحمني لأجله »> وسيرحم الله كثيراً من الناس يوم 
القبامة لأجل النبي صلى الله تعالى عليه ولم وغيره من الأساء والأولناء والعلماءبالشفاعةء 


وبالجملة فاكرام الله عض احاب ابه لأجل بيه بل يعض العباد لنعض امر 
معروف غير مجهول » فمن ذلك الذين بصلون على المت ويطلبون من الله ان يكرمه 


ويعفو عنه لأجلهم بقولهم : 


e 
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وقد جئناك شفعاء فشفعنا فبه » ومن ذلك ايضاً إكرام الغلامين التمين باستخرا 


ومن ذلك ايضاً إلحاق الذرية الناقصين في الأعمال بدرجات آبائهم الكاملين فبها » 


والمقصود من ذلك فله اسات ان الله بر حم بعض العباد ىعض على ان وجه 
الاأسان الى النبي او الولي والتجاءء اليه تحس به روح النبي والولي تمام الاحسافن 
وهو کرم ذو وجاهة عند الله على « 


وقد قال تعالى في كليمه موسى عليه الصلاة والسلام : ( وكان عند اله وجيها 
وقال تعالى في عبسى عليه الصلاة والسلام : ( وجهاً في الدنما والآخرة ) »> فتعتنى تلاك 
الروح بذلك الملتجيء اشد الاعتناء في تسديده وتأييده والدعاء له هي والملاثكة الذي 
جلونها ویون مسرتها ورضاها ه 


والآساء والأولاء مخىوبول للمااتكة بدلىل فوله صلل الله تعالی عله وسلم : )8 
الله إذا احب عبداً نادى جبريل في السماء إن اله يحب فلاا فأحوه ) الى آخر الحديثت 
وان ام علبهم الصلاة والسلام لتقول للدين فالوا روا الله م استقاموا ة ) حن 
اوليا كم في البحاة الدننا وفي الآخرة ) » كما نص على ذلك القرآن الشريف > وذلك 
سر التوجه الى الأولياء وزيارتهم لتتنبه ارواحهم لحال الزاثر وتلتفت الى معواتة يا 
اعطاهم الله تعالى من الخصائثص > كما تنفع اخاك بما اعطاك اله من قوة او وجاهة فو 
مكابة او ثروة او اعوان او انصار الى آخره > وان الااسان هو هو في الددا والآخرة من 
حيث روحه التي هي باقة في العالمين > وليس الانسان إإساناً الا بها كما شرحنا والآير 
جلي > ( ولكنها الآهواء عمت فأعمت ) ٠‏ 


ولنرجىء تمم المقام الثاني » فربما طال الكلام فه لعدد أخر إن شاء اله تعالى « 
ی د صم العام ا الي ۶ ر 2 9 


والخلاصة : ان المستغىث لا يكفر الا إذا :اعتقد الخلق والايحاد لفير الله تعالى > 
والتغرفة بين الحي والمىت لا معنى لها > فانه ان اعتقد الابجاد لغير الله كفر > على خلاق 


~4 
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للمعتزلة في خلق الأفعال وان اعتقد الشسبب والاكنساب لم يكفر > وانت تعلم ان غاية 
ما يعتقد الناس في الأموات هو انهم متسيبون ومكتسبون كالأحاء > لا انهم خالقون 
موجدون لاله » إذ لا بعل انت فی الان ١٣‏ كر من الأحباء وهم لا يعتقدون في 
الأحباء الا الكسب والتسسب » فاذا كان هناك غلط فليكن في اعتقاد التسبب والاكنساب 
i E ES‏ 
ذلك لس کفرآً ولا شر کا » ولا نزال نكرر على مسامعك انه لا يعقل ان يعتقد في المت 
اكثر مما بعتقد في الحي > فيثبت الأفمال للحي“ على سبيل التسبب ويشتها للميت على 
ما ل قل 


فغاية امر هذا المستضث بالمت بعد كل تنزل ان يكون كمن يطلب العون من المقعد 
غير عالم انه مقعد > ومن بستطبع‌ان قول ان ذلك شرك ؟ » على ان السب مقدور للمست 
وقي امکانه ان يكتسبه كالحي بالدعاء لنا »> فان الأرواح تدعو لأقاربها كما في الحديسث 
الشريف إذا بلفهم عنهم ما يسوءهم فبقولون : ( اللهم راجع بهم ولا تمتهم حتى تهديهم) 
بل الأرواح يمكنها المعاونة پنفسها كالاحاء > ويمكنها ان تلهماث او ترشدك كاللائكة 
ا غر ولك غل راد وکا ما انتفع الناسبرؤيا الأرواحف الام ولعلنانعود ألنهه 


بوسف الدجوي من هته کار العلماء 
التوسل والاستغاتة 


جاءا خطاب مطول بامضاء : ( مسلم بمکة ) » اطال فبه صاحبه واعاد وابدی‌واکثر 
وکرر ظا منه انه انى بالقواصم » وقد الح في طلب‌الاجابةحتى قال في آخره : ( بافضيلة 
الشيخ آرجوك واناشدك الله الذي لا اله الا هو إلا“ ما حققت هذا الموضوع وانصفتفه)ء٠‏ 


ونحن نلخص ما جاء فيه من الأسئلة معرضان عما فها من غمز شوت ادت 
وتعربض نسامحه فه فنقول وبال التوفيق 


9 ت 
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س - هل جاء في السنة ان الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم عم الناس انيسألوة 
الصالحين من الأموات ويطلبوا منهم الدعاء ؟ ارجو ان تذكروا ولو حديثاً واحداً ٠‏ 


الحواب : وتحن نقلب عله السؤال اولا فنقول : هل جاء في السنة ان الرسوك 


صل ا ا الاس عن ان سا وا الصالحينو بطلبوا منهمالدعاء ؟ »| رجو 
ان تد كر لنا ولو -حديثاً واحداً ۰ 


وثانباً تقول له : إن جواز الأشياء لا بتوقف على ورود الأمر بها بل على عدمالنعي 
عنها كمأ هو معروف ومقرر في علم الاصول > فكل ما لم يرد فيه نص بالحظر هو 
مساح ۰ه 


وو ی ج الله تعالى عليه ولم في سنته الصحبحة ان ما آمرنا په فعقت 
ولم نتر که وما نهی عنه اجتناه وام نفعله وما سکت عنه فهو عفو ۰ 

هده ی فواعد العلم الدي بعرفه العلماء َة 

وأما شسهة اموت فهي واهية لأنكم فيها بين آمر 


إما ان تنكروا إدراك الأموات وعلمهم ودعاءهم وسماعهم » وإما ان تقروا , بذلك « 
قان انکر تموه ملأا لکم الدنسا أدلة و:راهين على بوت ذلك لهم مثل دعاء ادم وابراهب 
وعيرهما من الانبياء عليهم الصلاة والسلام لينا صلى الله تعالى عليه وسلم لبلة اعرا 
كما في الصحبحين وغيرهما » وكا في حديث : ( تعرض علي اعمالکم فان وجدت خر 
حمدت الله وإن وجدت غير ذلك استنفرت لكم ) و كما في حديث عرض اعمال الحا 
على الأموات ودعائهم لھم ۰ 


وقد ذکره ابن تيميه نفسه في قتاوبه واعترف به ابن القسم كل الاعتراف وقرره 


ومن محاسن المصادفات في هذا ما بقزره الأوربون الآن مما يوافق ذلك > وجد 


٤۹ 
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رده لهم ٠‏ بعشرات القرون الفلاسفة الأقدمون مثل افلاطون وغيره من الفلاسفة > 
فالمسألة متفق عللها بين علماء الدين وعلماء الدننا > او تقول بين المسلمين وغير المسلمينء 
او قول بان اهل الأثر والنقل » وبين اهل الفلسفة وال 2 إذا اعترف الوهابسون 
أن للأموات إدراکاً وعلماً وسماعاً وانهم يدعون ويردون السلام اى غر ذلك ce‏ كما 
ورد في السنة م منعوا طالب ذلك منم کانوا متذافضان »> أو تقول کانوا ممن سام القدمات 
وينازع في التتبجة » او ممن بقطم اللوازم عن ملزومانها وهو مما لا يقول به عافلفضلاً 
عن فاضل > على "اننا ذكر نا في ذلك ما يقطع الشغب من اصله والمراء من أسلّه »> وذلك 
هو I‏ 
د : 


ا محمد : اشفع. لي عند ربك > ولا معنى لنشفاعه إلا" الدعاء الذي یکون منه صلی 
الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


وفي الحديث الصحيح : اللهم ني ١‏ يالك يق الساتلن غلك ء وي خديع: اخر: 
حق aS‏ والدعاء ابت دواع ۰ 


›»= كما بقوله الوهابؤن‎ = A NS A as 
فان ا إذا طلب من المت الذي هو حي بروحه متمتع بلوازم الحاة وخصائصها فانما‎ 
ی ا و ا على سبيل الخلق والايجاد » لأنه لس من‎ 
as المعقول ان يرفغة عن رتبة الحي »> وهو إذا طلب من‎ 
الوجه لا على جهة الخلق والاياد » والطلب س المخلوق على سيل الشسبب ل‎ 
' ٠ ولا كفراً ء فلا معتى لتكقير المسلمين بذلڭ‎ 


ولو فرضنا ان الميت لا عمل له » فان خط المنادي او المستغيث على هذا الفرض انما 
E‏ لله لبس هو اعتقاد الالهية كما 


بظنه الحاهلون » وود زفت میا فاد اه لس غا إا واا الاطرن ف الرهانون 
وان کان التوسل منز لته عند الله فالأمر واضح ء.لأن الموت لا غير المنزلة عند اله تعالى ٠‏ 


= 
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س ؛ هل الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم اهمل نوعاً من التوسل الى الله تعالى او 
ترك شتا مما يقرب الى آله تعالي © » 


ج : لم يهمل الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم شيا مما يقرب الى اله نعالى »> ولا 
ترك نوعاً من انواع التوسل ء 


وقد علمنا التوسل في حديث علمان بن حف المتقدم > بل توسل هو بحقه وحق 
الأأساء قبله > وعرفا ان آدم عليه الصلاة والسلام توسل به قل وجوده » وقد بين ذلك 
كله في الأعداد السابقة وبعد > فماذا عسى ان يدل ذلك للسائل » فلو فرضنا ان الرسول 
صلى الله تعالى عليه وسلم لم بتوسل بالصالحين. لأمكن ان يقال ان مقامه افع من كل 
مقام » على انه صلى الله تعالى عليه وسلم كان غرقاً في العودية » وكان اعلم خلق اله 
باطلاتق الربوبية وسعتها وبأن الكل عبيدها وتحت قهرها وليس هناك إلا فضلها الواسع 
وكرمها الشامل » وانه لا بد من ظهور ذل العبودية على كل احد > وذلك من تعظيم 
الربوبة > ويعلم صلى الله تعالى عليه وسلم ان عبد السبد المطلق لهم منازل عنده » وان 
لک منهم مزية لديه > وان المقتضى لعطائه تعالى انما هو السودية له عز وجل > فلا يد 
انون ينهم ارتباط العسد وتبادل المنافع »> وعلى هذا قام ناء الكون »> کان صل اله 
تعالى عليه وسلم اعرف الناس بذلك كله » فطلب الدعاء من عمر وأمر عمر ان يطلب 
الدعاء من اويس القرني » وسأل الله تعالى بحق الأساء قله كما في حديث فاطمة بنت 
ا ادا ان نتوسل به إذا عرضت لا حاجة الى الله تعالى » فقال لالك الاي ٤‏ 
( فان كان لك حاجة فمثلى ذلك ) وقد فعلها الر جل الذي كان يتردد على عثمان بن عفان 
في خلافته » وقد بنا ذلك اتم بيان » على اننا نويد منكم ان لا تكفروا المسلمين بمثل هذا 
العمل الذي لا شيء فيه » ونكتفي منکم ان تقولوا إنه ماح او خلاف الأولى او مكروه 
( إذا اردتم ) ۰ 


ولو فلتم ذلك لاحتملناه منكم وان كان غير صحبح » ولكن قومك ياحضرةالسائل 
الذي يظن منه انه منصف وغير متعصب يعملون على خلاف ذلك ٠‏ 


س : هل ثبت ما بروی عنه صلی الل تعالی عليه وسلم : ( ما تر کت شیثاً يقر بکم 


EA 
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الى الله إلا“ بينته لكم ) ؟ واذا كان ابا فهل الطلب من الأموات. ان. يدعوا لاأحاء مما 
قاله الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم وآمر به وفعله أم لا؟ ء 


ج : نعم ! ثبت ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال ذلك » ودعاء الأموات 
داخل في دعاء الخ لأخه الذي لا يمكنكم ان تمنعوه > وقد عرفتنا السنة الصحسحة اله 
و ر ا ن سىق »› فان 
اموت لس فاءاً او عدماً كما يظنه الحاهلون وانما هو انتقال من دار الى 6 


لا تظنوا الموت موتا إأسه لحاة و غعابات ال 
مو ع . هو 
لا ترعكم هجمة الملوت فما هو إلا نقلة مسن هاهنا 


لا نزال نكرر انه قد دعا آدم عليه الصلاة والسلام وغيره من الأساء لنسنا صلى 
الله تعالى علبه وسلم وان الثبي صلى الله تعالى عليه وسلم يدعو لأمته في البرزخ > ببل 
اباؤنا يدعون لنا على ما عرفت وتعرف » على اننا نكتفي منكم ان تقولوا اله مباح لا قربة 
او على الأقل لا تكفروا به المسلمين »> كما فعل إمامكم محمد بن عبد الوهاب على مأ في 
الهدية السنة وغرها ٠‏ 


وقد قلنا فما كشناه في العدد الثاا لث من هذه السنة انه لا وجه لذلك » ولو فلا 

إن الت لا مةه ان دعو او فل ا فان ال ل هاا خن ن غا فى 

اعتقاد التسسسب لا الالهنة ولا نزال نكرر ان معتقد السببية في المخلوقات لا وجه الكفيره 
O E E‏ لا کافراً » ویکفي هذا ۰ 

ى و الوسىلة-في أية 

الائدة عملا بقوله تال : ( يا ايها الر "سول بلغ" ما "زرل اليك من" ربك ) 


الآية اأ ENE‏ 


ج : هذا السؤال غير محرر واتقويمه هكذا : هل بين الرسول صلى الله تعالى عله 
وسلم الوسيلة التي أمر بها المومنون ف سورة الما 5 (؟ فان المأمور بالوسىلة 5 هده 


64 
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الور ماشرة هم المؤمنون لا الزسول صلى الله تعالى عليه وسلم ؤحده ٠‏ 


وان فنا إنه صلى اله تمالى عليه وسم بدخل في عموم خطابها » 


و 0 


E gE CE e وقول مام سال‎ 

الك فن دب ل وهو ی :فن الان والخطاب في هذه الآية خاص بالرسول 
صلى الله تعالى عليه وسلم في تبليغه رسالة الله ووحيه الى جميع الخلق > فهو حشووتكرار 
E E‏ ا 


شافیاً ه 


الت اة وضی اه ال عھا من داك آن زرل اه صل انه نال عه 
وسلم كئم شبثاً مما انزل إلبه فقد كذب ثم قرأت : ( يا أيها الرسول بلغ ما انزل الىك 


۳ 
من ربك ) الآية = اخرخاه في الصحسحين = ه٠‏ 

فالوسيلة واضحة المعنى ,اهر e‏ عربي زل بلغة العرب > ولا 
o a‏ ی انه لا داعي لدلك کله فقد 

ىت التوسل مصرحاً به و ٿي حد بت عثمان yS‏ الحديث 
E E RO e‏ 
ا ا ا ای ا 


س :هل يلزم من عدم دعاء الأموات ومخاطبتهم بغير المشروع إلكار كرامتهم ؟ : 
واذا قلتم بالتلازم فبنوا لا وجهه بالبرهان » واذكروا لنا عن الصحابة والتابعين والألمة 
المتبوعين من قال بجواز هذا النوع من التوسل ء 
نکر كرامات الأموات » فانه اذا لم يكن لهم وجاهة عند الله تعالى > ولا يمكنهم ان يدعوا 
ناولا تستطع أرواحهم ان تفعل شيثً كما هو اعتقاد كم > فأي كرامة تكون لهم بعد 


i 
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ذلك ؟ وما معلى إاباتكم إياها وقد نشيتم علهم كل عمل ؟ > وكفر ثم المتوسل الى الله 


وأما طلبكم منا ذكر من جوز ذلك من الصحابة والتابعين والأئمة المتسوعين فنقول: 
إن الأمة كلها قبل ابن تيمبة وبعده على هذا الجواز » ونتحداكم فنقلب السؤال 


ا ا ر 


هل بمكنكم ان تذكروا لا عن الصحابة والتابعين والأئمة النبوعين من متعم 
ذلك اللوع من التوسل وفال انه ر ۹ الست الذاهب كلها مجمعة على توسل 
الزاثرين لقبر الي صلى الله تعالمى عليه وسلم به صلى الله تعالى عليه وسلم ؟ » وقد ذكرنا 
لكم نص الحنابلة في ذلك وكذلاك جمع الأئمة » ولا سلف ولا سند لكم فما تقولون 
بل جميع العلماء صر حون بان ذلك مطلوب من آل زائر لا جائز فقط فهذا هو الاجماع» 
وقد مر من الأدلة العقلية والنقلة ما يكفي ويشفي > ثم نقول لكم ألم يعترف ابن القم 
بأن الروح القوبة لها من الأعمال بعد الموت ما لا ستطيعه حالة حباتها في الدنا؟ ء 

وقد وصل الآمر الى آئمتكم انفسهم > فأنتم في اثبات كرامات الأولياء وغيرها 
متنافضون تارة مع الهوى وتارة مع الحق ء 


ويبرحم الله من قال : المطل لا بد آن بتناقض شاء ام اہی »> واما تضلیلتا بام فانما 
هو لسلوککم نهج اسلافكم الحروربين كلاب النار بتكفير كم المسلمين واستباحة دمائهم 
واموالهم ۰ 

وقد ثواترت الأحاديث عن النبي” صلى الله تعالى عليه وسلم في ذمهم > ولو قلتم 
ان الأولى ان برجع الناس في كل امورهم الى الله تعالى بلا واسطة > او قلتم ان هناك مقاماً 
اسقط فيه الأسباب والوسائط > كما قال ابراهيم عليه الصلاة والسلام لحبريل عله 
الصلاة والسلام > ( ما إلبك فلا ) »> عندما قال له ( آلك حاجة ) »> لو قلتم ذلك وسلكتم 
هذا المسلك لم ننكر عليكم ولم نشتد في مناقشتكم ٠‏ 

۷ے 
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ولو كان لكم رأي في المسألة غير التكفير لقلنا مجتهدون ظنوا ظا والى اله امرحم 
وکم مجتهد أخطأً > ولكن اولئك الذين اخطأوا لم يقدسوا انفسهم هذا التقديس ولم 
يحملوا الاس على رأيهم بالسف لأنهم يجوزون إن يكون الحق في جانب غيرهم 
ويعلمون ما جاء عن الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم من ان ( سباب المسلم فسوقوقتاله 
كفر ) وان من قال لأخه المسلم : ( يا كافر ان كان كما قال والا رجعت عليه ) > ولم 
SS‏ يحمل الئاس على الموطاً وهو هو عند مالك »› ولا 
من الرشىد ايضا ان لزم الاس بمافبه احتراماً للأمة وعلماتها اناما اه ان اه 
ا سول صلی الله تعالى عليه وسلم > والجاهل لا بعرف غير تعظم نضسه > 

والعالم لا يعرف غير تعظيم ربه .ومن تعظیم الله تعظيم من عظمه الله تعالى ( ومن يعظم 
a‏ الله فاتهامن تقوى القلوب ) ٠‏ 


ئم قال الال ل كا ان نسیغ توجه المسسلم العارف. بريه الس بذكره الى 
عبد من عباده » انتقل من عالم الى اخر لا بعلم حاله فیه الا الله تعالی .> پساله ویخاطه 
بعد ان کان متلدذداً بخطاب الله تعالى ومناجانه > ولا يخفى علىكم حديث أم العلاء في صحح 
البخاري > وهه : انها شهدت لمهاجري وهو ابو السائب توفي عندها فقالت : اما شهادتي 
علمك لقد ١كرمك‏ اله ) » وان الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم قال لهأ : ( وما يدريك 
ان الله آكرمه ) الى غير ذلك من الأحاديث من امثاله > وكلها تدل على ان الأموات قد 
افوا آل ما درا وابة ا يجوز لنا ان نبحكم لأحد حكماً جازماً بأنه من اهل اة 
او من اهل النار إلا ما ورد النص بهم من اهل الحنة او من اهل النار »> كما ورد في 
اهل بدر وبعض الصحابة كعكاشة ابن محصن ء 


واقول إن حضرة السائل أدمج في هذا الكلام الخطابي اشباء لا نتر كها بل نناقشه 
الحساب فبها » اما التموبه بذكر توجه المسام الى ريه وتلذذه بذ كره فهو لذيذ فيالأسماع 
بکاد پأاخذ بمجامع النفوس > ولكن هذا مقام تحقىق علمي لا نفع فه التموبه ولا تضد 
فىه. الخطانة. ه 

وقد قلنا فیما سبق : لو کان رآيهم ان هذا هو مقام الكمال لم نتعرض له > ولكنهم 


¥ 
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كغروا المسلمين المتوسلين برسول اله د لى الله تعالى علبه وسلم والصالحين من امته ٤فأين‏ 
ا ا ر ا ا ان لاان دک اه ال تاعا اول فن 
الخلاف بيننا وينه في الأولوية » ولكن الاس درجات بعضها فوق بعض »> فلا حرج على 
من يلتفت للأسباب والوسائط > عالاً ان الله تعالى هو الأول والآخر » فهو ممد كل شيء 
والمفيض على كل شيء » والنه برجم الأمر كله > ولا على من ترك الأسباب ثقة با لمسب 
فكان غريقاً في قدرته ناظراً الى حكمته » فلا حرج على ذاك ولا على هذا ء 


وان صح ان تقول إن بعضهم افضل من بعض »> وهل ما ذكره الساثل من حديث 
التلذذ والانس الذي قطعه خطاب الأموات صحح ام هو تموبه وخال ؟ »> ولاذا لا يقول 
مثل ذلك في الطلب من الأحاء ؟ »> آلس الأس باله ومناجاته خيراً من الطلب من‌الأحاء 
ايضا؟ > ولو كان المطلوب منه وزير او ملكاً او خليقة ) ام التفضيل الذي ذكره لايتحقق 
إلا بين الطلب من الله تعالى والطلب من الأموات ؟ ء 


وقد ادمج في كلامه ما يلهج به كثير من الجهلة من ان المت لا ندري حاله ولا 
ما مات عله »> وهو سوء ظن کر بالمسلمین بل بالله تعالى ٠‏ 


a. 


فنلفت نظر السائل الى ان من عاش على شيء مات علبه كما في الحديث الشريف» 
فهذه هى سنة إل الغالبة > وما عدا ذلك نشاذ لا يقاس عله لحكمة يعلمها هو ٠‏ 

ثم تقول : ان الامور في هذا العالم مبنية على الظلن حتى الامور الشرعبة والأحكام 
الفقهية »> وعلى هذا يحب ان نغسل آمواتنا ونکفنهم ونصلي عليهم وندفهم في مقابر 
المسلمين ونورث ورتتهم اموالهم إلى غير ذلك »> ولسنا على البقين الذي بريده السائل 
من امرهم : ( ولكن ذلك البقین لم يشترطه آحد ) »> فعلینا ان نعد من عاش في حاته 
على خير وصلاح من اهل الخير والصلاح بعد موته > ولا. يجوز لنا غير ذلك انباعاً لتلك 
الوساوس التي ما آنزل الله تعالى بها من سلطان ء 

وليت شعي » هل اڏا رمنٽا احدهم بان اپاه لا ندري ما حاله امسلم هو.ام کافر 


- O 
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افیغضب ام لا ؟ وهل يريد ان لا تعمل شتا الا على جزم ويقين > إذاً بختل أمر هذا 
الوجود وترطل أحكامه ٠‏ 


اما حدیث عثمان بن مظعون الذي اشار الہه الساثل » فالمراد منه انه شغی الیخوف 


من سعة التصريف الالهى وان مرتبة العبودية لا تتخطى مقام الرجاء والضراعة ٠‏ 


وأم العلاء قد قطعت على الله تعالى انه مكرمه على سسل الحزم فأخرجت ذلكمخرج 
الا 


کک الحديث O. ٠‏ ا 


o 


قال : مروا بجنازة فأتنوا علبها خير فقال النبي صلى اله تعالى عليه وسلم : وجبت»> 
مروا با ری فاننوا علبها شرا فقال : وجبت ۰ 


فقال عمر بن الخطاب رضي الله تمالى عنه : ما وجيت : قال : هذا أثنيتم عليه خياً 
قوست له الجنة » وهذا نتم عله شراً فوجبت له النار > أنتم شهداء الله في الأرض > 
او ما اخرجه عن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال : رسول الله صلى الله انعالى عليه وسلم: 
( آيما مسلم شهد له أربعة بخير ادخله اله الجنة ) فقلنا : وثلائة > قال : وثلاثة > فقلنا : 
والنان وال : والنان ) + 


ثم لم نساله عن الواحد » او ما اخرجه ایضا من قوله صل الله تعالى عليه وسلم 
في شهداء احد : ( انا شهند على هؤلاء ) ۰ 


ثم نقول للوهايية جميعاً لذا لم تذكروا او تؤمنوا بما اخرجه السخاري ايضا م 


فوله صلى الله تعالى عليه وسلم : ( والله ما أخشى عليكم الشرك ولكن أخشى ا 


۵٤ =‏ ب 
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عليكم الدنما فتنافسوها ) الى آخره ما انتم الا مناوئون مكذبون للذي لأ ينطق عن الهوى 
في قوله : هذا بحكمكم على مته صل الله تعالى عليه وسلم بالشرك الذي لا بخافه علهم 
واستباحتکم دماءهم واموالهم ۰ 

ونقول له ايضا : بكضنا الظن وتحسين الظن بعامة المسلمين مطلوب شرعاً فكيف 
بالخاصة الصالحين منهم > وأما الجزم الذي تريده فلم بقله أحد من العلماء « 


ثم قال السائل : وإن من المجازفة ان نزيد على حسن الظن فيمن لم يرد فيهسم 
شهادة من المعصوم »> وحن قول له : إن من المحازوة ان تسيء الظن بمن لم يرد هم 
ذم عن المعصوم »> خصوصاً من ظهرت عامه علامات الخير والصلاح او ظهرت له كرامات 
في حمانه وبعد مماته » وتحویز ان کون قد تغیر حاله هومن سوء الظن بالمسلمین بل بالله 
A EE E‏ ا راك غو ن 
ذلك كله إلا ثرا لحسن الظن وميناً عله ٠‏ 1 


2 


ثم قال السائل : وكم اكون مسروراً جداً إذا عثرت لنا على نص صربح في هذا 
النوع من الوسلة ه 
واقول : ذكرنا من الأدلة العقلىة والنقلبة الشىء الكثير وقد كان بكضفه حدبث 


وقد قلا إن من بشت الحاة والادراك والعلم للأرواح ثم يملع التوسل والاستنائة 
بها متناقض غابة التنادص قاطع للملزوم غن لوازمه » وقد ذکرنا إجماع الأئمة على 
التوسل به صلی الله تعالى عله وسام عند زپارته ولو لم يكن في الموضوع إلا حديث 
عثمان بن حنبف لكان كافاً شافاً »> وعلى الحجملة فقد أجمعت الشرائع كلها والفلاسفة 
الأقدمون والفلاسفة العصريون » او نقول المسلمون والأودبيون والأمريكمون والهندوس 
على إثبات الحاة ولوازمها للأرواح > وعلى ان لها من الاطلاق وسعة التصرف ما لم يكن 
لها حال حاتها في هذا العالم > وهو عين ما قرره ابن القيم في كتاب الروح > اسأل الله 
تعالى أن يزيل عنا ححاب المادة و كثافة الطسعة وظلمة الأشباح بمنه وكرمه ٠‏ 


بو سف الدجوي من هسه كنار العلماء بالأزهر 


¥00 — 
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اسال الت تبارك وتعالی حسنها 


من المقطوع به ف تار بخ e‏ ان اول طوائف المنتدعة المعخالفان ي الأصول 
للصحابة رضوان الله تعالى علهم أجمعين وللامة الأسلامة جمعاء هم خوارج حروراء» 
ثم الرافضة ثم المعتزلة المؤسس مذهبهم عمرو بن عبد المتزهد > ثم المجسمة المؤسس 
مدهنهم محمد بن کرام ٠‏ 


کل طائفة من هذه الطواثف تدعي انها على الحق 
وتكفر من خالفها 


وكل طائفة من هذه الطوائف تدعي انها على الحق وغيرها على الناطل وتكفر 
كل من خالف رأيها > وهذه الطوائف وإن تماينت في الآراء متفقة على تكفير الامة 
الاسلامية > ويز بد الخوارج تكفير عثمان وعلي ومعاوية وجم غفير من الصحابة > ويزيد 
الرافضة تكفير جل الصحابة > ومن المعلوم المقطوع به ايضا ان هذه الطوائف وإن كانت 
كثيرة في حد ذاتها فهي آقلة بالنسبة الى الأمة الاسلامية اهل الحق ٠‏ 


وحدیث :( افترقت النهود والنصارى على انان وسعان فرقة وستفترق امتي عل 
ثلاث وسبعين فرقة كلها ثي النار الا ما آنا عليه وأآصحابي ) معحزة من معجزاته علبه 
الصلاة والسلام »> ودليل قاطع على نمجاة اهل الحق لأنهم لا يكفرون اهل لا اله الإ ال 
ولآنهم السواد الأعظم والجماعة الذين استفاضت الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام في 
الحث على لزومها والتحذير من الشذوذ عنها ومن شذ شذ في النار > ولأنهم علىسنته 
عله الصلاة والسلام ۰ 
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سنة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
حذرت اشد التحدير من تكفير وقتل اهل لا اله الا الله 


وسنته عله الصلاة والسلام.حذرت اشد التحذير من تكفير وقتل اهل لا اله الا 
الله » كما في حدبث أسامة بن زبد والمقداد بن عمرو رضي الله تعالى عنهما في الصحسحين 
وغيرهما » ولأنهم على ما عليه اصحابة صلى الله تعالى عليه وسام ورضي عنهم > واصحابه 
ما کانوا یکفرون اهل لا اله الا الله ه 


فقد سشل آمير المؤمنين علي كرم الله وجهه ورضي عنه عن الخوارج الدين‌توانرت 
الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام في ذمهم (آهم كفار يا .أمي المؤمنين ؟ ) فقال : ( هم 
من الكفر فروا ) فقيل : ( ما هم ؟ ) فقال : ( قوم أرادوا الآخرة فأخطأوا طريقها ) 
والتابعون واتباعهم والأثمة المهتدون واهل الحق قاطبة الى قام الساعة لم يكونوا ولن 
يكونوا مكفرين لأهل لا اله الا الله ٠‏ 


کلام عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه 
لاصحاب شنوذب الخارجي 


قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لأصحاب شوذب الخارجي في الناء مناظرة 
ببنهم وبننه :: فاتقوا الله .فانكم . جهال تقبلون من الناس ما رد علبهم رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم وتردون علبهم ما قبل > ويأمن عندکم من خاف عنده و یخاف عند کم من 
آمن عنده فانکم یخاف عند کم من بشهد ان لا اله الا اله وان محمداً عبده ورسوله وکان 
من فعل ذلك عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أمناً.وحقن دمه وماله وأنتشم 
تقتلونه » ویأمن عند کم سار اهل الاذیان فتحرمون دماءهم واموالهم إ هى ء 


oV —‏ 
م ۱۷ براءة الاشعر بين 
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ولا بوجد في كتا الله تعالى ولا في سنة رسوله صلى الله تعالى عله وسلم ٤‏ شسه 
الله تعالی بخلقه وما کان اصحابه صل الله تعالى علبه وسلم ورضي عنهم مشبهين ولا 
مجسمين » والتابعون وأتباعهم والأئمة المهتدون واهل الحق قاطبة الى قام الساعة لم 
یکونوا ولن یکونوا مشبهین ولا مجسمین ۰ 


وقد قضى اهل السنة والحماعة على المعتزلة الذين هم افحل الطوائف المتدعة 
فما جاء آوائل المائة السادسة الأ ومذهبهم ما يحكى الا في كتب اهل السنة الكلامة > 
کما قضوا على المحسمة ف وکر يهم خراسان وبغداد + 


مشسبهة الحنابلة بدمشق بحاولون رفع رابة التشبيه 
وبهيجون الأشرف عل أذى ابن عبد السلام 


وفي المائة السابعة استحوذ جماعة من محسمة الحنابلة بدمشق على الأشر فالا بوي 
فحاولوا بواسطته رفع راية التشببه وهسجوه على آذى الأشاعرة عموماً وعلى الامام العلامة 
جمال الدين الحصيري الحنفي فأسکتوا وابد شغهم 


افحام الزملكاني ابن تيمية 
وامتناع هذا عن الاجابة عن الدعوى المقامة علل فساد عقيدته 


وفي آول المائة الامنة آثار المغتتن به احمد بن تممة مذهب التمسه برسالته الحموية 
وغیرها فقام علنه علماء دمشق وعقد له مجلس ناظره ده العلامة کمال الدين ي 
الزملكاني فأفحمه > فأظهر التوبة وقرر انه اشعري العقدة ثم في سنة خمس ولمانماكة 
حمل الى القاهرة وأحضر مجلس القاضي زين الدين بن مخلوف الالكي ليجب على 
دعوى أقمت عليه عنده بفساد عقيدته »> فشر ع يع اهل المجلس > فقالوا له : هذا كلا 
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نعرفه » اجب عن الدعوى التي اقيمت عليك > فكرر الو عظ ولم يجب عن الدعوى > 
فحكم القضاة بسجنه حتى يجب على الدعوى فلاذ وهو في الجن بأكبر امراء السلطان 
ابن فلاوون سلار وغیره من الأمراء فاعتقدوا هه ودافعوا عنه » وبقي سبع سنين مترددا 
بين القأهرة والاسكندرية ۰ 


ويي اه التي ڪشر د ا د الى دمشسق واستمر سن عقاده الفاسدة ٤‏ 
له وون سن ى هم من الما جت ار السات ولاه ٠2١‏ وربما صرح سعضها 
احباناً فقوم علبه العلماء فسكت ٠‏ 


ابن القيم نسخه من ابن تيمية 


وأمثلة من كتبه دالة عل تجسيمه 


وقد قاموا عله آخر الأمر في مسألة الزيارة فحبس بقلعة دمشق الى ان مات » 
وحسث حققت 1 ن ابن القيم اسسخة منه فلنذ كر أمثلة من كته دالة على تيحسمه > واعلق 
علىهھا : 


قال في أول زاد المعاد في التفضبل بين السماء والأرض : لو لم يكن للسماء فضل 
إلا فربها من الله لكفى ٠‏ 

وقال في الجزء الرابع من بدالع الفوائد ص ۲٠‏ في تفضيل السماء على الأرض 
ايضا ما نصه : قال المفضلون للسماء على الأرض : يكفي في فضلها ان رب العالمان سسحانه 
فبها وأن عرشه وکرسبه فها إھ ٠‏ 


اقول : إن هذا الانسان يعتقد ما يعتقده المسلمون من ان السموات السبع والكرسي 
والمرش اجرام »> وان نسبة السموات السبع الى الكرسي كحلقة ملقاة في فلاة من‌الأرض 
كما في الأثر » وان نسبة السماوات السبع مع الكرسي الى العرش كحلقة ملقاة في فلاة 
من الارض 2 


۵۹ے 
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و اا با اة شيخه الحراني ودافع هو عنه دفاع مجنون من ان جع 
ماقي القرآن. والسنة من المتشابه القابل للتآوبل عند اهل الحق - هو حققة عنده لا محاز 
فه» وعلی ظاهره لا یسوځ ويله ه 


طفر المشبهة في التأويل ثلاث طفرات قبيحات 


والمؤولون له كالأشاعرة والماتريدية اقل ما بوسمون به عندهم انهم مبتدعة > فد 
هذه القاعدة للمفتونين به ثم نقضها فنقضوها معه بتأويل ما يمكنهم تأويله من ظواهر 
الكتاب والسنة بما. بوافق هواهم » وهو جهة العلو لله تبارك وتعالى في زعمهم > وتفويض 
ما لم یمكنهم تأويله من الظواهر المضادة لحهة اللو أ امزعوم له تبارك وتمالى ء فما أولوذ 
فطفروا في تأویله ثلاث طفرات قسحات قوله تعالی ( متم من في السماء e)‏ بان 
( من ) معناد الله > و ( في ) بمعنى على > و ( السماء ) معناه العرش > يعني ١أ‏ متم ال 
الجالس على العرش » واو لوا : (استوى على العرش) بحلس عليه » وبذاته ٤و‏ حقیقه» 
فلو استظهروا! بالتقلين معاً على إسات واحد من هذه التأوبلات الفاسدة ES‏ 
الصالح الذين اتخذوهم غرضاً لأهوائهم لم بستطعوا ضلا عن إاته عن النني صلى اه 
عليه وسلم ضلا“ عن إبانه من كناب الله تعالى ه 


المشبهة ينبزون المنزهين له تبارك وتعالى 
بائجهمية والمعطلة 

وآوّلوا : ( وهو القاهر فوق عباده ) و ( بخافون ديهم من فواقهم ) بغوقبة 
حقىقىة » وفوضوا في ( حتى إذا جاءه .1 یحده شا ووجد الله عنده ) و ( ید الله فوق 
آیدیهم ) و ( قأناهم الله من حيث لم يحتسبوا ) و ( وجاء ربك ) و ( واذا قام احد کم 
في صلاته. فلا صقن في قېلته فان ربه بنه وبين الجدار.) ونحوها فهم مژولون مفوضون> 
والتاويل مباح لهم محظور على غيرهم » ومع هذا الخبط يننزون المنزهين له تبارك وتعالى 
عن مشابهة الحوادث بالجهمىة والمعطلة ¢ سان واهي العقول » 


س ٢‏ س 
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إا رو عا ا ا کو و و عل ا 
فضاء > آما على جعلها اجراماً فمن المحال ان يكون تعالى مظروةاً فها ولا يكون جسماً > 
ومن المحال ايضا ان بكون مظروة فها كلها وإن جاز علها الخرق والالتثام ه 


ومن اللازم على هذا ان يكون جسمه اصغر من كل واحدة. منها »> ومن المحال 
ابضا ان کون الجسم الكير وهو الكرسى مفلروةاً فضها كلها وان جاز علنها الخرق 
والالتثام »> ومن المحال ان يكون مظروةاً في واحدة منها ه 


وكذلك من المحال دخول العرش الذي هو اكر منها ومن الكرسي فها كلها > 
كما انه من المحال دخول العرش في واحدة منها > ومن المحال ايضاً دخوله مع الكرسي 
فيها كلها او في واحدة منها »> وجعل ( ني ) في هرائه هذا كجعلها في الآية الشريفة بمعنى 
على » باطل بائني عشر وجهاً : 

الأول : حققة ( في ) الظرفية »> ولا تصرف عنها الى معنى آخر إلا بدليل واضح» 

الثاني : الأية الشريفة تحتمل اة اوجه : 

الوجه الأول : ءأمنتم الذي في السماء ساطانه وملكه لأن السماء مسكن ملائكته 
عا ومنها تنزل وضاباه و کته وأوامره ونواهه € ولا إشکال عل هذا الوجه مخ کون 
الذي بمعنى اله »٠و‏ ( في ) على حققتها الظرضة وضها تأويل واحد ٠‏ 

الوجه الثاني : ء آمنتم عقاب الذي في السماء > والذي في السماء هم اللائكة عليهم 
الصلاة والسلام > وإسناد العقاب اليهم لكونهم السبب المباشر في غالب الحوادث التي 


عذب الله بها الأمم المكذية لأنببائها > ولا إشكال على هذا الوجه مع كون (في) على حقيقتها » 
وفها ابضا تأويل واحد ٠‏ 


الوجه الثالث : ان العرب کانوا بعتقدون التشسه وان الله مارك وتعالى ف السماء 
۹ س 
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وان الرحمة والعذاب ينزلان منه فقيل لهم على حسب اعتقادهم :ءأمنتم من تزغمون أنه في 
السماء » وهو جل وعلا متعال عن المكان ٠‏ 


الثالك : ( من ) في الآية اسم موصول مبهم بحتمل ان بطلق على الله تعالى كن 
بحتمل ان بطلق على الملائكة علنهم الصلاة والسلام ٠‏ 

الرامع : تصريحه في هرائه بأن رب العالمين فها ٠‏ 

الخامس : تصريحه بأن كرسه فها ء 

السادس : تصربحه بأن عرشه فها ء 

السابع Fd‏ في المواضع الثلاثة بعلى لا يصار اليه إلا يدلبل ء 

الثامن : نلزمه بقاعدة شه وهي حمل الكلام على ظاهره وحققته وعلىه : 

فالتاسع : حقيقة ( في ) في الأجسام الظرفية فلا بسكن صرفها الى معنى آخر 


العاشر : لو سلم له تأول في في ( کرسیه فبا ) بعلى لم يحصل مطلوبه > وو 
تفضيل السماء على الأرض كما يحصل بكونه فبها حققة » لأن تفضلها على الأرض بكون 
الكرسي فبها آظهر وآوضح من تفضيلها على الأرض بكونه علبها » على ان كونالكرسي 
فوق السماوات من باب الاخار بالواضحات وتحصل الحاصل عند المسلمين » ( كالسا 
E e‏ يقال له كون الكرسي فوق السماوات معلوم > 
ولکن هل جرمه ملاصق للسماء السابعة او غير ملاصق لها ؟ > واذا كان غير ملاصق 
لها فما مقدار ارتقاعه عللها ؟ > وإذا كان مرتفعا علنها فلا ححة لك على تفضلها على 
الأرض بجرم مرتفع عنها ٠‏ 


الحادي عشر : لو سلم له تأول ( في ) في ( عرشه فبها ) بعلى لم يحصل مطلوية 
ابضا وهو تفضيل السماء على الأرض كما يحصل بكونه فيها من باب أولى من الكرسي> 


0Y ¬‏ 
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لأن تفضيلها على الأرض بكون العرش فبها اشد ظهوراً ووضوحاً من كونه فوق‌الكرسي 
وهذا فوقها » على ان كون العرش فوق الكرسي من الواضح عند المسلمين » على انه يقال 
له ايضا كون العرش فوق الكرسي معلوم » ولكن هل جرمه ملاصق للكرسي او غير 
ملاصق له » واذا کان غير ملاصق له فما مقدار ارتغاعه عنه ؟ ۰ 


وعلى كلا الأمرين لا حجة لك في تفضرلالسماء على الأرضبجرمفوق جرم فوقهاء 


الثاني عشر : لو سلم له تأول « في » في ( رب العالمين فها ) بعلى لم يبحصل مطنوبه 
ايضا » وهو تفضيل السماء على الأرض > كما يحصل بكونه تعالى فها من باب أولى من 
الفرش » لأنهم متفقون انه نارك وتعالى وتنزه عن إفکهم وضلالهم دوق العرش ولكنهم 
مضطربون متنافضون في هذه الفوقة ه 


قتفسیرهم لها في ( استوى على العرش ) بجلس علبه » وبذاته > وحقیقته » وب 
( يقعد بيه يوم القبامة معه على العرش ) يدل دلالة صريحة على انه جل وعلا عندحم 
جسم فوق العرش متصل به من جهة التحت اصغر منه له جانان > نعوذ بال من زلقات 
اللسان وساد الحنان ٠‏ 


النائن معناه المنفصل والاتصال والانفصال من لوازم الاجسام 


وتفسيرهم لها بأنه فوق عرشه بائن من خلقه » يدل دلالة صربحة على انه نعالى 
فوت اعون منفصل عنه غير متصل به > لآن الماثن معناه المنفصل > ولا ريب عند كل من 
له مسكة من عقل ان المتصل ضد المنفصل »> ولا ريب ايضا عند كل من له مسكة من 
عقل ان الاتصال والانفصال من لوازم الأجسام ء 

و قال على زعمهم إنه بان من خلقه : ما مقدار بنونته تعاى من العرش ؟» وهل 
هو محاذ له او مائل عنه ؟» وهل هو اكبر من العرش او اصغر منه ؟ » وعلى كلا الأمرين 
الاتصال والانفصال فقد البتوا له تعالى جهة التحت > نعوذ بالل تعالى من زلقات اللسان 
و فساد الحنان ٠‏ 


E E المكنبة اك‎ 


ضرب من الجنون »> وظرفة « في » على هذا لا معنى لها ٠‏ 


وقال ايضا في الجزء الرابع من بدائم الفوائد ص ۳۸ ما نصه : فائدة : قال القاضي: 
صنف المروزي كتابا في فضبلة ابي صلى الله تعالى عليه وسلم > وذكر فه إقعاده على 
العرش » فال القاضي وهو فول ابي داود واحمد بن اصرم وبحبي بن ابي طالب وابي 
بكر بن حماد واي جعفر الدمشقي وعاس الدوري واسحاق بن راهويه وعبد الوهاب 
الوراق وابراهيم الاصبهاني وابراهيم الحربي وهارون بن معروف ومحمد بن اسماعيل 
المي ومحمد بن مصعب العابد وابي بكر بن صدقةومحمد بن يشر بن شريك واي 
فلابة وعلي بن سهل وابي عبد الله بن عبد النور وابي عبد والحسن بن الفضل وهارون 
امن الاس الهاشمي واسماعبل بن ابراهم الهاشمي ومحمد بن عمران الفارسي الزاهد 


ومحمد ن .ونس البصري وعد الله ن الامام احمد.والمروزي وبشر الحافي هھ ه 


فلت وهو فول ابن جرير الطبري وامام هؤلاء كلهم مجاهد إمام النفسير وهو قول 
ابي اخسن الدارفطني ومن شعره فه : 


٠حديث‏ الشفاعة عن احمد الى إحمد اللمصظفى بسنسده 
وجاء حديث باقعاده على العرش ايضا فلا نجحده 
آم روا الحديث على وجهه ولا تدخلوا فته ما يفده 
ولإ کا آنه قاعد ولا تنکروا ا بقعده 


انتهی بشنه :ونه ۰ 


E —‏ 
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في التوحيد لاه بالتجسيم 
ادول : القاضي هو ابو بعلى بن الفراء الحنبلي مصنف المحتمد في التوحد ملأ 


بالجسيم > فقال فيه الامام ايو الفضل بن التميمي الحنبلي : لقد خر ىء ايو يمى بن 
الفراء غلى الحنابلة خرية لا يغسلها الماء » 


المروزي مؤسس التجسيم للحنابلة 
وسان” الفتنة فيه بيغداد 
والمروزي من تلامدة الامام احمد وهو الذي أسّس التجسيم للحنابلة بعد اين 
كرام وسن الفتنة فيه بين المسلمين ببغداد فقد فسر قوله تعالى : ( عسى ان بعشك ريك 


مقاماً محموداً ) بأن امقام المحمود هو إقعاد الله تعالى بيه معه على العرش > تعالى الوتنزه 
وٽقدس عن جهله هذا علواً کيراً ء 


وقد خالقه طوائف الفقهاء الثلاثة الحنفية والشافعية والمالكية وقالوا : له المقسام 
الملحمود هو الشفاعة > فلم يصغ إليهم > بل اشر جهله هذا بين عوام بداد فأدى الى 
إزهاق نفوس كثيرة بسببه ٠‏ 


اقعاد ايله تعال نبيه معه على العرش 
فضيلة عند المروزي وابن الفراء وفائدة عند ابن القيم 


والذي نلفت إلبه أنظار العقلاء هنا هو جعل ابن القسم هذا الهذيان فائدة > وزعم 
اأروزي وابن الفراء انه فضيلة للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم > فهل بتردد عاقل في ان 
0 
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من سر المقام المحمود بهذا الهذيان مشافق لر ول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الذي 
سره بالشفاعة متبع غير سبيل المؤمنين ؟ »> وهل بتردد عاقل في تجسيم امن القم الذي 
تشره متبححاً به ؟ وهل بتردد عاقل في ان النبي صلی الله تعالی علبه وسلم صار شریکاً 
له عز وجل حين جلس معه على عرشه ؟ > نعوذ بالله من زلقات اللسان وفساد الحنان ٠‏ 


ولس ٤‏ هو لاء الذين لطخهم هذه العقدة وصخم e‏ کتابه این الفراء معروف 
بالعلم غير خمسة : ابو داود ان كان صاحب السنن واسحاق بن‌راهويه وابو عبد القاسم 
امن سلام وإبراهيم الحربي وبشر الحافي » واا جازمبانه فد افتریعلهم » فهذه تراهم 
في التاريخ و كنب الطقات غير ملولة بالتتجسم ٠‏ 


وقول ابن القيم : وهو قول ابن جرير > افتراء على هذا الامام قطماً > فقد تقدم في 
. اتفصسل الأول ان الحنابلة بيغداد رموه بكل موبقة لكونه لم يذكر إمامهم في كتابه الكير 
الذي صنفه في فقهاء الاشلام ٤‏ وقال لهم لما سألوه عن ذلك : إن احمد ام يكن فقبهاً ونا 
کان محدتاً »> وقد E‏ وافتعل الشعر هو 
او غيره ٠ن‏ المحجسمة على الامام المحدث ابي الحسن الدارقطني ٠‏ 


وفوله ( ومام هؤلاء كلهم مجاهد ) صحبح ۰ 


فال القرطبي في تفسيره : قال الحافظ ابو عمر بن عبد البر : ومجاهد وإن كان 
احد الألمة بتأويل القرآن فان له قولين مهجورين عند اهل العلم احدهما هذا : ( يعني 
تفسير المقام المحمود باقعاد الله تعالى بيه على الله عليه وسلم معه على العرش ) »> والثاني 
قوله تعالى : ( وجوه يومد ناضرة” الى رها ناظرةء ) قال فبها : تنتظر الثواب لبس من 
اللطر اه ۰ 


- ۹ 
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افتراء ابن القيم على الله في كتابه العزيز 


وعل کلیمه موسی عليه الصلاة والسلام 


وقال ابن القسم ابضا في كتابه > الحواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ص ٠۹۳‏ 
ما نصه : فداء التعطبل هو الداء العضال الذي لا دواء له ولهذا حكى الله عن امام المعطلة 
فرعون انه اکر و عليه الصلاة والسلام ما أخبر به من ان ربه فوق السماوات: 
( يا هامان ابن لي صرحا لعلني أبلغ لفات اجات السماوات فأطلع الى إل 
موسی وا ني لاله كاذ ) واج تج الشمخ ابو الخسن الأشعري في كه عل الممطلة بهذ 
e‏ في عبر هدا الكتاب > وهو ( اجتماع الحبوش الاسلامية على 
حرب المعطلة والجهمية ي إشات العلو ) = التهى بشبنه ونه = ه٠‏ 


ص 


افول : لقد افترى على اله تبارك وتعالى في كتابه العزيز الذي لا يانه الاعلل من 
بین یدیه ولا من خلفه > وافتری على كليمه موسى عله الصلاة والسلام افتراء مكشوفاً 
لكل مسلم يقرأ القرآن » وصرح بكل وقاحة وبدون حاء > والحباء من الايمان فرمى 
برجيع تشبيهه كليم الله موسى عليه الصلاة والسلام في قوله ( إن فرعون انكر على موسى 
ما اخبر به من ان ربه قوق السماوات ) » فقد قص الله تعالى محاورة کلیمه موسی عله 
الصلاة والسلام لفرعون » لعنه الله تعالى في عدة سور من كتابه العزيز و نها احسن سان 


او استوی على العرش بذاته او حقیقته او فوق عرشه بائن من خلقه في شیخه وشیخ 
شيخه الشيطان وهن فرعون 


ولم يذکر تعالى إن موسى عليه الصلاة والسلام قال في محاورته لفرعون : ( ان 
2 فوق السماوات او فوق العرش ) فاعتقاده بأن ربه في السماوات او فوق السماواتء 


- ۷ - 
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او استوی على العرش بذانه » او حققته » او بقعد سه معه على العرش يوم القىامة » أو 
فوقق عرشه بائن من خلقه » انما استفاده من وحې شبخه وشبخ شبخه الشبطان وسن 
فرعون »> ولم يستفده من وحي الله المنزل على محمد صلى اله عليه وسلم > وكل مصبة 
اشسه بلطخون بها علماء الاسلام فهي دون تلطبخ رسل الله علبهم الصلاة والسلام بهاء 


ج اش ابر E‏ 


أبن القيم كذاب في كل ما يعزوه الى الاشعري 


واتباعه نفياً واثاتاً 


وقد تقدم في حاله انه كذاب في كل ما يعزوه الى الآمام الأشعري وأتباعه من 
المشاند نضا وااتاً > وجبوشه المحتمعة على حرب ٠٠‏ هم مشايخه ا لمجسمة جزما > 
والمعطلة والحهمة شيء واحد » ومقصوده بهم الأشاعرة و والمانر يديه ا ي الشافعصة 
والحنضة والمالكىة وفضلاء ا ا اا 
متمثلة فبهم > فليتبصر العقلاء في هذا المحسم الذي لأجل تجسيمه افترى على الله تعالى» 
وافترى على كليمه موسى علبه الصلاة والسلام > وافتریعلالامام | بى الحسنالأشعري» 
ونيز الآمة الاسلامية المنزهة لله تعالى عن الجهة والتحسم بالطل والتجهيم واتباع 
فرعون »> و يكل" له بعد هذا الفاظ الاطراء كما كيلت لشسخه > إذا علم هذا : 


اال ان ن غ ا د 
محصورة في اقلية مكفرة لها 


١‏ فمن المحال ان تكون هذه الأمة المرجومة الممدوحة في كتاب الله تعالى بأنها خير 
آم اخرحت للناس محصورة في اقلبة مكفرة لها ه 


- ۲۹۸ 
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۲ - وآن يكون الصحابة الذين انى الله تعالى علبهم في كتابه العزیز في آيات كثبرة 
وآثنی علیهم رسوله صلی الله تعالی عليه وسلم ونهی وحذر من سهم وأذاهم ءعلی‌الاطلء 


۳ - وأن يكون المكفرون لهم » على الحق ء 
£ وان یکون المىغضون المكفرون الدين او بالاستغفار لھم صسوهم عل الق ٠‏ 


۵ - وآن يكون السواد الأعظم من مته صل اله تعالی عله وسم المستغفرون لهم 
امترضون عنهم » على الباطل ۰ 


أن بطرد السواد الأعظم من امته صلى الله تمالى عليه وسام عن لحوضه عليه 
الصلاة e‏ المد لون السبابون ن المكغفرون + 


وأن یکون الأقلون ادون اللكفرون ناي اهل الحلة ٠‏ 


ا الأقلون المزدرون عاد الله ll‏ ا E‏ 
E‏ وعلى سنة رسوله صلى الله تعالى عليه و سلم وعلٰی السلفالصالح 
وعلی أنْمة الدين وعلمائه »> على الحق ء٠‏ 


۹وا ن يکون حمهور الأمة الاسلاية ا a‏ 
المخلوفات ء على الباطلى ٠‏ 


٠‏ وان يكون شيخ المجسمة محمد بن كرام وحده على الحق »> والآمة 
الاأسللامة المنزهة لله تعالى عن مشابهة المخلوقات كلها »> على الناطل ٠‏ 
۹ وان يكون المغسر المقام المحمود بجلوس ابي صلى الله تمالی علیه وسلم مم 
ربه على العرش » صادةفاً »> ورسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم الذي فسره 
کاذباً ۰ 

- وآن يكون جماعة المسلمين المغسرون المقام المحمود بالشفاعة اتباعاً لرسول 


E 
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الله صلى الله تعالى عله وسلم الذي سره بهاء معخطثين > والمروزي المفسره بجلوساشي 
I‏ 


۳ - وأن تكون الأمة الاسلاسة كلها مخطئة في عملها واعتقادها ان شد الرحال 
الى زيارة قبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قربة ء 


٤‏ - وآن کون احمد بن تبمسة وحده في قوله واعتقاده ان شد" الرحال الىزيارة 
قير النبي صلى الله تعالى عليه وسلم معصبة لا يجوز قصر الصلاة فه »> مصبباً ه 


١‏ - وأن تكون الأمة الاسلامة المحوزة التوسل برسول اله صلى الله تعالى عله 
وسلم وبغیره من الأساء والصالحين المشتة لحاهه وجاههم عند الله تعالی احاء وأمواتا كلها 
م مشر کة *# 


وا ن يكون احمد بن تيمية المغرق بين الحي والميت في التوسل المحصزه الأول 
فما يقدر عله المانعة بالثانى مطلقاً اللافي لحاه ومنزلة الأنساء والصالحين عند الله تعالى > 


ا ك 
مسا مو د + 


۷ - وآن يكون احمد بن تيمية في تقسيمه التوحيد الى توحيد الالوهبة وتوحد 
الربوبية وني زعمه ان المسلمين كلهم جهلوا توحيد الالوهية ولسم بعرفوا إلا توحيد 
الربوبة الذي شاركهم في معرفته جمع الكفار > مصبباً موحداً والامة الاسلامية كلها 
صحابة وغيرهم الى يوم القبامة مخطلئة مشر كة في زعمه حيث جهلوا توحيد الألوهية 
ولم بعرفوا من التوحد إلا توحد الربوبة ٠‏ 

۰ ۸ - وان يكون احمد بن تىمة في تة تقسمه التوحد الى : تود الالوهية وتوحد 
الريوبة > وقي زعمه معرفة - CD GE SNE a‏ 
الاسلامة توحد الالوهنة ¢ بهده الثلاثه ٤»‏ ومحمد بن عد الله ۱ الذي لا نطق عن 
ES aS‏ 


بعلم امته : نقسيم التوحبد الى تود الالوهية وتوحبد الربوية »> ولم بعلمهم توحبد 


۷ 
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الألوهبة حتى بعصمهم به من الشرك ولم يقل لهم إن توحد الربوبة قد شا رككم في 
معرفته جميع الكفار »> نعوذ بالل تعالى من زلقات اللسان وفساد الجنان ٠‏ 


ای ست ف نتلوم ا یں 


وقد ابطلت تقسمه التوحبد والزعمين فه في الفصل الثاني من هذا الكتاب بوجوه 
كثيرة مفصلة مبرهنة > وأزيد هنا فأقول : كل من له إلمام بالعلم بعلم انه في هذا التقسيم 
للتوحيد وني الزعمين مفتر على الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز مشاقق رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم متبع غير سبيل المؤمنين ٠‏ 


آما افتراؤء على الله فانه تعالى لم يأمر عباده بتوحيد الالوهية لجهلهم له دون توحد 
الربوبية لعلمهم إياه > بل آمرهم بالتوحد أمراً مطلقاً ٠‏ 


قال تعالى : ( فاعلم انه لا اله الا الله ) وهكذا جمع الأيات التي ذكر فبها التوحيد 
لم تقد بتوحد الالوهية ٠‏ 


وأسًا مشاققته لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فان سنته عليه الصلاة والسلام 
بان لکتاب الله تعالى ٭ : 


تواتر الاحاديث في انه صل الله عليه وسلم . 
کان ادر الناس بكلمة التو حيد ادرا مطلقاً ردون تقید ولا تقسیم 


وفد استقاضت وتوانرت بأنه صلى الله تعالى عله وسلم ما کان يدعو الاس الى 
توحد الالوهية الذي جهلوه فعندوا الآصنام دون توحد الريونفة الذي علموه كلهم 


۷۹ - 
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= على زعمه = وماکان بعلم اصحابه تود الالوهة› وما کان ا الدعاة المبعوان 
من اصحابه الى الناس بذلك > بل تواترت بأنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يأمرهم 
ويخرهم بكلمة التوحد مطلقاً وينهاهم وبحذرهم عن قتل من قالها ٠‏ 


فمنها حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عنه :عله الصلاة والسلام انه قال : 
( آمرت ان اقانل الناس حتى بشهدوا ان لا اله الا اله وان محمد رسول الله ويقموا 
الصلاة ويؤتوا الز كاة فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا يحق الالام 
وحسابهم على اله ) = رواه الشبخان = » ولم بقل عله الصلاة والسلام : ( أمرت 
ان افانل الناس حتى يعرهوا توصد الالوهية ) * 


ومنها حديث وفد عبد القيس > قالوا : يا رسول الله انا لا نستطع ان تأتبك إلا في 
الشهر الحرام فأمرنا بأمر فصل نخر به من وراءنا وندخل به الحنة فأمرهم بالايمان 
يالله ۋد ۰ 


قال : ( آندرون ما ا : الله ورسوله اعلم ) قال e‏ 
أن لا اله الا الله وان محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الز كاة وصوم رمضان وأن 


تعطو! ي الغنم اللخمس ) ه 


وقال : ( إحفظوهن‌وآخبروا بهن من وراءکم) = رواه الشیخان عن ابن‌عباس =» 
ولم بقل عله الصلاة والسلام في تفسير الايمان لهم بأنه توحيد الالوهية ه٠‏ 

ومنها حدیث انس رضي اله عنه قال : ( کان رسول الله صل الله تال عليه ولم 
إذا غزا قوماً لم بيغز حتى يصبح. فاذا سمع آذاناً أمسك وان لم يسمع أذانً أغار بعد ما 
بصبح ) = رواه الامامان احمد والىخاري = »> فجعل عليه الصلاة والسلام الأذان 
عاصماً للدم والمال ٠‏ 


ومنها حديث اسامة رضي الله عنه في قتله الأعرابى بعدما قال : لا اله الأ الله فقال 
له النبي صل الله تعالى عليه وسلم : ( كيف تصنع بلا اله الا الله يوم القمامة ؟ ) > فقال : 


VY ¬ 
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يا رسول الله انما قالها خو من السيف > فقال له صلى الله تعالى عليه وسللم : ( فهلا 
شققت عن قلبه حتى تعلم انه قالها لذلك ) وجعل صلى الله تعالى عليه وسلم يكرر عليه : 
( كيف لك بلا اله الا الله يوم القبامة ؟ ) قال اسامة : حتى تمنت اني لم أكن اسلمت 
إلا يومد = رواه الشعخان سے » 


وابلغ منه حديث المقداد رضي الله تعالى عنه انه قال : با رسول الله أرأيت إن 
لقيت رجلا“ من المشر كين فقطع احدى بدي بالسيف ثم لاذمني بشنجرة وقال لا اله الا 
اله ء أفأقتله یا رول الله بعد ما قالها ؟ » قال : ( لا تقتله ) » فقلت : با رسول اله إنه 
فطع إحدى يدي ٤‏ ثم قال ذلك بعد ان قطعها أفأقتله ؟ قال : ( لا تقتله فان قتلته فاه 
بمنزلتك فمل ان تقتله وإنك بمنزاته قل ان بقول كلمته الني قال ) = رواه الشسخان = 
وحديث ابن عمر رضي الله عنهما في قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : (اللهم إني برا 
الك مما صنع خالد بن الوليد مرتين ) 


وکان صلى الله تعالى عله وسلم آرسله الى بني جذيمة » فقتل منهم ناسا » قالوا 
صبانا لم بیحسنوا أن يقو لوا ا متأو لا = رواه الامامان احمد واليخاري ٠.‏ 


وحدیث معاذ رضی الله تعالى عنه لما بعثه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الى البمن 
فقال له : ( انك ر اقواماً اهل کتاب فلىکن اول ما تدعوهم البه شهادة ان لا اله الا الله 
وان ميخمدا رسول اله فان هم اطاعوا لذلكت فأعلمهم الى خر ت رواه الامامالسخاري = 


وحديث ابي ذر رضي الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عله وسلم: 
( ما من عبد قال لا اله الا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة ) = رواه الشسخان د 


وفي الصحيحين عن عبد اله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم قال : ( سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ) ٠‏ 


وي الصحسحان ابضاً من حدریث ابي در رضي الله عنه عن ابي صل الله تعالی عله 


= ¥ 
م — A‏ راء الاشعر بين 
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وسلم انه قال : ( لا يرمي رجل رجلا“ بالفسوق ولا يره بالكفر الا ارتدت عله أن 
لم يكن صاحبها كذلك ) ۰ 


وفي الصحبحين ابضا عن ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه عن الي صلى اه 
تعالی علبه وسلم انه قال : ( من قذف مؤمناً بالکفر فهو کقتله ) ۰ 


ويي الصحبح من حديث ابي هر برة وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم ان 
رسول الله صلی‌الله تعالی‌علیه وسلم‌قال : ( آیا رجل‌قال‌لأخبه :(باکافر فقد باء به احدهما)« 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما ان النني صلى الله تعالى عله 
وسلم قال : ( كفوا عن اهل لا اله الا الله لا تكفروهم بذنب فمن كفر اهل لا اله إلا 
الله فهو الى الكفر اقرب ) = رواه الطراني = ٠‏ 
۰ وعنه ايضا قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسللم : ( خير ما قلت انا والنبوت 
من قلي لا اله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديس) 
= رواه الترمدي = » والأحاديث في هذا المعنى ک2 


واما اتناعه سسل غير المؤمنين : فان الصحابة عموماً والخلفاء الراشدين الذينحة 
صلى الله تعالى عليه وسلم على اناع سنتهم بقوله ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدهن 
المهديين من بعدي عضوا علبها بالنواجذ ) خصوصاً لم يكونوا في تعلم التابعين يفرقوت 
لم یں توج الالوهيه ونوحد الربوبة » بل ما کانوا بخوضون في چ الدين إل 
ادرا » وإنما بخوضون وبتناظرون في العمل أي e a‏ وما ف 2 الأ 
وآتباعهم > ولذلك قال إمام دار الهجرة : ما آد ركت الناس بخوضون إلا فما تحته عملء 


¥٤ 
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ومن المحال ايضا صدق محمد بن عبد الوهاب 
في زعمه ان الامة الاسلامية كفرت منذ ستمائة اسنة 
- ومن المحال أن يكون محمد بن عبد الوهاب صادقاً في قوله إن الأمة الاسلاسة 


کفرتمند ستمائة سنة > ومد رول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الذيلا ينطق عنالهوى 
کاذباً في قوله : ( لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى 


تقوم الساعة ) ٠‏ 
ومن المحال ابضاصدق محمد بن عبد الوهاب 


قي حصره هذه الطائفة فيه وفي مقلديه 


- ومن المحال أيضا صدق محمد بن عد الوهاب ف حصر ه الطاثفة التي ع 


ص 
الق فه وقي مقلدیه »> و کڏذب الذي لا ينطق عن الهوى صلى اله تعالى علنه وسلم ي ‌اطلاقه 
وعدم تقسده لها بزمان ومکان واناس *٭ 


ومن المحال ابضا صدق محمد بن عبد الوهاب 


١‏ - ومن المحال ايضا صدق محمد بن عبد الوهاب في قوله : إن اهل جزيرة 
المرب كلهم صاروا مشر كان قبوربين عبدوا الأنباء والأولباء بتوسلهم واستغاتتهم بهم > 
وکذب الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله تعالى عليه وسلم في قوله : أبس الشبطان ان 
بعبده المصلون بجزبرة العرب إلا بالتحريش بهم ٠‏ 


¥0 س 
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ومن المحال ايضا كذب الذي لا ينطق عن الهوى 


- ومن المحال ايضا كذب الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله تعالى عليه وسلم 
في فوله : ( لا هجرة بعد الفتح ) الذي دل كما قال علماء الاسلام على ان مكة لا تزال 
بعد فته صل الله تعالی عله وسلم لھا دار اسلام الى ام الساعة ء وصدق محمد بن 
عبد الوهاب ومقلديه في زعمهم ان مكة دار شرك حتی بفتحوها هم ۰ 


۳ - ومن المحال ايضا كذب الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله تعالى عليه وسلم 
في فوله : ان الله تارك وتعالى حرم مكة منذ خلقها وانها لم تحل لأحد قبلي ولن تحل 
لحد بعدي وانما احلت لي ساعة من نهار ثم عادت حرمتھا کما كانت ) »> وصدق محمد 
امن عبد الوهاب ومقلديه في زعمهم ان مكة دار شرك لا حرمة لها بحل القتال فها ء 

ومن المحال أبضا تنقيب محمد بن عبد الوهاب 


عن قلوب المتوسلن وعلمه بمقاصدهم 


٤‏ - ومن المحال ايضا ان بلقب محمد بن عد الوهاب عن قلوب المسلمين المت وسلان 
برسول الله صل الله تنعالی عله وسلم والصالحن من امته وشق بطو نهم فیعلم انھمعندوا 
المتوسل به من دون الله تعالى فيحكم عليهم بالشرك والكفر > والذي لا ينطق عن الهوى 
صلى الله تعالى عليه وسلم بقول : إني لم آؤمر ان انقب عن قلوب الاس ولا أشقبطونهم ٠‏ 


ومن المحال ايضا صدق و توحيد محمد بن عبد الوهاب 
٠‏ - ومن المجال ايضا صدق وتوحد محمد بن عبد الوهاب في زعمه ان التوسل 
بالأساء والصالحين شرك » وكذب وشرك الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله تعالى عله 


وسلم في توسله بالأساء قله وآمره بالتوسل به * 


۷٦ 
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ومن المحال ايضا ان يكون محمد بن عبد الوهاب 
في حتظر ه التوسل بالانبياء والصالحين وزعمه شرك المتوسل بهم منقباً على الحق 

- ومن المحال ايضا ان يكون محمد بن عبد الوهاب في حظره التوسل بالأساء 
والصالحین وزعمه شرك المتوسل م »> على الهدى والحق » والأمة الاسلامة المتوسلة 
بهم على الضلال والباطل ٠‏ ۰ 

في قوله وحكمه على المسلمين المتوسلين بالانبياء والصالحن بالشرك صادق 

۷ - ومن المحال ايضا ان بكون محمد بن عبد الوهاب في قوله وحكمه على 
المسلمين المنوسلين بالأنساء والصالحين بالشرك صادةقاً > والذي لا ينطق عن الهوى صلى 
الله تعالى عليه وسلم في قوله : ( عليكم بالجماعة وانما يأكل الذثب من الغنم القاصية ) 


وفي فوله : ( إن الله تعالى لا يجمع امتي على ضلالة ويد الله على الجماعة ومن شذ شذ 
قي النار ) کاذاً ه : 


ااي اض تعذ الال رام 


وقد ٬وردت‏ أحاديث كثيرة في خيرية وأآفضلىة هذه الأمة على سائر الأمم »> وي 
افضلية نببها على سائر المخلوقات »> وني كونها مرحومة » وفي كثرتها ودخولها الجنة › 
اخرج الشبخان والامام احمد والترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه عنه علنه الصلاة 
والسلام انه قال : ( خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم بجيء أقوام 


¥¥¥ = 
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سبق شهادة احدهم یمه ویميله شهادته ) > واځرجه مسلم ايضا عن عائشة رضي اقه 


عالى عنها بلفظ ( خير الناس القرن الذي انا فه ثم الثاني ثم الثالك ) ٠‏ 


واخرجه الطبراني عن ابن مسعود إيضا بلفظ : ( خير الناس قري ثم الثاني ثم 
الثالث م يجيء افوام لا خير فم ) » واخرجه الطبراني اا والحا کم عن حعدة يڻ 
هبيرة رضي الله تعالى عنه بلفظ : ( خير الناس قري الذي انا هم ثم الذين بلونهج 
والآخرون أرذال ) ء 

واخر جه الشسخان والترمذي والحاكم ايضا عن عمران بن حصين رضي الله نعالين 
عنهما بافظ : ( خير الناس فرني ثم الدين يلونهم ثم الدين بلونهم ثم الذدين بلونهم ت 
یکون بعدهم قوم يخونون ولا پؤتمنون ويشهدون ولا بستشهدون ويندرون ولا بغون 


د بطهر فيم اسمن ( وکل روایانه صححة 6 


وده الخيرية رة فى الضجابة ارشوان اله تمان علهم بالشية الى الان 3 
جميعهم > ومعترة في التابعين على اتاعهم في مجموعهم > وخيرية الأمة تستلزم خبرية 
نها وافضلبة دينها إذ لا شك ان خيريتهم بحسب كمال ديهم المستلزم لكمال سهم وآ 
صفانه اعلی واجل وذاته افضل واکمل »> کما صرح به قوله تعالی : ( بهد اهر 
افتد ه ( > واه تعالى وصف الأساء علنهم الےلة والسلام لواف البحميدة ٤‏ 2 
ان بقتدي بجسعهم وذلك ستلزم ان اني E CS CE‏ 

فاجتمع فيه صلی الله تعالى عله و وسلم ما تفرق فهم ٠‏ 

وفي حديث الشفاعة العظمى وانتهائها النه صلى الله تعالى علنه وسلم بعد تنصل کل 
منهم واعترافه بأنه لىس اهلا“ لها التصريح بذلك ايضا > وكذلك الحديث الصحيح الذي 
رواه مسلم وابو داود عر عن ابي هر برة رصي اله تعالی عنه وهو ( اا سند ولد آدم وج 
القامة ) وهو عند احمد والترمذي وابن ن ماجه عن ابي سعد بزبادة ( ولا فخر ودي 


YA 
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لواء الحمد ولا فخر وما من بي يومد آدم فمن سواه الا تحت لواڻي وانا اول من‌تنشق 
عنه الأرض ولا فخر وانا اول شافع ومشفع ولا فخر ) ٠‏ 


وعند الترمذي عن انس رضي اله تعالى عنه : ( ١ا‏ أو"ل هن تنشق عله الأرض 
فأكسى حلة من حلل الجنة ثم اقوم عن يمين العرش لبس احد من الخلائق يقوم ذلك 
غيړي ) » وهو صريح في دخول آدم كحديث البخاري وغيره : ( انا سبد الناس يوم 
القامة ) » وحديث : ( إنا سد العالمين ) = صححه الحاكم = 


وبذلك تعلم افضلىته على الملائكة لآن آدم افضل منهم بنص الآية ه 


وعن ابن عباس رضی الله تعالى عنهما قال : جلس الاس من اصحاب رسول الله 
صلى الله تعالى عله وسلم > فخرج حتى إذا دنا مهم سمعهم پتذاکرون قال بعضهم : ان 
الله اتخذ ابراهيم خللاً ٠‏ 


وقال آخر : فعسى كلمة الله وروحه ۰ 


وقال آخر : آدم اصطفاه الله > فخرج عليهم رول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
وقال : قد سمعت کلامکم وعجبکم ان ابراهيم خنبل الله وهو كذلك »> وموسى نجي الله 
وهو كذلك »> وعسى روح الله وهو كذلك > وآدم اصطفاء الله وهو كذلك > ألا وانا 
حسب الله ولا فخر » وانا حامل لواء الحمد يوم القبامة تحته آدم فمن دونه ولا فخر > 
وانا اول شافع واول مشفع بوم القامة ولا فخر » وانا اول من يحرك حلت الحنة صفتح 
الله لي فدخلشها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر > وانا اكرم الأولين والآخرين على 
الله ولا فر ) د رواه الترمدذي وغوه = وهذا صريح في شموله الانساء واللالكة ء 


وعنه عليه الصلاة والسلام انه قال : ( بعثت من خير قرون بني آدم قرناً فقراً حتى 
¬ ¥۹ ~~ 
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كنت من القرن الذي كنت هه ) = رواه الإمام البخاري عن ابي هريرة رضي الله 


تعالی عله = ٠»‏ 


وروى الامام مسلم عن واثلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه قال : سمعت رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول : ( ان اله اصطفى كتانة من ولد اسماعبل واصطفى 
قريشا من كنانة واصطفى من فريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم ) > واخرج 
الامام العخاري عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم : ( كل امتي يدخلون الجنة إلا من أآبى ) قالوا ومن يأبى ؟ قال : ( من اطاعني 
دخل الجنة ومن عصاني قد بى ) » واخرج الترمذي عن ابن عمر رضي اله تعالىعنهما 
وال فال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : ( ان الله لا عجمع امتي على ضلالة ويد 
الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار ) > واخرج ابو داود عه عليه الصلاة والسلام 
انه قال : ( إن امتي امة مرحومة لس علبها عذاب في الآخرة عذابها في الدنا الفتن 
والزلازل والقتل ) ۰ 


واخرج الترمذدي والامام احمد عن انس رضي اله تعالی عنه قال قال رسول اله 
صلى الله تعالى عليه وسلم : ( مثل متي کمثل المطر لا بدری آخره خير آم اوله) ۰ 


وا خرج الاهام احد والترمدي وابن ماجه وابن حبان والحاكم عن بربدة 
الله تعالى عليه وسلم : ( اهل الجنة عشرون ومائة صف »> لمانون منها من هذه الأمة 
واربعون من سائر الامم ) ۰ 


واخرج الشبخان عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول اله صلى 
الله تعالى عليه وسلم : ليدخلن الجنة من امتي سبعون الفاً او سمعمائة الف متماسكين آخذ 
بعصهم ید بعض لا بدخل اولهم حتی بدخل اخرهم وجوههسم عل صو رة القمر 
يلة البدر) ٠‏ 
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واخرج الترمذي عن ابي امامة رضي اله تعالى عنه فال قال رسول الله صلى الله 
تعالی عليه وسلم : ( وعدي دبي ان يدخل من امتي الجنة سبعون الفا لا حساب علبهم 
ولا عذاب ومع كل الف سبعون الفاً وثلاڻ حشات من حشات دبي ) ٠‏ والحمد لله الذي 
بنعمته تتم الصالحات ه 


انتهى الجزء الثاني 


- AY - 
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فهر س آبجات الكتساب 


٠ المقدمة‎ 

الفصل الرابع في تكفيرهم المسلمين 
تكفيرهم السلمين ونبزهم بالشرك وانقبورية والجهمية لأبسط شيء اسهل 
عندهم دن شرب اناء الفرات ٠‏ 
شيء دن کلام دجمل بن عہد ائوهاب قي تكفر المسلمن ٠‏ 
جهله الدليل ووضعه الآبات القرآنية قي غر موضعها ٠‏ 
أفظع وأشنع مافي كلاده هذا دن الفساة تكفره الصحابة رضوان اله عليهم 
والآنبياء عليهم الصلاة والسلام ٠‏ 
أشهر مسانلهم التي بكفرون نها المسلمن ( با رسول ان ) فكل من نلفظ 
بهذا الكلام فهو عندهم مشر کافر ۰ 
حجتهم على تكفبره زعمهم انه نداء الأموات > ونداء الأموات شرك وقد كذيهم 
نداء النبي صلل الله تعالى عليه وسام اينه ابراعيم › ونداء الصحابة النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم يوم اليماعة بقولهم : (وامحمتداه) وفيه استغاشتهم 
به صلل انه تعالی عليه وسام ۰ 
اقتداؤهم مع إهاءهم الحراني قي تكفر المسلمين بالخوارج كلاب النار ٠‏ 
الآحاديت الواردة عنه عليه الصلاة والسلاام في ذم الخوارج متواثرة ٠‏ 
حال ابن ثيمية عند زميله وشريكه في التشبيه المحدث الذهبي في رسالنيه 
زغل العلم » والنصيحة الدهيية لابن تيمية ٠‏ 


- AY - 
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تعليقي عل کلام الذهبي قي رسالتيه ٠‏ 

موافقة الذهبي ابن تيمية على الطعن في علماء المسلمين وخاصة الأشاعرة ٠‏ 
كلام ابن الوردي في الذهبي في الجزء الثاني من تاريخه ٠‏ 

كلام العلامة تاج الدين السبكي في الذهبي «طنب مذکور في طبقاته‌الکہری ۰ 
الجهل في المؤرخين اكتر منه في اهل الجرح والتعديل وكذلك التعصب ٠‏ 
تاريخ الاسلام للذهبي «سجون بائتعصب المفرط ٠‏ 

فاندة جليلة يغفل عنها كثرون وبحترز منها الموفقون ٠‏ 

شف حال ابن تيمية في : ( دفع شلبته من شبته وتمرد ٠۰۰‏ ) ۰ 

(دفع شه هن شبه وتمرد ونسب ذلك ال الاعام احمد ) كتاب اله العلامة 
الشريف تقي الدين الحصني أثبت فيه كثرا ن مسال ابن تيمية التي حاد 
فيها عن طريق الحق » ولو آم ركن فيه إلا «رسوم السلطان محمد بن قلاوون 
في شان ابن تيمية لکان افيا في حاله کل دسلم نور الت بصرته ۰ 

صورة «رسوم السلطان ابن قلاوون في ابن تيمية ونصه ٠‏ 

كلام اين تيمية تي الاستو!ء ووثوب الناس اليه وضربهم له ٠‏ 

ضحف العلمهاء مه لا طالہیه الیل عل ها صدر مه و نحققهم جهله وانه 
لا يدري ما قول »> وانه غره ناء العوام عليه والجامدون من الفقهاء ٠‏ 

قال امحصني قد رایت فې فناويه دا تعلق بمسالة الاستواء وقد أطنّب فيها 
دذکر امور کلھا تلےسات خارجة تن تواعغد اهل الحق ۰ 

تفرقنه في جواز التوسل بائرسول صل الله تعای عليه وسلم في حیاته » ومنع 
الأو سل به بعد موته تلقاها عن شيخه الذي تلقاها عن السامرة واليهود ٠‏ 
اتفاق الحذاق دن جمیع اللاشب في زمنه عل سوء فهمه وکثرة اخطائه وعدم 
إدراكه الما ّخذ الدقيقة ٠‏ 


ا ذکره ابن شاکر فيه في اتجزء العشښرین دن تاریخه ۰ 


— YAT — 
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إقحام كمال الدين ابن الزملكاني › ابن تيمية في المناظرة ٠‏ 

وصول ادن تيمية الى القاهرة وعقد مجلس القضاة والفقهاء والعلماء والآمراء 
له وادعاء شمس الدين بن عدنان الشافعي عليه فسناد عقيدته دحضرتهم 
وذکره فصولا منها ۰ 

شروع ابن تيمية في وعظ اهل المجلس فقيل له : إن الذي تقوله نحن نعرفهوقد 
ادعى عليك بدعوی شرعية فأجب عنها فآراد ان یعید وعظه فلسم يمکنوه 
وكررو! عليه الاجابة عل الدعوى درارا فلم يجب وطال الأءر فحكم القاضي 
اماتکي بحبسه وحبس اخویه معه حتی جیب عل الدعوی ۰ 

إدجاع نجم الدين بن صصرى خصم ابن تيمية الي قضاء القضاة بالشامومعه 
مرسوم السلطان بالتشديد العظيم على الحنابلة ٠‏ 

ورود درسوم آخر هن السلطان بمتع ابن تيمية هن الفتوى في الطلاق وعقد 
مجاس له حضره القضاة وجماعة هن الفقهاء »> وسالوه عن عدم انتهائه عن 
الفتوى في الطلاق بعد نهيهم له وبعد درسوم السسلطان وبعد حكم الحكام 
بمنعه » فأنكر فشهد عليه عدة شهود بالافتاء فخكم القاضي ابن صصرى 
بحبسه فحبس عدة أشهر ثم اطلق ٠‏ 

وني سئة النتين وعشرين وسبعمالة حبس في قلعة دشىق إلى ان مات فيها 
بسبب فتواه هنع شد الرحال لزیارته صلی اله تعالی عليه وسلم فاتفق علماء 
السام عل ما كتبه برهان الدين الفزاري في تضليل ١ابن‏ تيمية وتبديعه في 
نخو ٠‏ اربعين سطراً ورفعه نائب السلطان الى القاهرة فوافق عليه قاضي 
افقضاة بدر الدين بن جماعة والقاضيان الحنفي والحنبلي ٠‏ 

مرسوم للسلطان ايضا باعتماد ٠ا‏ اتفق عليه علماء القطرين في ابن تيمية ٠‏ 
قال ابو حیان قرات في كتاب لابن تيمية هذا الذي عاصرناه بخطه سماه 
العرش ران اه بجلس على الكرسي ) وقد آخل مکاناً يقعد معه فيه رسول 
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الله صلی الله تعالی عليه وسلم ذګره ابو حیان في تفسره عند قوله نعالی : 
( وسع كرسيه السموات والارض ) ٠‏ 

قال الحصني ورآيت في بعض فتاوبه ان الكرسي موضع القدمين ونقل دن 
رسالته الندهيرية نشبيهاً قبيجاً آخره ا تكلم على حديث النزول قال : ان 
الله بزل الى سماء الدنيا الى «رجة خضراء وف رجليه نعالان من ذهب ؛ء 
ذکره مسائل هن شواذه : )١(‏ زعمه ان النار تفي وان ال تعال جعل لها 
آمداً تنتهي اليه »> (۲) هن اقب القبائح قوله بحوادثلا آول تھا › (۳) تکذ بيه 
النبي صلی الله تعالی عليه وسلم فيما اخبر به عن نبوته من حدیث ابي‌هريرة 
درغي الت تعال عڼه قالو! : با رسول الله متى وجبت لك النبوة قال : (وآدم 
بين الروح والجسد ) وني رواية : ( وان آدم لمنجدل في طينته ) )٤(‏ ( مكة 
افضل بالاجماع وكتبه احمد بن تيمية ) ۰ 

من دواضمع تسفيهه الامام احمد مساآلة الطلاق ٠‏ 

دهزه. ق قوله : ر مكة افضل بالاجماع ) الى عدم الاعتداد بالفاروق رضي الله 
تعال عنه القائل بتفضيلالمدينةعل مکۀ » يدل له تخطئنه له فیمسالةالطلاق ‏ 
دهزه ای تکفیر الصدیق رضي انته تعالی عنه في قوله في بعض تصانیفه : 


ر هڼ قال اله ورسوله في آەر پلحقه فانه پکون مشر گا ) ؛ 


)٥(‏ من الأدور الخبية التي وقف عليها الحصني في فتاویه › زعمه ان يعض 
المكاسبن مثاب في وظيفة المكس ٠‏ 

() تفرقته في التوسل بالنبي صلی ابت تعالى عليه وسلم في حياته فیجوز 
التوسل ددعائه فقط وبعد موته لا يجوز التوسل به ) = انتهی کلام 
الجصني تصرف واختصار = ٠‏ 

حال ابن تيمية في « الدرر اكامنة » لابن حجر الحافظ ٠‏ 

سړده لحو ادته وبعض شواذه وانتقاد العلماء ته ۰ 


Ao — 
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تعليقي عل عض ١ا‏ نقله فيه وهناقشتي له فيه ٭ 

كلام الامام المحقق ابي الحسن السبكي في هقدمة كتابه « الدرة المضيئة في 
الرد ګل انن تيممة » + 

كلام التقي الحصني ايضا في اين تيمية ۰ 

ئو لم يدل عل تجسيمه دن كلاه إلا زعمه : إن اليد والقدموالساق والوجه 
صفات حقيقية بت تعال وانه تعال مستو عل العرش بذاته لكفى ٠‏ 

قد افترى في هذا الزعم على الله تبارك وتعال وعل رسوله صل ابت تعالی عليه 
وسسلم دعل الساف الصالح اریع هرات ۰ 

كلام الامام السبكي ايضا في ابن تيمية في رسالته « الدرة المضمية » وتسمنه 
شذوذه عن المسلمن ۰ 

شذوذ ابن تيمية عن جماعة المسلمين وهخالفته اجماعهم » فانه قال يما 
يفضي الجسمية والتر كيب قي الذات المقدسة » وإن الافتقار الى الجزء تيس 
بمحال » وق قال بحلول العوادث بذات ابت تعالى ء وان القرآن محدث تكلم 
الله به بعد آن لم يكن » وانه يتكلم ویسکت ويحدت فی ذاته الارادات نجسب 
المخلوقات » وقال : ب ر حوادث لا أول لها ) ولا يهر لنبهاء اصحابه الا 
مجرد التمعية للكتاب والسنة والوقوف علد ما دلا عليه هن غير زبادة ولا 
تشبیه ولا تمثیل ۰ 

قال ااحافظ ادن حجر في فته ف کتاب التوحيد في دروابة ر( کان ال ولا شميء 
معه ) وهي اعرج في الرد عل دن أثبت حوادث لا أول لها من رواية الباب › 
وهي ٠ن‏ مستشسنع المسائل المنسطوبة لابن تيمية ٠‏ 

تخطئته وطعنه في مسالة الطلاق الثلات ليس خاصاً بامير المؤمنين عمر بن 


الخطاب بل هو في علماء الصحارة الذينوافقوه عل ذلك » دهاجر بن وانصارا › 


فهو طعن ثي اجماع المسلمين الصحابة ومن بعدهم ٠‏ 
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ثرثرة ادن القيم قي فى مسالة الطلاق الثلاث » ووقاحته وغطرسته ومدحه نفسه 
وشيخه الحراني ف الجزء الرابع دن هديه ٠‏ 

إبطالي وإبطال الامام المحقق الكمال بن الهمام وابطال : شيخلا العلامة 
المرحوم محمد بخيت المطيعي هذه الثرثرة بالبراهن ٠‏ 

السو كاني من المتشبعن بما لم بعطوا المقدسين فهم ابن تيمية وهو اشد في 
هذه المسالة وقاحة وغطرسة وسفاهة من ابن القيم ٠‏ 

اين ف السذة المطهرة انه صلل اله تعال عليه وسلم قال : ( من طلق امرآته 
ثلاثاً دلفظ واحد فهو واحدة ) ؟ ۰ 

تحقړه للفاروق ولعلماء الصحابة الذينوافقوه علل وقوع الثلات بلفظواحد ٠‏ 
بلزم عل راي معبوده الحراني ان تكون الأمة الاسلامية صحابة وغرهسم 
لها مساګان ۰ 

هو في زعمه مهد کر ويو جب الاجتهاد في دين اله عل جميع اللاس وقد 
ازداد المجتهدون كثرة وهاهم منتشرون في الأرض يفسرون كلام الت تعاى 
برأيهم وينزلون السنة عل حسب أهوائهم وبطعنون فيها إذا صسادهمت 
اهواءهم ولو كانت صحيحة او متواترة ٠‏ 

أركان اجتهادهم ثلاثة : الوقاحة » وادعاء السلفية › والطعن في الماضان لا يتم 
اجتھادھم الا بها ۰ 

من زعم ان كل واحد دن الصحابة كان كغره من علمائهم فى العلم فهو مفتر 
أفاك › ومن زعم ان الصحابة رضوان الث تعال عليهم اجمعين كانوا يخبرون 
السائل بدليل مسالته من كتاب ابل وسلة رسوله كما ادعى الشوكاني فهو 
مفتر افا ٠‏ 

ومن زعم ان جميع النوازل الفقهية منصوص عليها في كتاب الته وفي سنة 
رسوله صلی الته تعالی عليه وسلم فهو مفتر افاك + . 


AY - 
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من ظن ان الاجتهاد المطلق يحصلى بكثرة الحفظ للمسائل او بحكاية اقوال 
العلماء في التاّليف والمداكرة فهو جاعل جهلد مكعا ٠‏ 

شمجنه اتيف باقوال الغلماء امفادين للائمة الأربعة «ع ادعاثه الاجتهاد 
اللطلق تناقض قبي وضرب من الجنون وشجنه تايه باقوال العلماء 
المقلدين للأئمة الأربعة هع تكفاره لهم على تقليدهم لهم وعدم اخجتهادهم اشد 
تناقضا وقبخا وتؤغلا قي الجثون ٠‏ 

تكفاره الامة الاضلامية جمعاء اتباع الأئمة الآربعة وتشبيهه إباها باليهود 
والنصارى في تفسيره في سورة التوبة ٠‏ 

قل كان عالت وللعلم وقار لحجزه علمه عن تكفر مسام واحد فضلا عن 
تګافر امة باشرها » ولو کان في قلبه «مقال ذرة من خوف انت لا اقدم عل تفر 
مسلم واحد فضلاً عن تكفر آمة بآسرها › ولو گان عنده حياء والجاء من 
الاان تا كفر مسلمة واحدا فضلاء عن تكفر آمة بأنرها ٠‏ 

گل دن قاش سه واتبع هواه فلا بد ان یضل‌عن سبل الله > وګلمن امتا 
أنانية وكبرا قلا ذد ان يختقر النسلمن ٠‏ 

غير مسشنكر علل من رمز الى تكفر المنديق ان يقول في الفاروق : ان له 
غلطات وبليات واي بليان » وفيحيدرة انه أخطاً في سبعةعشر موضعا خالف 
فيها نص الكتاب > وان يقول فيه ايضا انه آخطاً قي اكثر منثلاثمائة هوضع ٠‏ 
وغير مننتنكر إيضا على من جهئل الفاروق وعلماء الصنحابة ولم ببال 
ناجماعهم في امسالة الطلاق إن يقول في اقذي تستحي منه ملائكة الرحمن : 
انه کان بخ الال ۰ 

ګتاره ( رقع الملام عن الأئمة الأعلام ) لون آخر من‌الطعن في الخلفاءالراشدين 
رضي الله تعائى علهم وقي الائمة المنبوعين رحمهم الله تعالى ٠‏ 

تحقق انه لا فائدة في تابه هذا يستفيدها العامة ولا المتعلمون سوى 


۸ 
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تلقيصه لأئمة الدين كلهم صجاية وغرهم »› واظهار عظمته وكماله عليهم 
قوله عند محاققته وزلزاده الحجة لم ارد هذا دلیل عل جهله وانطوائه عسل 
غرض سيء ه 

کشف حاله ایضا في ( دفع شبه دن شبه وتمرد ) ۰ 

لا تناقض عند ابي حبان في مدحه لابن تيمية آولاه وذمه له انيا ۰ 

كل مائق سستطيع ان يقول لمناظره أخطاً فلان او إمامك في مائة او الف 
مسمآلة لا تفهمها انت لآن الكلام لا ضريبة عليه ٠‏ 

ابو حيان عالم بفنه العربية غير مدافع » وابن تيمية جاهل بها بالبراهين ٠‏ 
قول العلامة ابن حجر الهيتمي في ادن تيمية ٠‏ 

الرد الوافر لابن ناصر الدهشقي ليس برد وهو باطل باربعة عشر وجه ٠‏ 
الاول ء٠‏ 

٠ الثاني‎ 

٠ الثالت‎ 


٠ الرابع‎ 


الخامس ء 
السادس ء 
السابع ٠‏ 
النامن ٠‏ 


۹ - 
E:‏ برآءة الأشعر بين 
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الثالٹ ندر 0 
الرابع عشر ٠‏ 


٠‏ المكفر لابن تيمية ون سماه شيخ الاسلام هو علاء الدين البخاري تلميت 


العلامة سعد الدين التفتازاني ٠‏ 
تكفير العلاء البخاري ايضا لمحي الدين بن عربي ومعارضة البساطي له في 
ذآك » ومظاهرة ١بن‏ حجر الحافظ للبخاري على البساطي ٠‏ 

استسمان السخاوي لكتاب ابن ناصر الدين دليل عل انه مثله ٠‏ 

من بطلع على كتابه الضوء اللاهع في أعيان القرن التاسع بجده قد طعن في 
کل فاضل محقق ۰ 

المجسمة يحون الكذب عل مخالفيهم في العقيدة ٠‏ 

إمامان ابتلاهما الت تعالی باصحابهما وهما بريثان متهم احمد بن حنبل ابتلی 
بالمجسمة » وجعفر الصادق ابتلى بالرافضة ٠‏ 

ابن تيمية من الكفرين المفترين عل ايش الكذب وغل وسوله صل الله تعال‌علیه 
وسام وعل السلف الصالع وعلل آثمة الدين وعلمائه وعل تاريخ المسلمينء 
کذبه نوعان ظاهر مكشوف وهو آقل › وەبهم دلبس تحت هله الالفاظ : 
اسلف > والأئمة وطائفة وطرائف واهل العلم » واتفاق اهل العلم › 
والاجماع » وقد بسط في غير هذا المكان »> وقولان » وتنازعوا » وغير واحد 
وبعض › وبعضهم وعل قول › وهذا اکثر ۰ 

نبذة هن تشبیهه الله بخلقه وتجسيمه وتعليقي عليها ۰ 

الأولى اثباته الجهة لله تعالى وتخبطه فيها وافتراؤه فيها على الأئمة الحارت 
امحاسبي وابي العباس القلانسي وابي الحسن الأشعري وقدماء أصحابه 
وعبد الله بن كلاب ۰ 

الثانية زعمه ان اث تبارك وتعال بائن من خلقه ٠‏ 


س ۹۰ س 
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الثالذة زعمه ان الله تبارك وتعالی رشار اليه برفع الأيدي في الدعاء ء 
الرابعة إثباته الحد شه تعالى » واثباته الحدء کان ابت تعالی وتقدس عن 


هذیانه هذا ۰ 
الخادسة زعمه : ( ان كل احد بالته وبمكانه اعلم من الجهمية ) تعالوتقدس 
عن افگه هلا ۰ 


السادسة زعمه ان القرآن والسنن المستفرضة المتواترة وكلام السابقسين 
والتابعين وسار القرون الثلاثة مملوء بما فيه إلبات العلو* لته على عرشه ٠‏ 
السادعة زعم ان العقل الصر يح دوافق للنقل في ذلك ٠‏ 

الثامنة زعم انه لا يتصور من الصحابة والتابعين ان يعرضوا عن السؤال 
عن علوه عل خلقه ۰ 

التاسعة فس كلام الامام مالك في الاستواء على قنضى هواه وافترى على 
المالكيتّة وخاصة قدماءهم بآنهم حكوا إجماع اهل السنة والجماعة عل إن الت 
تبارك وتعال قوق عرشه بذاته ۰ . ٤‏ 
العاشرة زعمه انفاق اهل السنة عل ذلك ٠‏ 

الحادية عضر ة نسب الحد به تعال لعبد الته بن المبارك وزعم انه نغار محیحج 
تات عن احمد بن حنبل واسحق بن راهوبه وغر واحد هن الأئمة ۰ 

الثانية عشرة افتراؤه على الحافظ ابي نعیم آنه قال : إن انث بائن من خلقه 
والخلق بائنون منه لا بحل فیهم ولا يمتزج بهم ۰ 

التالثة عشرة زعمه ان ابه تعالی لم زل متكلماً إذا شاء بکلام قوم به وهو 
متكلم بصوت بسمع وآن نوع الكلام قديم وان لم بجعل نفس الصوتالعين 
قديما وزعمه انه المآثور عن إئمة الحديث والسنة ٠‏ 

اأرابعة عشرة صرح بأن القرآن حادث الآحاد قدم النوع »> وزعم انه قول 
أئمة اصحاب الحديت وغړهم من اصحابالشافعي و احمد وسائرالطواتف ۰ 


ا 
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الخامسة عشرة زعمه ان الحروف في كتاب اث تعالى وفي الكتب المنزلة 
السادسة عشرة قال : إنه لا بقول كلم الله موسى بكلام قديم ولا يكلام 
مخلوق بل هو سبحانه یتکلم إذا شاء ویسکت ذا شاء ۰ 

السابعة عشرة زعم ان ثم طائفة كثرة تقول انه تعصالى تقوم به الحوادث 
ډتزول وانه تعالى كلم «وسى عليه الصلاة والسلام بصوت وذلك الصوت 
علدرم ؛ وزعم آن هذا مذهب اثمة السنة والحديت من السلف وغرهم . 
الثامثة عشترة زعم ان جمهور اهل السنة يقولون انه تارك وتعالی بنزل ولا 
يخلو مله العرش > وزعم ان ذلك منقول عن اسحاق بن راهوبه وحماد بن 
زید وغرهما وعن الامام احمد ۰ 

التاسعة عشرة زعم ان جمهور الخلف على ان ابن تعالى فوق العالم ء 
العشرون قوله ب ر حوادث لا آول تھا ) ۰ 

طعن ابن تيمية في منهاجه في كل ما فيه منقبة لأمير المؤمنسين علي كرم الت 
وجهه » وجنایته وافتراؤه على تاريخ المسلمين ٠‏ 

كلام السيد علوي بن طاهر الحداد فيه في كتابه القول الفصل فيما تبني 


احتجاجه على الرافضة بأباطيل الخوارج مقابلة خبث بمثله ٠‏ 

الحقيقة انه مفلس من ادلة اهل السنة فجحوصلة علمه تضيق عن استساغة 
ادلنهم الناصعة القائمة على الروافض وغرهم من المبتدعة ٠‏ 

المسالة الاول : ادعى ان نزول هذه الآبة ( انما وليكم الله ورسوله الآبة ) 
في علي کرم انه وجهه لما تصدق بخاتمه في الصلاة » كذب باجماع اهل العلم 
بالنقل ٠‏ 

العانية : زعمه آن آبا سفيان بن الحارث من الطلقاء ‏ 


— 4A۲ 
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الثالنة : زعمه ان الطليق ليس بنعت ذم ۰ 

مناقڌب ابي سفيان بن الحرث مسطرة في كتب الطبقات والتاريخ ٠‏ 
اأرابعة : زعمه ٠صابرة‏ جيش معاوية لجیش علي ومقاومته له وغلبته له ۰ 
الخامسة ؛ زعمه ان دعاوية ادعى الأمر أي الخلافة لنغسه بعد حکم الکمین ۰ 
السادسة : زعمه ان اهل الشام قاتلوا مع معاوية ڏظنهم ان عسکر علي فيهم 
ظلمة يعتدون عليهم وزعمه انهم ٿم يبدؤهم بالقنال بل جيش علي- هم 
البادئون به ٠‏ 

السابعة : زعمه ان علي كان عاجز عن قهر الظلمة وانه كان يرى ان القتال 
يحصل به المطلوب ٠‏ ) 

التادنة : لم بحب عن اعتراض اأرافضي على اهل السنة في معاوية بأنه قاتل 
علياً وهو عندهم رابع الخلفاء إدام‌حق › وکلدن قاتل امامحق فهوباغ‌ظانم. 
التاصعة : محامانه عن الخوارج باحتجاجه على الرافضة بأباطيلهم وليست 
الأباطيل ادلة عند العقلاء ء وانما هي مقابلة خبث بمثله ‏ 

العاشرة : طعنه في حديث سفينة وطعنه في اجماع المسلمين عل خلافة حيدرة 
وبهتانه وافتراژه على تاريخ المسلمين في خلافة حبدرة وافتراژه عل رسول 
الله صلی ابته تعانی عليه وسلم فیها ۰ 

لقد اتخذ اين تيمية هذه الألفاظ > السلف › والآثمة › وأنمة السلة › 


وبعضهم » وغیرهم ؛ وغر واحد › والاجماع و ۰۰۰ مچناً لهواه ۰ 


تعربف الخلافة وتحقيق مطنب فيها ٠‏ 

خلافة ادر المؤمنن علي مجمع علبها وانعقدت له هران * 
معاوبة بن ابي سفيان د خطيء في اجتهاده من ثلاثة عشر وجه : 
الاول ء٠‏ 


A 
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الثاني » الثالت › الرابع › الخاهس » السادس > السايع › الاهن ء التاسع؛ 
العاشر ٠‏ 

طلحة واأز بير وعائشة أقرب الى الصواب من «عاوية من خمسة اوجه : 
الحادي عشر » الثاني عشر ٠‏ 

الثالت عشر ٠‏ 

ليس قتال امير المؤمنين علي ءعاوية لامتناعه دڼ بیعته وإنما قاتله جیلو لته 
ی ووی تایا عاعنه ی ااام ٠‏ 

این حزم على عجرفته افقه من هذا المفتون ۰ 

بهتانه على تارب المسلمين ٠‏ 

لا يمكن لعلي ولا لعاوية أخد القصاص دن الثائرين على عثمان إلا باقامة 
الدعوي عند السلطان على معن هنهم وإثبات قتله له باليينة الواضحة » 
E‏ 

ليست بيعة جميع الآمة شرطاً في صحة الخلافة ولا القتال مع الامام واجباً 
عل جميع الآمة ٠‏ 

اقوال أئمة النقل الأثبات دالة عل اجماع المسلمين على بيعة حيدرة كرم ال 
تعالی وجهه تعلق بحيدرة رضي اله تعالى عنه ثلاثة اجماعات ٠‏ 

افتراژه علې رسول انت صلی اله تعالی عليه وسلم في خلافة حيدرة گرم الته 
تعال وجهه ۰ 

سرد اثنى عشر حديناً وآثرآً دالة عل خلافة آمير الؤمنين علي رضي الله عنهء 
إبطال افترائه على علي کرم اله تعانی‌وچهه بانه‌کان بغي صائلا“ عل معاوية. 
المروانية افتعلها لا وجود لها إلا في ٠خيلته ٠‏ 

تخبطه في حديث عمار تقتله ائفتّة الباغية وبهتانه على الأئمة ٠‏ 

حدبڻ عمار متوانر وكلام العلادتين القرطبي والأبي فيه ٠‏ 


ك 
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بهتانه عل الأئمة والسلف ء 

كلام الامامين عبد القاهر الجرجاني وآبي منصور الماتريدي في امامة علي 
کرم الله وچهه ۰ ۰ a.‏ 
طلحة والز بر بایعا طائعبن واستمرا عل بيعتهما وكلام ابن حزم في ذلك ۰ 
تحقق ان ري حيدرة کرم الت تعالى وجهه أصوب وآسد منهم جميعاً ۰ 
تخبطه ایضا في حدیث عمار وزعمه ان فيه آقوالا وافتراؤه ایضا على تاریخ 
خلافة حيدرة ګرم الت تغانی وجهه ۰ 

کلام الحافظ ابن حجر في فتحه في حدیث عمار ۰ 

البهتان الكرر في علي ومعاوية وجنايته على تاريخ الاسلام في خلافة حيدرة ٠‏ 
کلام امیر المؤمنین علي رضي اله تعالی عنه لاصحابه في قتالهم اخوانهم اهل 
القبلة وسيرته العاطرة التي اقتبس منها آئمة الاجتهاد احكام البغاة ٠‏ 
عدم اعتباره خلافة اين الزدر واتفاق الآمة عل بيعته ٠‏ 

مروان بن الحكم لا يعد ثي آمراء المؤعنرن بل هو باغ خارج على ابن الزبر 
رضي الله تعال عنهما ۰ 

طعنه في اهل المدينة شهداء الحرة وي القر ٠ء‏ السذين خرجوا عسل الحجاج 
ومدافعته عن يزيد بن معاوية والجواب عن ذلك مفصلاُ مطنبا ٠‏ 


. انفاق علماء الاسلام على آن يزيد ظالم ٠‏ 


بيعة يزيد بعد دوت ابيه مبنية على بيعته‌في عهد ابيه وهذه‌باطلة بسنةاوجه٠‏ 


بهتانه على علي وطلحة والزير وعانشة وهعاوية رضي الث تعالى عنهم ٠‏ 


۰ كلام الامام ابي بكر الباقلاني في امامة علي ګرم الله تعال وجهه‎ ٠ 


الأخبار التي تمسك بها من تخلف عن نلصرة امير المؤمنن علي“ رضي الت 
تعالی عنه کلها أخبار آحاد ووقائع. احوال خاصة لا تعارض الدليل القطعي 
الدال عل مشروعية قتال المسلمين وهو ( وإن طائفتان مسن المؤمنين 
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اقنتلوا ٠٠١‏ الآية ) ٠‏ 
كلام الجحافظ ابن حجر في فتجه في ذلك ٠‏ 

بهتانه عل الحسن بن علي“ رضي الته تعالى عنهما ٠‏ 

بهتانه على امیر المؤمنين علي“ کرم الله تعالی وجهه ۰ 

لا پستجي هذا الفتون من كثرة البهتان والكذب والجناية على آريخ من لا 
يجيه الا مؤمن ولا ييغضه الا منافق والجباء من الابمان ٠‏ 

بيعة يزيد بن معاوية بولاية العهد وجلب اناس مخصوصين من الأمصار 
لها وتهيئة الخطباء الحاثين عليها ٠‏ 

ليس من شرط القانم بالجق طاعة الناس كلهم له ورضاهم عنه ٠‏ 

إطراؤه ليزيد بن معاوية وإبطال ذلك بالبراهين ٠‏ 

مدحه بزيد بن معاوية بجعله الحرادت الثلات العظيمة التي ارتكيها يزيد 
في الاسلام فتنة قامت في وجه ملګه ۰ 

احاديت وآتار دالة عل ذم يزيد ٠‏ 

اعتباره مروان خليةة وعدم اعتباره خلافة ابن الز بر ٠‏ 

موبقات مروان العش ٠‏ 

الصحيع ان يزيد سره قتل الحسبن والدليل عليه سبعة وجوه ٠‏ 

ابطال زعمه ان الفضائل الثابتة في الأحاديت الصحيحة لأبي بكر وعمر 
اكثر وأعظم من الفضائل الثابتة لعلي- › وإبطال زعمه اتفاق اهل العلم 
بالحديث على ذلك ٠‏ 


القادحون قي علي كرم ا تعالى وجهه طائفة واحدة وهم الخوارج كلاب 


النار وليسوا بطوائف متعددة كما افترى وهسم قادحون ايضا في عشمان 
ومعاوية وجل الصحابة › والمنزهون لعثمان وهم اهل الحق منزهون ابضا 
لعلي« رضي الله عنه ٠‏ 
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المقاتل لعلي* حقيقة من الصحابة هو معاوية وحده ٠‏ 

إبطال زعمه كذب حدين ر الصدبقرن تلانة ) على رسول الله صلل الله تعال 
عليه وسلم ۰ 

إبطال زعمه ان آحادیت مؤاخاته صل الته تعالی عليه وسلم بين المهاجرین 
عاهة وبينه ورين علي خاصة كلها آكاذيب دوضوعة ٠‏ 

کلام الحافظ ابن حجر ف فنجه ق رده عليه ٹي الُواخاة دن الهاجرین وينه 
صل الله تعانی عليه وسلم وین علي رضي ات تعالی عنه ۰ 

بناؤه الطعن في حبدرة كرم الله وجهه بكونه لم يقتص من قاتل عنمان رضي 
الله تعائی عله ګل اعتراض الرافضي الفاسد ګل الي دکر رضي انه تعال 
عنه » في کونه لم یقتص دن خالد بن الوليد رضي اله عنه مالك ين نويرة 
والمبني عل الفاسد فاسك ٠‏ 

لم يتجحقق اسلام مالك بن نويرة وقتل خالد بن الوليد له بتأويل ٠‏ 

لا دلازدة عقلا” ولا شرعاً رن دبارعة شيعة عثمان لعلي رضي الته عنهماً وبين 
قتل علي قاتل عثمان » ولا بین امتناعهم عن بیعته وعدم قتله قاتل عثمان 
رضي الله عنهما ۰ 

دن زعم ان علياً يلزمه قل المباشر لقتل عثمان المغمور في جم غفر بدون 
دعرفة عينه ويدون إقامة أولياء عثمان الدعوى على عينه فهو جاهل بالدین 
هاا ٥ر‏ کہا » وهن زعم ان علي يمکنه قتل ذلك الجم الةفر المحاصر لعثمان 
رضي اله تعال عنه يدون إقامة الدعوى عل دعن منه فو جاهل بسالدین 
جھاا* مکعبا 4 

إذا طعنوا في الصديق بانه لم يقبل اشارة عمر عليه بقتل خالد بن الوليد 
بمالك بن نويرة وطعنوا في عثمان بانه لم يقبل اشارة علي رضي الله عنه 
عليه بقتل عبيد اله بن عمر طعنت انا في علي لانه لم يقبل إشارة طلحة ٠‏ 
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والز بر وغرهما عليه بقتل قتلة عثمان رضي اش تعالی عنه ۰ 

إشارة طلحة والزدر وغرهما على علي بقتل قتلة عثمان باطلة باثنى عشر 
وجها ۰ 

ما اشد جهله بالدین والتاریخ ونصبه ۰ 

قد حفق واكد معاوبة وهن مه بغيهم على اهيږ المؤمنين علي“ بیدنهم چیشه 
بالقتال ولو بداهم به لکان مصيباً لآنهم خارجون عن طاعته طالبون ٠ا‏ يس 
لهم طلبه ۰ 

طعن الرافضي في عمال عثمان رضي اث تعالى عنه بالبهتان وتسليم هذا 


المفتون له ذلك وطعنه هو في عمال حيدرة رضي الله تعالى عنه بالبهتسان 


وإبطال الطعنين معا بالبراهين ٠‏ 

م ينقد اجك هن امسلمان سياسة علي في رعيته ولم ينقم احد من رعیته 
عل عمال ۰ 

السبب الأول في قتل الخلق الكثر العظيم هم الثائرون على عثمان رضي اله 
تعالى عنه والسبب الثاني في قتل الخلق الكثر العظيم هو معاويبة رضي 
لله عه ٠‏ 

قتال الكفار وفتح بلادهم ليس شرطا في صححة الإدامة » لو انفق معاوية مثل 
جبل لحد ذهبا وبقي في ملكه مقاتلا الكفار فاتحاً بلدانهم الدهر كله لم 
يبلغ مد علي ولا نصفه ۰ 

إبطال دعواه أن جمهور الصحابة وجمهور أفأضلهم ما دخلوا في فتنة ء 

قال الحافظ ابن حجر في فنحه : الذين توقفوا عن القتال في الجمل وصفن 
من الصجاية اقل عدداً من الدين قاتلوا ٠‏ 

کان مع علي كرم الله وجهه في صفين تسعون بدريا وسبعمائة من اهل بيعة 
الرضوان وأربعمائة من ساثر المهاجرين والآنصار ء 
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قد آفرغ جعبة تلون مينه في الدفاع عن ه‌روان وابیه ۰ 

روان أولى بالفتنة والشر دن محمد بن ابي بكر ٠‏ 

لا صحبة روان ولا منزلة له عند الناس ۰ 

الناس متفقون عل نفي النبي صلى ابته عليه وسلم الحكم بن ابي العاص من 
المدبنة الى الطائف ٠‏ 

أسباب قتل عثمان رضي الته عنه ثلاثة : الثائرونعليه وهمحمد بن ابي حذيفة 
ومروان بن العکم ۰ 

زور مروان بن الحكم الكتاب بقتل المصريين على تسان عثمان رضي الت 
تعالی عنه ثابت عنه » ولم ير النبي صل الله تعالی عليه وسلم ۰ 

٥ا‏ جعل ابت الصحاني ابن الحواري مشل الطليق بن الطليق ٠‏ 

المسوز بن «خرمة صحابي جليل ۰ 

زعمه ان الطلقاء ٠٠‏ كانوا يسكنون الدينة في زمن النبي صلل ال تعالى عليه 
وسلم کذب مکشوف فضحه التاریخ ۰ 

نفي التحكم بن ابي العاص دن المءيثة الى الطائف مقطوع به والاختلاف في 
صبب نفیه لایضر ۰ 

( لا هجرة بعد الفتح ) دال على ان مكة تبقى دار اسلام الى قيام الساعة ۰ 
قد وردت أحاديث في لعن الحكم ودا ولد غالبها فيه مقال وبعضها جید ۰ 
احتجاجه عل أحقية «عاوية في قتانه علي بتولية عمر بن الخطاب له فاسد 
وطعن المؤلفين الجاهلن المؤجرين في حيدرة العازل له بها أشد فسادا . 
یزم منهسا تقدیس کل عامل ولاه عمر وحظر عزله ویلزم منها آیضا آن 
بكو عمر في انتقاء العمال خراً دن الرسول المعصوم » ولا يتفوه بهذا من 
له عقل ودين وحیاء ۰ 

لا يصح انطباق الفتنة بجميع معانيها على من انعقد الاجماع عل خلافته ٤‏ 
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وثبت في السنة انه على الحق والمقاتلون له بغاة عليه وإنما تنطبق عسل 
الثاثرين على عمان وعلي معاوية ومن معه وعلى الخوارج كلاب النار ٠‏ 

لم يبدا امير المؤمنين علي رضي الله عنه احداً من اهل القبلة بقتال » وهذا 
غي سيرته أوضح من الشمس في رابعة النهار ٠‏ 

إبطال طعنه في حديث : ( ما اقلت الغبراء ولا آظلت الخضراء من ذي لهجة 
أصدق هن ابي ذر“ رضي الله تعالی عنه ) ۰ 

تلونه وتفننه في الافك والبهتان على خلافة حيدرة كرم الله وجهه ٠‏ 

كل من اطلح عل ما نقله أئمة انلقل الحفاظ الآثبات ابن سعد في طبقاتسه 
وابن جریر في تاریخه وابن عبد البر في اصتیعابه وابن الاثړ في کامله وابن 
حجر في اصابته في خلافة علي رضي اله تعالM‌عنه‏ یجزم بانه ناصبي‌آفاكآشر ۰ 
إبطال زعمه ان ابن عباس له معايبات بعيب بها علي رضي الله عنهم ۰ 

لم يزل ابن عباس والياً على البصرة حتى قتل امز الؤمدن علي“ رضي اله 
عتھمسا ۰ 

إبطال زعمه ان ابا بكر وعمر لم يأخذا الراية بخيبر قبل علي رضي التهعنهم ٠‏ 
إبطال طعنه في : (وعترتي اهل بيني‌وانهما لنبتغرقا حنیبردا علي ٣المحوض)‏ ۰ 
إبطال طعنه في حدين : ( مثل اهل بيني مشل سفينة نوح ) الحديث ٠‏ 
إبطال خبطه وتضاربه واضطرابه‌وتجهیله العلماء فیحدیث ( اقضاکم علي ۰ 
الصحابة وفي «قدمتهم الفاروق معترفون لعلي بالعام رضي الت عنهم ٠‏ 
مساتل معضلة سمل عنها امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
فاحالها ال‘علي“ رضي ات عنهفحلها » سردها ابن ‌القيم ف كتابهالطرق‌الكمية ٠‏ 
إبطال زعمه بطلان حديث : رأنا مدينة العام وعلي بابها) بالرواية والدراية٠‏ 
ابن الجوزي مجازف في الحكم عل الأحاديث الثابتة بالوضخ نهاش أعراض 
العلماء ٠‏ 
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ستة مباحث كلها بهتان على تاريخ دن لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلامنافق ٠‏ 
إبطال زعمه بطلان حديث رد الشمس لعلي“ حتى صل العصر ٠‏ 

غفلة وتساعل الحافظ ابن حجر مع ابن تيمية ٠‏ 

إتباته لأسطورة الغرائيق التي وضعها الزنادقة » بؤید ما حکاه عه ابن 
حجر الهيتمي من عدم عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ٠‏ 

يطعن هذا المفتون في الأحاديث العمحيحة والحسنة إذا خالفت هواه ویصحع 


٠ الاباطيل‎ 


دل اثباته لقصة الغرانيق عل جهله أصول الدين » وقد قلده فيها اين حجر 
الحافظ وزاد عليه الدافعة عنها برده على العلامتن الحافظن : ابي گر ين 
العر بي والقاضي عياض 

اقوال محققي المفسرين في قصة الغرانيق ٠‏ 

تحقيق العلامة احمد بن المبارك قي الاريز في ابطالها وابطال کلام العاذظ 
ابن حجر فیها ۰ 

نعض العلماء الرادين عل ابن تيمية والمناظرين له + 

حال آين القيم عثد الذهبي والتقي الحصني وابن حجر الحافظ ٠‏ 


حال محمد بن عبد الوهاب عند العلماء المعاصرين له والمتاخرين عنه ٠‏ 


العلماء الرادون على ابن عبد الوهساب المعاصرون له والمتاخرون عله الل 
وقتنا هذا + 

مقالات العلامة الشيخ يوسف الدجوي في الرد على التيميين ٠‏ 

حكم التوسل بالنبي صل انته تعالی عليه وسلم ۰ 


التوسل وجهلة الوهابيين . 


عمل الارواح بعد الموت ٠‏ 
التوسل في رأي الشوكاني . 


e ]‏ ا س 
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التوسل وجهلة الوهابيين ٠‏ 

التوسل والاستغاثة ٠‏ 

التوسل والاستغالة ٠‏ 

( الخاتمة ) اسال ابت تبارك وتعال حسنها ٠‏ 

كل طائفة من هذه الطوائف تدعي انها عل الحق وتكفر من خالفها ٠‏ 

سنة النبي صلل الله تعالى عليه وسلم حذرن أشد التحدذير من تكفر وقتل 
اهل لا اله الا ایل ۰ 

کلام عمر بن عبد العزيز رضي اله تعال عله لأصسحاب شوذب الخار جي 0 
مشسبهة الحنابلة بدمشق يحاولون رفع راية التشبيه وبهيجون الأشرف عل 
آذى ابن عبد السلام ٠‏ 

إفحام الزملكاني ابن تيمية › وامتناع هذا عن الاجابة عن الدعوى القامة عل 
قاد غقید ته ۰ 

أبن القيم نسخة دن ابن تيمية وامثلة هن كتبه دالة على تجسيمه ٠‏ 

طفر المشبهة في التاول ثلاث طفرات قبحات . 

المشبهة ينبزون النزهين الله تبارك وتعالى بالحهمية والعطلة ٠‏ 

البائن معناه المنفصل والاتصال والانفصال هن لوازم الأجسام ٠‏ 

ابو يعلى بن الفراء «صنف كتاب الصفات في التوحيد ملاه بالتجسيم ٠‏ ' 
المروزي ٥سس‏ التجسيم للحنابلة وستان* الفتنة فيه ببغداد ٠‏ 

إقعاد الله تعال نبيه «عه على العرش فضيلة عند امروزي وابن الفراء وفائدة 
عند ابن القيم ٠‏ 

افتراء ابن القيم على الله في كتار» العزيز وعللى كليمه موسي عليه الصلاة 
والسلام واتباعه فرعون ۰ 

استفاد عقيدته بان ربه في السماوات »› أو قوق السماوات » او استوى 
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عل العرش بذاته » او حقیقته » او فوق عرشه بائن من خلقه » من شیخه 
وشبخ شيخه الشيطان وهن فرعون ٠‏ 

ادن القيم كذاب في كل ١٠ا‏ يعزوه الى الأشعري واتباعه نفا واثبات ٠‏ 

١‏ د من المحال ان تكون هذه الامة الممدوحة في كتاب الله تعالل محصورة في 


اقلية مكفرة لها ٠‏ 
ا ع ی و 
قي السلة على الباطل ٠‏ 


۳ د ومن المحال ايشا إن يكون المبغضون الكفرون لهم عل الحق ٠‏ 

> ومن المحالايضا إن بكون‌التا ركون‌الاستغفار لهم السابون لهم عل احق 
٥‏ - ومن المحال ايضا ان يكون السواد الأعظم المستغفر لهم على الباطل ٠‏ 
٦‏ وهن المحال ايضا طرد السواد الأعظم عن حوضه صل الته عليه وسلم 
وورود الأقاين المبدلين عليه ٠‏ 

۷ د وهن المحال ايضا ان يكون الأآقلون المبدآون المكفرون ثلثي اهل الجنة + 
۸ - ومن المحال ايضا ان يكون الآقلون المشبهون الله المغترون على الله وعل 
رسوله وعل السلف الصالج وعل آثمة الدين وعلماثه عل الحق ٠‏ 

٠ س ومن المحال ايضا ان يكون السواد الأعظم المنزه الله تعالى عل الباطل‎ ٩ 
ومن المحال ايضا ان يكلون شيخ امجسمة محمد بن كرام وحده عل‎ - ٠١ 
٠ الحق والمنزهون الث تعالى عن مشابهة امخلوقات كلهم على الباطل‎ 

١‏ - وهن المحال ايضا إن يكون اروزي في تفسره امقام المحمود بجاوس 
النبي صل الله تعالى عليه وسام ٠ح‏ ربه على العرش صادقاً ورسول الته صل 
الله تعالى عليه وسلم المفسر له بالشفاعة كاذب ٠‏ 

١‏ - ومن المحال ايضا ان يكون المغفسرون المقام المحمود بالشفاعة مخطئين 
والمروزي في تفسیرہ ب ۰۰۰۰۰۰ مصیبا ۰ 


n 
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۳ - وهن المخال ايضا أن تكون الآمة الاسلامية في عملها واعتقادها ان شد 
الرحال الى زبارة قبر اللي صلى الت تعالى عليه وسلم قربة » مخطئة ٠‏ 

۲ - ومن المحال ايضا ان يكون احمد بن ثيمية وحده فی قوله واعتقاده آن 
شد الرحال لزبارة قبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم معصية » مصيباً ٠‏ 

٠‏ س ومن المحال أيضا إن يكون المسلمون امجوزون التوسل بالانياء 
والصالحن اليتون لهم الجاه والمنزلة عند الله تعالى كلهم مخطئون مشر كون ٠‏ 

١‏ -. ومن المحال ايضا ان يكون احمد بن تيمية المغرق بين الحي والميت في 
التوسل المجيزه بالأول فيما يقدر عايه المانعه بالثاني النافي لجاه ومنزلة 
الأنمياء عند اله تعال معا موحد ٠‏ 

۷ ہ ومن المحال ايضا آن يكون احمد بن تيمية مصيبا موحدا في تقسیمه 
التوحيد الى قسمن وقي زعميه فيهما ٠‏ والامة الاسلامية كلها مخطئة مشر كة 
حيث جهلت توحيد الألوهية ولم تعرف من التوحيد إلا توحيد الربوبية ٠‏ 

۸ ب ومن احال آيضا آن يكون أحمد بن تيمية في تقسيمه التوحيد الى 
قسمين وي زعميه فيهما عالة > والذي لا بنطق عن الهوی صل ابت تعال عليه 
وسلم جاهلا بذلك او کاتماً لا انزل عليه نتعلوذ بات تعالی من زلقات‌اللسان 
وفساد اأجنان ٠‏ 

ابن تيمية في تقسيمه التوحيد الىقسمين وف زعميهفيهما مغتر على الله تبارك 
وتعال في كتابه العزيز » ساقق رسول اله صلى الله عليه وسلم متبع غر 
سبيل المؤمنين ٠‏ 

تواتر الأحادیت فی آنه صلی الله تعالی عليه وسلم كان يامر الناس بكلمة 
التوحيد أهراً مطلقاً بدون تقييد ولا تقسيم ٠‏ 

د ومن المحال ايضا صدق محمد بن عبد الوهاب في زعمه إن الأمة 
الاسلامية كفرت مند ستمائة سنة »> وكذب الذي لا ينطق عن الهوى صل 


چس لک ۾ ا سا 
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الله تعالى عليه وسلم في قوله ( لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق لا 
بضرهم من خالفهم حتى تقوم الساعة ) ٠‏ 

٠١‏ س ون المحال ايضا صدق محمد رن عبد الوهاب في حصره هذه الطائفة 
فيه وي دقلديه » وكذب الذي لا ينطق عن الهوی صلى ابت تعالى عليه وسلم 
فی إطلاقه وعدم تفده تها بزه‌ان وم‌کان وآناس ۰ 

١‏ د ون المحال ايضا صمدق محمد بن عد الوهاب في قوله إن اهل جزيرة 
العرب هشر كون قبوريون عبدوا الأنبياء والأولياء بتوسلهم بهم » وكذب 
الذي لا بنط عن الهبى صلل الله عليه وسلم في قوله ( أبس اأشيطان آن 
يعيده المصاون بجزيرة العرب الا بالتحريش ينهم ) ٠‏ 

۲ - وهن المحال إيضا كذب الذي لا ينطق عن الهوى صلل الت تعالى عليه 
وسلم في ڈوله ( لا هجرة بعد الفدع ) الدال على ان مكة لا تزال دار اسلام 
ال قيام الساعة » وصدق «حمد بن عبد الوهاب ودقلديه في زعمهم ان مكة 
دار شرل حتی بفتوها هې ۰ 

۳ د وهن اقحال ابضا گذب الذي لا نطق عن الهوى صلل الث عليه وسلم 
فی قوله ر ان الت حرم مكة منذ خلقها وانها آم تحل لأحد قبلي ولن تعل 
لأحد بعدي ) » وصدق محمد بن عبد الوهاب ودقلديه في زعمهم ان مكسة 
لا حرمة لها بحل القتال فيها ٠‏ 

٤‏ - ومن المحال ايضا تنقيب دحمد بن عبد الوهاب عن قلوب المتوسلين 
وعلمه بمقاصدهم » والذي لا ينطق عن الهوی صل الله تعال عليه وسلم 


يقول : ( إني لم أومر ان انقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم) . 


٥‏ وهن المحال ايضا صدق وتوحيد محمد بن عبد الوهاب في قولسه ان 
التوسل بالأنبياء والصالحين شرك » وكذب وشرك الذي لا بنطق عن الهوى 
صلل الث تعالی عليه وسلم قي توسله بالانیاء قبله وامره بالتوسل به ۰ 


e0. 


م ۲١‏ - براءة الاشعربين 
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- ومن المعال ايضا ان يكون محمد بن عبد الوهاب في حظرة التوسسل 
بالأنبياء والصالحين وزعمه شرك المتوسل بهم دصيباً على الحق والآمة 


: الاسااهية امو سلة #م مخطة ضالة ٠‏ 


۷ د ودن المحال ايضا ان بكون «حمد بن عبد الوهاب في حكمه عل ‌المسلمين 
المتوسلين بالأنبياء والصالحين بالشرك › صادقا » واكذي لا ينطق عنائهوى 
صل ابه تعالی عليه وسلم قي قوله : ر عليكم بالجماعة وانما يأكل الذئب من 
الغنم القاصية ) > وف قوله : ( إن الث لا يجمع امتي على ضلالة وید اله عل 
الجماعة ومن شذ شذ في النار ) كاذ ٠‏ 

احاديت قي افضلية هذه الأهة على سائر الآمم وفي ففسل نبيها عل جميسع 
المخلوقات » وي كونها «رحوهة » وفي كثرتها ودخولها الجنة ٠‏ 

فهرس ( الجزء الثاني ) من كتاب براءة الاشعربين من عقائد المخالفين ٠‏ 


۹ س 
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الیاےا الصواب 
الملاءي الملافي 
ديناً » وهو لايشمر دنا وهو لا يشعر » 
الملاءی العلاني 
الولد الوالد 
اير الشور 
العنواك وهو ة رعنه أل حمل المنوان بعد قوله : وعدم 
تكفير الصديق الل اعتداده بذاك في الطر الثامن 
ف فتاوه مافیه : ( ان ف فتاویه : ( ان 
فادعی عليه فادعي عله 
لن ادعى عه ان ادعي عليه 
فکف كف 


أم الكناية ام التعليق » أو الكناة » أو التمايق » أو 


أم التحيز اتنيز 
حا ام مفغاً ن أم حقيقخبر حا » أو منعاً » أو تحقيق خبر 
الاسترحاس الاستيحاش 
الا التلال ۽ الا الضلال » 
ولكن رأي ولکن رأی 
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1 قول الكافر ؟ 1 
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و وه ةر الامةالالامة‎ 


كليشة ۽ تكفيره الامة 
الأسلامية جماء 
ا e‏ 
ن 

نفدم‌تقر ر المحم القاطمة 

واه بارسول ا کت 
اذا کل مائ 

اء 

الصوفية في آ.ثال 
الاضرل مال 
البراج 

أطراه » فذمه 

حفظه ) 

السمكي : في طمقاته ۰ 


الامبر قوالاامۈر 


ويي 


1 


وأنفافق 
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بأقوال !اهار ؟ 
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كايشة : تكفيره الأءة الاسلامية 
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قد ا الا الايناا هة 


لەد 


تقدم تقر بره بالحجج القاحلمة 


وال ارسزل انما دت 


اذ کل ماق 


حه 

الصوفة وي أمثال 
الاصول ٠»‏ ومسألة 
اراح 

أطراه فذمه » 


حفظة ) 


السیکی في طبقاته 


الامير والأمور 


وېي 
واتفاف 
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فو تعالی على هنهم من 


الجوادث 


: وحلى 4 
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والامة وذدوص 


عن 
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ققشعر :4 اللو 
الحقيقة أنه مغاس من 
أدلة أهل النة 
پا 

با جاع السير 

المححفل 


صر ل 


الوات 


فہو تعالی ۔ على مينم - من 


الحوادث 

و علي منه 

تكرمة 

من مرن 

والاجة ؟ وأصوص 
العقل » وهو 

قول الله تعالی لا کاومه 
تال 

أو لاةظ الاسر 


أو غبره 


اک 


احقي تة انه مة اس من أدلةأه ل اة 
باجماع جاب السير 
جحفل 


ضراب 


وعدله ل تكن ك جه ؟!ه) وعدله م تكن ل جةاه) 


وعر م فالكفرون 
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الططاا السواب 


قله من اتن بقتله من البين 
المراء » مقابلة الهراء مقابلة 
مفتەله مفتعلة 
فتحفقوا فتحققوا 

حر جوا چو 


عنواك ۾ تال عل عل ا سأاض 
وقوله ي على وطاحة عنوان : تان على علي اځ 
والز ر وعاة 


علي علي 
اض كلدشة ۾ مهتانه على أمير المؤمنين 


علي کرم آنه تعائی وحپه 
كامشة چ المسحيح أن 0 کلدشة ة المح أن بزید 


روی له روي له 

قوله ۾ أفضل قوله أفضل : 

ولیتا اف تالت 

لیر فق لیرتفق 

تقدم ال طر الر ابم على اثالث عکس ذلك 

اله نال 

لو مني 0 و مسي 

ولي الرسول ولى الرسول 

الربدة الربدة 

لمل لعليٴ 

فاحتمعت مم ٤‏ اس فاحتمەت E‏ قدس 
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الما 


1 رة 
الحاطئة » بمنى الزانىة 
الالام 


۱س 


الفحبحة 
الحاطئة - نى الزاة _ 
ال هام 
3 
ولا تعضو 
م 
تبعوا 
ول أخلقه ؟ فقا 
کھروا 


فسبوم »عل اجى 


بالشغاءة 1 
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